الي 
دبعي 


ااذ فيكلي ادراب ولماوع الرنساية 
جامکۃ مس 


pews)‏ کال 


ov 6 | | >‏ 
ر ( ي a‏ 58 
وذرو 3°" لك cacy,‏ 
2 
an Lae ”‏ 5 7 ۱ 
من شاء من حصر نه oe‏ 
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١1.8 ربيع الأول‎ ١ 
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الطبعة الاولی 


لتکمٹل صورة » علم المعاني ومقتضى الحال ٤‏ 

آمگل* قيكم « الخاتمة » ووعود ھا ( ص ۲۳۲ ٠٠)‏ 
بنه ا رف Wel‏ اللفظ العربي” 
التي بها ثطابق مقتضى الحال ٠٠‏ 
به: ثحٹر ز عن الخطا في تطبيق 
الکلامر على ما تقتضي الحال* ذک رہ ٠٠‏ 


الايضاح : ۸۲ 


حقوق التالیف والطبع والنشر محفوظة لجامعة دمشق 


1104-4 ها 
مطبعة الاتحاد: ' AAV‏ — ۴۱۹۸۸ 


علم المعاني 


مقتضى الصال ' 


ال لالب 


وٴجدت نسخة من كتاب « النفس » لأرسطو » المملم الأول ؛ 
مکتوب عليها بخط الفارابي » ا لعلم الثاني : « قرات هذا الكتاب 


ملة مرة » .. 


oo 


استفتاء 


4 اقترحوا أن نصدر الجزء الأول ثم الثاني ٤‏ من AT‏ 
« علم المعاني .. » و 58/ اقترحوا أن يصدر الكتاب كاملا .. 
705 حیادیون تركوا الخيار للمؤلف .. 





ألم تر : أنه “ail‏ 

أنزل” من السماء ماء” 

فآخرجنا به ثمرات مختلفاً آلواٹھا ؟ ! ٠۰‏ 
( فاطر : ۲۷) 


هذا قدي" والحدث قشح 
راج الغيوب على شهودك” ينفح 


“Ue‏ الوجود على وجويك” أوضح” 
( رباعیات الأحد : حال ) 


صور من الاخراج 


مع 
القدمة والاعداء 


صور من الاخراج 


من الإخراج : ما یتحسّدٴ ؛ ومنه ما ثذ حم ؛ والمستویان یکونان في الإخراج 
الشكلي و « أحوال اللفظ » كما ونان قي الإخراج اوي :و« طابنة مقتضنى 
الحال © coe‏ 


فمن باذع الإخراج المرجو” على مستوى الحياة والمعنى : آية « الاسراء 6 
الثمانون » التى افتتحنا بها « رسالة النداء ) »> ص ۲۷ ؛ ومنها : « رب” ٠٠‏ 41 
أدخلنى مثدخل Gre‏ » وأخرجنى مشخرج صدق oo (e+‏ 5 


« لوط )ا بإخراج نبيتهم وآله ومن اتبعه ؛ لأنهم ‏ « قوم يتطهرؤن » ؛ في الآية 
الثائية والثمانين من سورة الأعراف 6 وتصوير القرآن للموقف : بالغ” إعجحازه 
المؤثر » ومنه : 


0 ۽ ما سیقکم یسا من أخار 4 
٠‏ العا Ae ooo‏ 


« وما كان جواب” قومه ء إلا“ أن قالوا : أخرجوهم من قریتکم ؛ إنهم 
آناس“ تطھرون ) oe (Av) ooo‏ 


هذا مثال معنوي : من FM‏ الکرم ء الذي أنتج الاهتمام” به بحوثا عديدة 
ي « علم المعاني » مثل : دلائل الإعجاز ء للجرجاني » ب وني < gle‏ البيان > > مثل 
أسرار البلاغة » oo Laid‏ ومثل : تفسير الزمخشري » الذي اعتمد قواعد 
« المعاني والبيان » في تفسيره ٠٠‏ 


إن الموازنة بين فصل « حديث اللفظ » من « الدلائل ٠١‏ » ء بإخراج. 
محمد رشيد رضا ( ص oo ) ٤٤۳ — MW‏ وبين باب « OL!‏ » للحاحظ Bo‏ 
« البیان والتبيين » ء ( ج 1 / ص (AV - v0‏ : تعطي فكرة عن مستوى کل منهما 
في « إخراج المعنى » ٭٭ والحكم بینھما في : قسم « الخبر » من oe LES‏ 

oe‏ دی دو مر ف سوہ عر 
ا «otal‏ ووه 


متتل لذلك بأمثلة كثيرة قدمها المناقشون ؛ وهم الدكاترة : مازن المبارك 6 
سعيد رمضان البوطى ؛ نور الدين العتر ؛ شاكر الفحكام ٠٠‏ وباعتباري كنت مشرفآ 
على عمل الطالب « ناصر کاظم السراجي » » فقد اكتفيت بالإصغاء حتى النهماية ء 
فختمت مکلمتین من « سورة الكهف » 6 هما في الآبتين ( 5١‏ 552 ) : 00 
«it‏ 

ب - Ls’,‏ في الآية )٦٦(‏ : « قال له موسى : هل أتبعك ء على أن 

ل ي مما عشت راٴشلداً > ٠٠‏ 

۱ 5 القديم » للطبرسي : أخرج « CWS‏ إخراجا مفصكلا/ ومؤيدا 
ہیں سو پت سس بن عباس وغيره ؛ فقال : 

« وثب - الحوت* - في الماء ۽ وجعل يضرب بذنبه الماء : فكان لا يسلك 
طریقاً في البحر » إلا” صار ماء جامد ؛ فذلك معنی قوله : « فاتخذ سبيله في البحر 
سريآ 6 ٠٠٠۰‏ ثم أيد معنى المعنى ہما حدكث به رسول الله ( ص ) عن لقاء الخضر 
روني" ca MAL‏ لوي i‏ 
١‏ عشية ۲۸ صفر ۱۲۰۸ = ۱۹۸۷/۱۰/۲۱ 
؟ ب انظر حكابة « موسی واللخفر » ف (AF AN Vee ULE‏ 


١١ و‎ 


قال النبي ( ص ) : « واضطرب الحوت في الِکٹنل ء فخرج منه » فسقط في. 
البحر ؛ « واتخذ سبيله في البحر CL‏ ؛ وأمسك الله عن الحوت جرية الماء » فصار 


عليه مثل” الطاق > ٠٠‏ ( مجمع البيان » ج ۳ / ص ٠۰ (EAN - ٤۸۰‏ 


وف تفسير مطوکل من التفاسير الحديثة المتطورة : أخرج معنى AS‏ بالشكل 
التالي : « والأرجح كذلك أن هذا الحوت كان مشو » وأن إحياءه واتخاذه سبيله 
في البحر سرا : كان OT‏ من SLT‏ الله لموسى ؛ بعرف بهما موعده » بدليل عجب 
فتاه من اتخاذه سبيله في البحر » ولو كان یعنی آنه سقط منه فغاص في البحر. 
ما كان في هذا عجب > soe‏ 


لم تظهر بهذا الإخراج معنى « سرا » ٠٠‏ وجيء بمعنى 
عى الثالثة والستون » ومنها « واتخذ سبيله في البحر عحباً ) +٭ 


هذا المثال من أسلوب « في ظلال القرآن » لسيد قطب » ج > / ۲۲۷۸ 6 ٠٠‏ 
بختلف عن أسلوب « مجمع البيان » في إخراج معنى « سرا 6 بألفاظ محددة) .. 


ومثل هذا الاختلاف بکلمة « رشد » ؛ فقد جاء في تفسير مطول آخر » 
من التفاسير الحديثة المتطورة : « الرشد خلاف الغى ؛ وهو إصابة الضواب ve‏ 
والمعنى : قال له موسى هل أتبعك Line Ls!‏ على هذا الأساس 6 وهو أن تعلمنى 
مما علمت لأرشد به ؛ أو تعلمنی مما علمت آمراً ذا رشد » ٭٭ ٤‏ 


الطبرسي في مجمع البيان ء كعادته : حدد معنى الرشد ء ولم يقابله بالعى” 6 
ON‏ السياق المعنوي يتطلب ما أورده لمقتضى حال المتكلم » وهو كليم الله موسى ؛ 


١‏ ل الناس مستويات في الفهم ؛ 
فقد بلغني بعد المناقشة oul‏ بصوران اختلاف ا مستویات في الفهم والانتباہ ؛ 
ففريق : رای أن هذا التوضيح للكلمة « سربا ) أوضح « منهج الطبرسي » وبين 
فضله وتفوقه السابق للتفاسير الحديثة المتطورة oe‏ وفريق ؛ لم بر LI‏ علاقة 
بين مو ضوع المناقشة وهذا التوضيح. . ونحيل الأمر إلى « أساليب التعجب CC‏ 
وسبحان من له في خلقه شؤون .. E. oe‏ 


و نے NN‏ 


فأورد مؤيدات تثیر التأمل بهذا « الرشد » الذي يطلبه موسى ۽ فهو : « علم ذو . 
رشد ؛ والرشد : العلوم الدشة التى ترشد إلى Gall‏ ؛ وقیل : هو علوم الألطاف 
اللدنية التى تخفى على الناس » ٠٠‏ ( مجمع البیان / ج م : .٠) AF‏ 


نلاحظ ء هنا » مستوى ST‏ للمعنى » بأحوال لفظية مقنعة ء غير تلك الأحوال 
اللفظية » التى أوردها « الطباطبائی ء في الميزان ج OY ٠ء١ 6 ۳٣٤/٥٦‏ كليم الله : 
لا يطلب رشداً خلاف الغي” ؛ ونستغفر الله لنا وللمفسر الكريم ؛ فهو لا يقصد 
هذا 4 إنا الإخراج اللفظي : آوماً به ٠٠‏ وما بھی من مثل هذا إلا التزام عسلم 
المعاني ‏ فقد قیل في تعريفه « هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة » وما 
ضر هاس ری پچ یی وی و hel‏ يلين 
اكلام على ما :: م تقتضي الحال ذكره ۷ oe‏ ( الإإيضاح oe (Ag:‏ ۱ 


ما تقتضى الحال ذکرہ ee‏ دو زا و 
لین رشدا خلاف الغي ء كما آخرج اللفظ في « ا میزان 6 ٠٠‏ بل هو رشد المتصرف 
بالوقائع ۽ وقد ظهمر واضحاً في القصة نفسها ؛ ققد تصرف الخضر أمام موسی 
بتصرفات هي نماذج « الرشد » الذي أعطي للخضر » وطلب تعلمه موسى ٠٠‏ 
كخرق السفينة ٭٭ وقتل الغلام ٭٭ وعمارة الجدار ٭٭ 


a 2 a cae‏ الإعجاز 6 ole « > ots‏ أن العمدة 3 إدراك 


إن الالتزام « بمسطرة » علم المعانى المستقيمة : بحرر من أخطاء كثيرة ء 
في الإخراج » لفظيته A pines‏ ء وف كل مجال ؛ ورہما في مجال البلاغة قبل غيرها » 
كما Li,‏ في « أسلوب النداء oe‏ ورسالته ) oe‏ 


إن تقنيات الإخراج UW‏ : كل يوم في تجدد ومزيد ؛ ولأننا مشغولون 
عن هذا « العالم الجمالى » ب « ما لا يضرنا جهله » 220 » على صد تعبیر الإمام 


۱ ب لاحظ : المقدمة الإخراجية لفن الکتابة .. ص +b)‏ —1¥( ~ 


Woah 


الكاظم ( ع ) ٠٠‏ لذلك أقدم نماذج من صور إخراجية : ليست في التناول ؛ لأنها 
تباع كما تباع اللوحات النادرة ؛ ولأن هواتها كذلك نادرون ٠٠‏ وتقدمتها المجانية : 
قربان ذوقي : أقدمه لطلاب علم المعاني ؛ لكي لا آاشکی لرئيس قسم اللفة 
cay wh‏ إذا طالبتهم el sb‏ « حلقات بحث علم المماني © إخراجاً حسناً ء كما 
فعل بعضهم من قبل ٠‏ ء٠‏ ولكي تقدر هذه التقنيات العالمية : | 
-١‏ لاحظ ما ذكر عن إخراج « حديقة الورد 6 لسعدي » باللغة الفرنسية ؛ 
تفاصيل ذلك في كتابنا « السبر الأدبي > ٠٠‏ ( ص 8 ) ٠٠‏ 1 
؟ - ولاحظ « بحور » ء تعاون في إخراجه ثلاثة : صكوكر” صوره « آلان 
مازاران » ؛ واختار شعره « سليمان زغيدور  »‏ وكتب خطوطه « حسن المسعود GC‏ 
وأصدروه بفرنسا ۱۹۸۰ ء بشكل لوحات ؛ ونحن نقرب فکرتھم بأخذ نص 
« أبي العلاء » والصورة المقابلة له ء بلا تلوين ؛ لأن حجم إخراجهم مختلف ؛ 
وعملنا للتذکیر بالإخراج الجمیل oe‏ وتأمل قولهم : « حور » إنما هو بادرة إكبار 
وإجلال للشعر العر د بي المذهل في ثرالہ ء هو الشعر الذي لا نى dhe WL‏ ذهن 
a ce,‏ عر ا hal‏ مل د 
الخطوط العريقة » بصور لا زمنية بحتة » إنما هو احتفال بتلاقي ثقافتين » بتقارب 
شعورين فنيين 6 مکان ہو البحسر » حيث يتاح التعاطف لسار الیشر OW Bic‏ 
اتتسابهم ومهما تكن مصائرھم CO‏ | 
٣‏ - لاحظ فروع الرقم الثالك الخمسة «1» ب ج » دء ه » من المقدمة؛ _ 


ee 


۰ ) ۷( ل لاحظ : مقدمة هذاالكتاب عن الطلاب . ص‎ ١ 

( مت تقد اخرجت النصضوص'متفردة مع لوحاتها 6 بشكل وحدات Bae Wg‏ الأولى 
متها أربعة نصوص )4—1( ٤‏ فيها عشرة أبيات ؛ الأولى منها لأبي العلاء 
المعري 6 اربعة أبيات © وهو الذي صورناه . ٠ GAN LADEN,‏ لابن المعتز » 
والسری " الرفاء ٤‏ وعبد المحسن آلصوري ؛ وبکل منھا بيتان ... وثمن هذه 
الوحدة (486) فرتكا فرنسياً ؛ بعنی ثمن كل نص يعادل )546,75( 


ار اسووية oe‏ سو ان Ber‏ جو ee‏ ا 
.ا ومقابله لو حتھ ee‏ 


ظط - ۳ 


ففيها إيضاحات مبسطة لكيفيات إخراجية مثيرة ؛ على مستویات : تحقیق البلاغة 
الحر ٭٭ أو نشر التراث المجمعي ٠‏ أو نشر all‏ الجامعي ء٠‏ أو المحاولة الإبداعية 
الفردية في نص ترائی » كنهج البلاغة ٠‏ ء٠‏ أو المحاولة الاستلهامية لسور القرآن 
cs lee‏ سر ال اتی ات Luce‏ کہ ھی التور gale Ne‏ 
البصیرة) ٠٠‏ ) ص ت 2M‏ 

۽ — كما أن المدوء مع ما وراء الأرقام السبعة في المقدمة: قد يجني 
« ثمرات » le me‏ إلى المتآني : ما“ انتباهه » الذي نرجوه متنزلا” عليه من سماء 
٠٠ 4393‏ ومن SS y‏ مرل لاء stelle‏ 

ه ‏ المقدمة والاھداء : تؤدبان وحدة القاعدة النظرية والممارسة العملية ؛ 
وواضح آنهما تخاطبان مستوى من GE‏ الله ء موثوق برفعة ذوقه » وسلامة خلاقه٭٠‏ 
وفيهما » كما في الأرقام الثمانية الأخرى : تتحقق « نظرية الأناقة » ء جملة 
وفاصيل 4 LS‏ ےی Ot‏ یی ات ENN‏ لفن آل IGN phe‏ 
كتاب « التلخیص في علوم CEM‏ بقوله : « ينبغي للمتكلم أن يتأنق في ثلائة 
مواضع من كلامه » حتى تكون : آعذب افظاً » وأحسن” سبكا » وأصح” معنى ٠‏ 
أولها : الابتداء oo‏ وثانيها : التخلص ء٠‏ مع رعاية الملاءمة بين السابق واللاحق 
من المعاني ٭٭ lglg‏ : الانتهاء ٠٠‏ » وجميع” فواتح | السور» وخواتمها : واردة” 
le‏ أشن gil‏ ووا كا ¢ ظهر ذلك Shh‏ تقد vite‏ 
) صناعة الکتابة : ٠٠ ) ٠١۸‏ 


عبارة التلخيص : تعني تمنیاتنا eg‏ ا adi‏ عاونا تأدية 
دورنا في ما قدمناہ 2 تقنية CBE,‏ » لیس في : « الیدء والتخلص والانتھساء > ؛ 


قاو علدنا نه امن Sy iat‏ آئنش سس آخراجہ الاصلي في الجزء الثاني » إن شاء اله 
ا تعر ينا« ربعا ا الأحوال ا اکر ھت مادية شر ياول Has‏ 
ص امسا شور بك اعرد لوو ہر ركد 


١4 ي‎ 


فمل بتتبع « أحوال إخراجنا » محبو المماني ء متمهلين ؛ لیتعرفوا إلى 
« الحضرات وراء الكلمات ٤‏ ؟ ! 


قيل : « للبلاغة طرفان : أعلى إليه تنتهي » وهو حد الإعجاز وما يقرب 
oo aus‏ وأسفل منه تبتدىء » وهو ما إذا غير الكلام عنه إلى ما هو دونه : التحق ء 
عند البلغاء ء بأصوات الحيوانات جو می رو ee‏ وبين a‏ 
مراتب كثيرة متفاوتة oe‏ وللبلاغة وجوه كثيرة ٭٭ ثورث ہی د 
CLAY!) ء٠١ MSs‏ : جم - (AP‏ .. 


كذلك بلاغة الإخراج : صوتيه وعينيثه ؛ آليس : تجوید القرآن وترتيثه 
من الإخراج الذي Joy‏ معانی OTA‏ على نحو أفضل من القراءة الغادية ٠٠‏ ؟ 
قد یکون للتأمل والهدوء : تجويد وترتيل أبلغ ووه 


وعلى مستوى JI‏ § 4 والقراءة : lst,‏ لکتاب الله صوراً بدیعة من الإخراج » 
وبلعات متعددة oe‏ وف القسم الثاني من كتابنا » سنعطي أمثلة” من بعض سورہ ٠٠‏ 


شعر المتتبع : أن آهل الذوق » في العالم ء يتسابقون إلى سر وراء الحروف ؛ 
فیتغنگون بتركيبات الحروف ¢ والبسملة : مثال* واضح“ ؛ فكم عدد الأشكال التي 
أخرجت بها .٠‏ وتظل تلهم مجددات أجمل ٭٭ حاول : محمد dial‏ ٭٭ وغني 
العاني oe‏ وسمير سلامة ٠٠‏ سنة ۱۹۸۰ : إخراج بسملة يعتمدها « الاتحاد العالمي 
للمؤلفين UL‏ العربية » بباريس » : شعاراً » أو سمة“ له » وقد وفق محمد ماجد 
إلى ذلك ۽ ووضعت في أول أعمالهم » وعلى غلافه » أعني :< في أضواء القرآن ٠٠٠6‏ 
ولم يمر وقت طويل على ذلك » حتى بدا الناشرون يقلدونها » معدلة أو كما هي ٠٠‏ 





\ — وكذلك لاحظ : مقدمة « دلائل الإعجاز » فقد اعتبر الجرجاني من لا يهتمون 

إل" بصحة الاعراب « ضیما لعلم البيان » ؛ لأنهم سطحيون 6 ولا برون أبعد 

من أنوفهم ٤‏ كما يقال ؛ لاحظ کلمات الجرجاني بعبارته هو » وقارن ما يجري 

في عالمنا الحديث المتطور .. وواس الجرجاني بالبكاء معه ( ص 6 ۷) واحذر 

معاشرة تن عفرا السا مه لان تفي آعدی من الحرب ( البيان 
والتبيين ٤‏ ج ۱ (AV/‏ 


yo -3 


قفي 1586 : ريت بسملتنا معدلة على كتاب « مسر الصلاة أو صلاة 
العارفين » للامام الخميني ٭٭ عر “به وعلق عليه : السيد أحمد الفهري ؛ وقد أخرج 
م وہ وت 


| وف ۱۹۸۷ : رئيت بسملتنا بلا تصدیل » على كتاب « الأسس السياسية 
ولاف الواقعى » للشیخ الركابي و وهو فيه عرض مبادىء « الحكومة 
الإسلامية » من مخطوط للامام ا منتطرى » كما آخبرني +e‏ وأخرج الكتاب عسن 


« الدار الإسلامية ) سيروت ۰ه 


لا أدري إذا كانت تستخدم « سىملة الإخراج الاتحادي « في دور أخرى ٠٠‏ 
.ولكتب آخری Voges‏ أدري ما نسكون موقف 2 الاتحاد الأوروبي » من هذا oe‏ 
والذي آریدہ : هو تأليق نظر ده الإخراج وفق » علم المعاني ومقتضى الحال » ۶۷ ٠‏ 


ومثل هذا محسنات الصوت الإخراجية ؛ ففي سنة ۱۹۷۷ : أخرجت للناس 
« برنامج اللغة والحياة » من إذاعة دمشق ٭٭ وشاركت پإخراجه الصوتي آخرين 
من أصحاب اللهجات الجذابة : كعدنان شيخو ٭٭ وأمل دكاك ٭٭ ثم RAT‏ 
وآخرين :٠٠٠‏ وبعد Gol‏ سنوات من إذاعة اللغة والحياة : بدأت البرامج الأخرى 
35 تتفتح على نحو منه » في « اللغة والحضارة » اللدكتور الربداوي ٠. OM‏ وف « لسان 
7 » للدکتور الدایة ٠٠‏ وف عناوين أخرى ٠٠‏ وعندما سافرت وعدت بعد 
ثلاث سنوات : وحذت زمیلنا الدکتور رضوان الداءة ٤‏ استقر على العنوان نئفسة 


١‏ انظر شكلها في بداية : « السبر الأدبي » .. وقي بداية « اکا اسان 
لحقوق الإنسان » . . فهما الاستعمالان GL‏ والثآلث لها ٤‏ بصورة رسمیة 
مأذونة من قبل الاتحاد .. وما يرى في غيرهما : فهو تقليد لها ء اعني 
« البسملة » » بالصورة « الشجرية » » أو « النافورية » الصاعدة .. لتمشيل 
قوله تعالى « إليه بصعد الكلم الطيب والعمل الصالح برفعه . . قاطر ٠١/‏ » 

×٢‏ لاحظ ما كتبه « عادل اليازجي ) نی جريدة البعث ؛ ع ۷۳۱) ؛ تاريخ 
oe ١۸۰۱/۲‏ » أو مراقب . : 


« اللغة والحياة » في برنامحه الإذاعى” الموفق ٭٭ وحو؟ل برنامجه « لسان العرب » 
إلى شبه مقالة لغوية » كما كان يفعل الدكتور مسعود البوبو » قبل سفره إلى 
الیمن٭٭ لاحظ الزاوية في : جريدة البعث٭٭ وريما نلاحظ في رصد الحركة اللغوية : 
أسماء كرسة وعديدة » آخذت طرقآ مجددة في إخراج المادة اللغوية » مصوتة 
ومصورة 6 كما في « اللغة والناس » ليوسف الصيداوي ١١‏ ء 


حديث البسملة oo‏ وحدث اللغة والحياة : هز طلاب « علم المعاني » إلى 
الاقتداء هؤلاء بے والعلاة. الذين سعون وراء الإخراج 2 والأقوى 
على الا بصال 7 


في المقدمة : تفاصيل الموجبات laid‏ الحض ٠‏ 


bs‏ الأشكال 8 التالية : ما عرض معررض sty‏ للتخير والترول 
والإإخراج eee‏ 


فلنتأمل بلاغة إخراج ey‏ التالية Bo? oes‏ ثقافة للعين 3 er‏ 
الم ٠٠‏ إلى مدارج العروج من آسالیب الخبر ۰۰ o>‏ رق مستو Sb‏ 2 الإعجاز 
clays .‏ « على نحو آخضر ol oe‏ شاء الله +ھ 


[تے انظر تفاصيل حول « اللفة والحياة في شاعرية القواعد ) عبر « معالجات ندائية » 
۲ انظر رسالة اللاب حول ٭ حلقة بحث علم العاني Shia‏ ذي إخراج حسن » 
(Vo)‏ .. وارتقب تفاصيل شکرنا لمن احسن إلى إخراج « علم المعاني ومقتضى 
سوج ہو ada‏ یق 
الإخرا في القسم الثاني . 


م 


والآن آفتح الباب إلى مستويات بين طرفي البلاغة ٭٭ وأنا أكرر ضمنا 
» لكل نحمة سسکا نها 02 ) Sats oo‏ من أغنية تستٹئبر الحماسة » حيشك نجم“ 
بر تمع Gis oo‏ فلکی* أتبعه 29 مہ 


نعم ؛ إن اشباع” الرفيع المتعالي : بمنح رؤى اليقين ٠‏ : ٭ فيعلم المتبع : أصو 
الإخراج وتنوعاته السالية والموجية ۰ء نا تلقی اقتناعاً بمبدعی » ع 
والاختصاص ) oo‏ وحذراً من « المدعين ہما G dls oe ¢ Lai‏ ين المبدعين 
والمدعين ا حرف إخراجي واحد oe‏ فانظر ما تحمد وما ثذ مہ من إخراج المبدعين 
والمدعين oo‏ وتعحكب من آیات البداية ومن : نظائرها المدهشة ٠٠‏ فاي شيء بکافیءٴ 


موسی (ص) لصبره على من قست هاوبتهم ۽ « فهي كالحجارة أو أشدة قسوة ٠.1‏ 


وإن” ٤‏ من الحجارة : لما متفر au‏ الآنھارز ٭٭ وان منها ما Ce py ie a‏ 
منه ا ماء ٠٠‏ وإن؟ منها ما Lig‏ من خّشية أنه er‏ و ؟ 


gal!‏ اتخاذ* موسى LUST‏ لله : مكافأة اختصاص ہمیزہ باتباعر » الشرعة 
والمنهاج » المستقيمين إلى نعمة من هو « مشخر ج“ » ما كان بکتم من « قست 
قلوئهم فهي كالحجارة » ؟ ٠.٠‏ (البقرة ee (vo - vr:‏ 


وآي شيء بكافىء خاتم النسين » محمداً ( ص ) لصبرہ على من « اتخدوا 
القرآن مهجوراً » ٠٠١‏ أو من حملوه حملا“ ليهاجر من مكة إلى المدينة » اجتناباً 
للحاولة اغتياله » التى افتداه منها ابن* عمه » وربيبئه » Mle‏ » ( ع ) ٠٠‏ ؟ 


اليس اتخاذ” محمد حبیاً لله ورحمةة للعا مین : مكافاة اختصاص بميزه ویمیٹز 


القرآن ۴ ا ت الأخيرة من« الإهداء ٢‏ ص١٦۱ء‏ 
وارتقب ما ندخره إلى ختام الكتاب من ee veer ee‏ 
اعتقادنا بمغزى هذه الرباعية : 
jel‏ من الحديث حبيب روحي أزمله بخارقة الفتوح 
بخضہ الله تعه كليتب. پت پر ا سو 
‘ — من مجموعة 0 أغاني الأعماقية « . . مخطوطة . 


ن - ۱۸ 


متكبعيه Ob‏ الله « Alar‏ عليهم Mey‏ » ٭٠‏ ويخاطبهم بالغاية من صلاته 
الرحمانية عليهم وقصدها ؛ فيقول : 

b »‏ أما الدين آمنوا oe‏ اذکروا الله ذ 5{ كثيراً ٭٭ وسحوہ دك رءة” 
وأصيلا” .٠‏ هو الذي fla‏ عليكم وملائكته ge ALS)‏ من الظلمات إلى 
النور ) ٠٠‏ وكان بالمؤمنين رحيماً ٠٠‏ تحيتثهم » يوم يتلقونه » سلام“ ؛ وآعد؟ لهم 
أجراً كريماً » ۰۰ ؟ (الأحزاب (te - ٤١:‏ 3 

ثم بخاطب « النبي ء٠‏ المنير » فيقول : 

2 با lel‏ النی: ء٠‏ ! 

oo أرسلناك> شاهداً وممشراً ونديراً‎ SI 

وداعباً إلى الله باذنه وسراجاً منيراً 

ولا Cc‏ اللکافرین“ والمنافقين oe‏ 

راع ال تو 

وت JS‏ على الله oe‏ 

..) 4٩ - te : الأحزاب‎ ( .. (oe وكيلا‎ ath وکفی‎ 

إن إخراج” الناس الى النور المنير : لا يميز بين إنسان وآخر ب والأهم الاتباع 
المنجى من الا نحراف والانحراف بغرور الادعاء وكذب المستمعين ل « إبليس ) oe‏ 


إن Ip,‏ رفا يخااي من الو سیل کل ان مل 
النور المحب » فيقول لکل المحبين : 


« إن كنتم تحبون الله 


س ل ۱٩۹‏ 


فاتبمو ني 
إن الجرجاني » في «دلائل الإعجاز » ds‏ « أسرار اللاغة ) ٠٠‏ وغيراه ممن 
اهتموا بالبلاغة العربية وعلم معانيها : تأملوا Mh gh‏ بكيفات إخراج الكلم بصور 
تؤدي المعنى ؛ ل ل ري يدا 


أصحابها oe‏ وعرفون كيف تأثروا بالهادي الذي آخرجھم منھا إلى النور oe‏ آلیس 
مقتضی الحال : : ستدعى المقال المطابق وى § وووه 


وهو السخی* الکریم oo‏ 


Shes‏ زاكي المعاني 
فاذکر* برش 7 


وسال الله القبول eee‏ 


۱۲۰۸ ربیع الأول‎ ١ 


۸۷۸/۰۰۹۲ 


EE 





ف ۲۹ 


xs سروف سار شقا إلى‎ Lib 

مق دوت الإرادَة والؤڈ 
ويس 2 S54.‏ وو را 

وما شؤفه شوق 6 ولا رخ وَجدي 

فاق ولا 4 has‏ ل س eS‏ عا عید 


Shall اوالیلاء‎ 


أعارض Ys‏ أوردَ التخر 9999 
gies‏ مالک الاح بن 
بَككيْت له ء إذ 4513 ماده 
كناك Abs OEY SU‏ 


YY - ص‎ 





بسم الله الرحمن الرحيم 

| كنت - حفظ “ail‏ عليك دينك »> وقوتى في ولاء العترة الطاهرة | 

أن أصنتف لك كتاا ء شتمل” على « خصائص الاأئمة الاثني" عقر" ) ؛ 
صلوات” الله عليهم وبركاتثه ء وحنانه وتحياته ؛ ٭٭ 


على ترتيب أيامهم » وتدریج طيقاتهم : ذاكراً أوقات”:مواليدهم » ومثدہ“ 
أعمارهم 4 وتواريخ وفياتهم 6 ومواضع” قبورهم 6 وأسامبي” أمهاتهم 3 EST‏ 
من فضل زب اراتهم ؛ ثم مور داً : طثر فا من جوابات المسال التي سئلوا عنها 
واستثخرجت* آفاو بهم فيها ؛ ولمعا من أسرار أحاديثهم وظواهر وبواطنر 
إ علامھم 6 و a2‏ من الاحتجاج 3 النص” عليهم 6 وحقيقةٍ البرهانر 3 الإشارة 
إليهم 6 ملوضحاً مين ذلك :ھا دزد المخلص” إخلاصاً 3 موالاتهم ۰ وصفاء“ 
te‏ ف محبتهم وضع عن عين عدوهم se!‏ 6 ویکشف عن فليه العمگی 6 
حتی ستشف” آنوا رهم : فيتسعى إليهما ؛ وتستوضح أعلامهم : فيتتبعها ؛ | 
و قتفبھا م WL eee‏ في ane‏ ذلك “ob‏ الاختصار 6 hs‏ عن wile‏ الإكثار + 
“tin OY‏ موالينا الطاهرين 6 صلوات* الله عليهم أجمعين :لا تحصی بالعدد é‏ 
ولا تقف عند حدة » ولا G7‏ ها إلى fi‏ 66 

فإنني أعتقد : أن ane‏ أعداء هؤلاء العترار 
عن منازلهم » وقصر “gals “ol‏ عن تناو لهم ٤‏ وممكز بين العا2م_ ees‏ 6 
bhi‏ الب lly‏ عي > 
معاندة* | oe‏ ۱ 





١‏ الصفحة القابلة : مصورة عن « خصائص الاأئمة » ( ع ) الشر يف الرضي ؛ بتحقيق 
وتعليق الدكتور « محمد هادي الأميني » ؛ صدر التحقيق عن « مجمع البحوث 
الشر نف الرضي ؛ ربيع الثاني 1٤٥٤١‏ لہ وه 

YE = ر‎ 





sere Ny de ولاتقف مند‎ cal تحصی‎ Vignal 2. 


A 00 
| لاهو و‎ ey ne 


و لمق راس Bia‏ ون ا 7 | کا سو 
035 5 7 
ارق ا a e‏ تی س | ee ges‏ 
ON‏ حی كي عاك Coy‏ 
sp. Lar 7 =a herp 22 ۹‏ 


۰ ھک ie‏ ۰ اك . 7 \ 
“bh 4S‏ د سر CA‏ ما سس لضع by‏ ¬ ا 1 t‏ 







! ۱١ 
sak : 
/ ' رت دنفي رارك‎ oe / 
کک“‎ 1 1 ١ مت لله‎ 
= f لع ر ر لرحمن تم‎ 70 weed ضر و‎ 3 27 
1 1 
iid ; / 
- عط نامك مھت و ا عه الطاهزة يويك‎ 1 8 
عشر‎ ADV أن أصنف لك كتاباً يشتمل على خصائص أخبار‎ 1 2 
25) يهم و برکاته» وحنانہء و تحیاته» على ترتہ نے‎ 1 a pa 
0 cee Del, ذاكراً أوقات موالیدهم» ومد رأعمارھم‎ lnk Ii. 


ان قبورهم وأسامي أُمّهاتهم. ومختصراً من فضل زيا Gx balay ogee‏ 
نت جوابات المسائل الي سلوا le‏ واسخرجت أقاو يلهم فيها رول ب 
4 أسرار أحأديث Gee‏ و ظواهر و بواطن أعلامهم وو نبا م من الإحتجاج في: النصل_(ر/ 
4 علیپی و حقیقة البرهان في الإشارة ليهأ موضخا من Sis wv‏ يزيد به رى 

«heal 2 ۱‏ سور (adel a‏ و سفاء عفد في “pf‏ ع 





03 
0 


+ مجه an‏ ا س شش ميان جعي مات بام ہش 


as recs ہم قواعد الاسلام > تہ‎ epi هؤلاء اا‎ Nour :أعتقد أن أن‎ iy Ps 
' والذين خفض الله الخلق عن منازلھمء و قصرالألسن والأيدي عن تناولهم» و مير‎ ps 
ہین مغموس القلب في ا‎ oe العيب‎ ‘bbls ‘wen بين العالم و‎ die 


PF “be pene EX Cte) a weal: ۔ أماط‎ ١ 
مره ف ليا‎ 
: ~۳۹ — ا‎ 


لس ترم 


cab a bit J 
(oie کت‎ zy 


۽ اش vo‏ 


ولایتمنی ب ( هل * ولو ٠‏ ولعل )الافي المجزوم بعدم وقوعه 
حتى لاتحسل على Ql‏ الأصلية . 
-النداء 1 هق لب ا ل تاب ساب أدعو لفقا 
آو قرا قرف Ly yg es‏ بس بد ges (Agee UAE‏ 
تعالى ( يوسفاعرض عن هذا ) ١‏ 
وآدواتالندا* ثمانية ‏ الهمزة wl, ٠‏ “ويا OT ge‏ وى . 
ul,‏ وھا © وو( ۱ 
وهي في ا لاستعمال قسمان : | 
١‏ -الهمزة ٭ وأي لنداء القریب . 
۲ - باقي الادوات » لندا” البعيد » واختلف في ( يا ) فقيل 
انها للقريب والبعيد 0 ۱ 
وقد ينزل البحيد منزلة القريب فينادى بالهمزة وأيراضارة 
الى أنه لشدة استحضارهة في ذهن المتكلم صار كالحاضر معه . 
كقول الشاعر : 
أسكان نعمان الأراك تيقنوا بانكم في ربع قلبي lie‏ 
المعاني المستفادة من النداء : 
١‏ - الإغرا* و وهو الحث على لزوم الشي* كقولك :یا مظلوم 
تكلم الغرضحنه واغراؤه على التكلم ٭ولو ناداه.باسسه 
ما افاد هذا المعنى ٭ 
ذل التحسر ؛ كقوله تعالى ( يا ليتني كنت ترابا ) 
. وأكثر ما يظهر في تداع الاطلال والرسوم © والقبور ٠‏ 
قال الشاعر : 
انا منزلي ساسٰی علام علیگما ٴ هل الژمن اللاتيمضين رواجع + 
+ الاختصاص ؛ وهو تخصيصحكم * باسم ظاهر ؛ صورته صورةالمناد 
كن لجرت بال أل ETE‏ آرت سل + pea)‏ 
ےی ۱ 
| هذه spall‏ کو ae‏ اسم ا PLM E Blab‏ 
we”‏ نمیم ؛ صد ر te OCs‏ د مشق ۹۸۱ Qty‏ رانظر 
ملاعظات CH‏ ب يم ا مقرمة » Use‏ : ] 
۱ ْ الث یں 


علامان ےس 1 
١‏ -قالوا قدياً : اللفظ جسد روحه المعنى .. ar‏ 


ونحن ندرك من هذه المقالة ما تعنيه و صناعة” الکتابة » . فالصناعة » 
هي : LI‏ والكتابة” > هي : العی .. ولا كان المعنى يقابل co NM‏ 
“op‏ الككتابة” تقابل” il‏ الداخلية للعملر الأدي » أي العناصر الوجدانية » 
من : عاطفة آو انفعال ؛ ومن سمات شخصية وخصائص ذائية .. ولا كان 
اللفظ” "pid,‏ ا سد فإن الصناعة تقابل” ف الحارجیة للعمل الأدبي » 
أو العناصر الشكلية » من : كلمات ؛+وجمل > وفقر وقطع > وأعمال 
أدییة متمیّزة » كالقصيدة » والملحمة > والمسرحية » والمقالة والقصّة بكل” 
أنواعها » والحاطرة » والرجمة ء والسيرة » والرٴسالة ء والبحث ؛ والخطبة » 
gS‏ أو ملفوظة” . 

؟ ‏ عندما تضیف الکتابة إلى الصناعة » ني مصطلح « صناعة الكتابة » 
فإننا شير" إلى قيمة الوسيلة أو الشكل ؛ فالصناعة وسيلة” تُجسّدُ الكتابة . 
وقل : الكتابة روح" جسداه الصناعة . أو مخلوق” حي” مسکله الصناعة 
وكل ذلك يشير إلى AT‏ اللغة ؛ فاللغة : مادة الصناعة وأدواتئها ؛ بدءاً 
it‏ › فالكلمات » فالعبارات 5 اتی > وانتهاء” بالبناء ٤ “ul‏ 

يسرافق” كل ذلك من إیقاع_ موسیقيٴ۔ ومن Bley‏ تصويرية کعلامات 

or 

فالحروف ء هي : العناصر الأولى » أو الحلايا الي see SS‏ الكلمة . 
LS‏ كانت WE‏ » مَباعدة المخارج ء كانت “LIS‏ فصيحة” » أي 
مُریحة بلحهاز النطق وجهاز الصوت ؛ 

والكلمات ؛ هي : الأعضاء ا تک وٴنة من خلایا الحروف . والكلمة” 


۷  ث‎ 


تودي عملا كالعضو في جهاز الكائن AN‏ . فكلمة : ذاکرۃ مثلاٴء 
تؤدي معنیّ يتعلّق” بالإنسان وعلاقاته بغيره من الناس ومن الأشياء .. 

والحمّل” ء هي : الأجهزة SAU‏ من الكلمات الأعضاء . 
والحملة Fatale‏ العمل Woy > ul‏ تۇد ي عملا مسقلا . فقولا : 
« تشرق الشمس” » معنى” تام" » له إحاءائه »> سواءٴ أكانت الحملة : فعليّة 
أم اسمية » من حيث النحو .. خبرية” أم إنشائية » من حيث الغرض المعنوي .. 
حقيقية أم جازیة » من حيث التصوير ld‏ .. الخ 

والفقر » هي : مجموعة foe‏ تتألف” Tiler OSS‏ مرآ في العمل 
“yo‏ . ومثاتها ايت الشعري في القصيدة عندما بع“ فكرة” .. Wey‏ في الثر 
ما ينهي "a yay SSS‏ الكاتب” بعدها إلى البداية » تماما كالفقر السابقة الي 
تناولت ا حروف : والكلمات › والحمل .. 


Ul‏ القطع > فهي : مجموعة فقتر . فالقطعة تتاف من فقتر متعاونةٍ 
لتصوير معى jie‏ أو انفعالي وجداني .. 

› العمل الأدي » فقد يطول أو يقصر » وهو : الشكل” الأخير‎ CH, 
القطم .. وهو بناء من کلمات › لكنه مثل البناء الذي‎ “al أو البناء‎ 
بالحجارة والحديد ؛ لا بل فيه من عمق أساس ءومتانة التحام» وسلامة‎ Sot 
هندسة» ليكون بناء يُسكن.. فالعواطف والانفعالات والأفكار مثل الأحياء ؛‎ - 
الأحیاءءیسکنون في المنازل الخ الا .. أما المنازل ا حربة أو المتداعية‎ 
.. ABA Gall غير البوم والغربان والمخلوقات‎ YRS فلا‎ 

“flo CF,‏ مواد العمارة أمور" تمتها وتزیٹھا .. كذلك يتخظل مواد 
صناعة الكتابة مقو يات ومزيّنات” منها علامات” الترقيم : كالنقطة ء والفاصلة 


iS ge 


والقاطعة » والنقطتان » وعلامة الاستفهام » وعلامة الانفعال » والشرطة ؛ 
والشرطتان » والقوسان ء والقوسان ا مرکنان ء وعلامة الحذف .. الخ “ay.‏ 
استعمال هذه العلامات إلى الذوق والمران » ولكن العاملين بصناعة الكتابة » 
حدادوا مبدئياً » طريقة استعمالها » فقالوا عنها : ۱ 

(. ) النقطة ؛ توضّمُ في نہایة الحملة التامة المعبى » المستوفية كل مكمّلاتما 
اللفظیة » وكذلك توضع عند انتهاء الكلام وانقضائه .. 

( » ) الفاصلة ؛ وتُوضع بعد لفظ المنادى .. وبين الحملتین المرتبطتين في 
جملة الشٍرط او eal‏ کرس ادف السو ذا eg‏ ا ا 
فيجعلها شبيهة” بالحملة في طوها .. 

( ؛ ) القاطعة ؛ ويستعملونها عادة” » بعد جملة ء ما بعدها سب" فيها .. 
وبين الحملتين المرتبطتين في المعى دون الإعراب .. ۱ 

( : ) النقطتان ؛ وتوضعان بين القول والمقول .. وبين الشيء وأقسامه 
وأنواعه .. وقبل الأمثلة الي تنُوضِح” قاعدة” ككلمة : مثل » وأمثاها .. 

( ؟ ) علامة الاستفهام ؛ تنُوضّع عقب جملة الاستفهام سواء أكانت أداته 
ظاهرة أم مقدارة 

( ! ) علامة الانفعال ؛ تُوضع في آخر جملة يعبر بها عن فرح ؛ أو 
حزن ؛ أو تعجب » أو استغائة . أو sles‏ ؛ gf‏ اسف 35 

(-) الشرطة ؛ توضع في أوأل السّطر في حال المحاورة بين اثنين إذا 
hel‏ عن تكرار اسميهما .. وبين العدد والمعدود إذا وقعا عنواناً في أوآّل 
السطر .. 


va اذ‎ 


Obb )- ... -(‏ ؛ توضعان لتفصلا جملة” أو كلمة معترضة › 
aan’‏ ما قبلها بما بعدها .. 
« » الشولتان المزدوجتان ؛ وتوضع بينهما العبارات ا نقولة Cam‏ من 
كلام الغير ء والموضوعة في ثنايا كلام الناقل ء ليتميتز كلام الغير عن كلام 
الناقل . وهذا إذا كانت العبارات المنقولة غير موضوعة في ثنايا كلام الناقل 
فلا داعي لوضعها بين الشولتين المردوجتين .. 
( ) القوسان ؛ وتوضع” بينهما عبارات التفسير والدعاء القصير .. 
] ] القوسان OLS LN‏ ؛ توضع” بينهما زيادة قد ey‏ النتخص” في جملة 
اقتبسها .. 
(.... ) علامة ا حذف؛ وهي نقط أفقية.. وتوضع مكان المحذوف من 
کلام اقتبسه الكاتب . 
— هذه العناصر والعلامات هي OA‏ اللفظي” لروح المعنوي” » أو 
هي شكل gall‏ وصورته . وهذه دلالة” اكيدة” على قيمة المضمون ؛ أي 
الروح .فجسّد لا روح فيه : Be‏ منفتّرة” » مهما كانت صورته وتقاطيعه 
جميلة . اذا ؟ 
SL “OY‏ كله تنشئه الروحٴ الفاعلة” فيه من الداخل . والعمل' الأدني 
الأصيل ينشأ” بفعل الانفعال الداخلي” الصحيح ؛ فالتعبير بالصورة الأدبية OSs‏ 
موحياً ومؤثراً با فيه من قيتم شعورية » أي من روح حي فعال . 
وهذا الروح” الحي” الداخلي هو الذي يمُنشىء العمل “yo‏ ويُعطيه 
- و و 2 é a‏ 
صورته . فجمال الصورة De‏ من حيوية الز وح » وحيوية الوح تشع 
من تقاطيع الصورة : حروفاً ء وعبارات » وفواصل ؛ وعلامات .. الخ . 


ض ~~ وم 
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۳١ 4+ 


المقدمة 
نظرة في الأرقام العشرة 


ظرة” إلى محتويات هذا الكتاب : قبل قراءة مقدمته ؛ ففی أرقام المحتوى 
العتشرة : دعوة” إلى العشرة » وفق مقتضى الحال ٭٭ فإن" رای الناظر* أن 
Bye «‏ » كيرا أو Tes‏ : استماله أكثر » eet lS‏ » ولیتمھگل* في قراءته ؛ 
فقد يكون” دلیلته إلى سائر أنحاء الكتاب ؛ وقد يجد في العودة إليه » بعد كل 
نزهة في one‏ أ” نثساً ومساعدة” وتوعية” oe‏ ۱ 


المقدمة oe‏ والإهداء oe‏ والخاتمة : ثلاثة تحتضن os‏ ع السيعة الباقة ما نها ٠٠٠‏ 


وتلك السبعة : تمثل جوھر هذا الجزء من المعاني ومقتضشی الحال € oe‏ 
وهو جزء الانشاء LS ٤‏ اقتضاه المعنى الجوهري لحال اللاغة المجد”دة oe‏ 


سبری SUI‏ * امس ما ww‏ الرقم الثالث والرقم التاسع 5 تناغماً WL‏ 
Tho}‏ ¢ يشبه أن يكون مثل التناغم بين آم واہنتھا ولو كانت البنت اَم بدورها » 
أو جدة cle‏ کثیراتر ؛ فمن هي الأم ؟ ومن هي البنت” ؟ ولاذا ۹ 

الجواب في « tab‏ جناح الانشاء وخفقه غ lay! choad oe‏ على 
مبادىء التحمیل وجمال التراث » ٠٠‏ فليسآألهما الطامح إلى معرفة ely‏ 6 التراثية 
« وابنتها 6 ؛ لعلكه بتعر“ف نسبه في « التراث ٠٠‏ والبلاغة 6 ٠٠‏ ! 

إن الىحث عن الذات : بدا من التوجه المتعرٴف ٭٭ ومن تحب معرفة ذاته 
الإبداعية : يجاهد لتحقیق محبته » وينهض من نومه ومألوفه ۽ فقد يكون “EN‏ 
لذيذا ٠٠‏ لکن التیقظ ء عنده خزائن السعادة وإكسير الخلود ٠٠‏ فأھما قضل ؟ ! 


تك 


يكن ي حسبانه ؛ وصدمته ستكون من الموجب مركة ٭٭ ومن السالب مرة oe‏ 
فمن یصدم الصدمة “4m oll‏ ؟ oe‏ ومن بصدم الصدمة السالية وو ؟ es‏ ! 


الجواب في « رسالة النداء » ٠٠‏ ثم في « معالجات ندائية » ٠٠‏ وقد سمع 
Gre‏ البرق » في « أسلوب النداء وعشر pas‏ فقره التي تمثل إحياء التراث » 
من الرقم الخامس ( ص sS ٠۷۳‏ النداء » يمثابة 
eb‏ الحباة » لأنها : تستنزل الغيث » بشراً ومطراً ۰ فإن » المعالحات الندائثیة » : 
بمثابة المنابع JU!‏ 43 » لأنها تمکٹن من ذاتها بالثقافة والتدريب > في کتاب 9 
أو إذاعة ء أو صحافة ٠٠٠‏ سنما eats‏ : عالیے متعالية Yo‏ تبلغ إلا بالموهمة. 


o¢ والذوق‎ 


ولئن كانت « رسالة النداء » : بداية من الأعلى ٠٠٠‏ فهى « حضرات وراء 
كلمات النداء » oe‏ لكنها « حضرات إعجاز 1 cL‏ البلغاء lise‏ نقها 
اتی gis‏ التميزق والناقن في جو gages‏ اکم به call‏ على 'الفنهوة 7 
وشسمع حوار زکرنا ومريم والأنساء” : مع الله والملاتكة ٠.‏ كما سمع حوار 
الأنبياء مع شعوبهم ء٠‏ وحوار الأولیاء مع ربتهم ؛ ففي « خطبة السقیا 6 : نسمع 
ولي” الله » علي بن أبي طالب ء يطالب بالمطر لأبناء التراب » حتى « للوحش المهملة 
وللبرية المرملة » ٠٠‏ وبأسلوب تحريضي » يوشك أن يناول أبناء التراب كووس 
السقيا من لدن العزيز الوهاب » الذي شنى عليه ويصف له أحوال الناس والدواب : 
بصور تستثير اهتمام أم عجوز وحماستها وغيرتها oo‏ فكيف لا بحقق تلبية 
رت ل ا لخلقه » قائلا” مثل هذا القول بأسلوب 
النداء الأعلى : 


» اللهم oe‏ خرجنا oe AU!‏ فارحم YI os‏ ء وحنين الحاكة 
« اللهم سقيا منك ٭٭ محيية ٭٠‏ عامة ٠٠١‏ 
تنعش بها الضعيف” من عبادك ٭٭ وتحيي بها الميت من بلادك ء٠٠‏ 


- 


فإنك تنزل الغيث” من بعد ما قنطوا ٠٠‏ وتنشسر رحمتك وأنت الولية 
الحميد oe‏ » 

كثيرون من شهداء الحق : قدموا دماءهم تأثير مثل هذا الكلام الصادق oe‏ 
وكثير من المعحزات تمت یکلمات صادقات oe‏ وقد آغنیت » رسالة النداء 04 بنماذج 
منها ٠٠‏ فليرد 2 فم النبع » من يحب الشراب الطهور ٠٠٠‏ 

مقابل « رسالة اللداء » : ظهر « أسلوب النداء » » وفيه : « رعد من 
صدى البرق 6 ٠٠‏ لكنه محوگل تحويل إخصاب » بعكم كيفية « تهخ بوق 
الإحياء» ٠٠‏ أو كيفية تسییر الجرافات في أرض بور تحتلها صخور الدھور ooee‏ 

أما الأرقام الوسطى « الخامس » والسادس » والسابع » : فتمثل مظاصر 

ففى الرقم الخامس « أساليب الإنشاء الطلبى » : كانت الحركة هدوكية » 
کمن يحرث أرضه بمحراث قديم ٭٭ ظلت التربة محتفظة gb‏ نها الترابي » وإن كان 
الشق قد أحدث فيها دروا للبذور oe‏ وذلك مع ساليب 2 التمني » والاستفهام ء 
والأمر 6 والنهى 6 oe‏ فلقد ظلت أصوات القزوينى والسكاكى والجرجانى : 
واضحة ٠٠‏ حتى كأنهم وحدهم في براري البلاغة ٠٠٠‏ في أسلوب النداء : اختلطت 
الأصوات ٠٠‏ وسمعنا حواراً مع القزوینی ٠٠‏ ثم سمعنا محاسبة له ٠٠‏ ويبدو آنه 
سيك لطي ا توا راف اع ووه 

By pene جرداء أن أرقن‎ he الرقم السادس 8 كنا کمن يحول أرضاً‎ ds 
زمزم » القسم ۷) ء‎ « LES خضراء ؛ ففى « أساليب الإنشاء غير ا لطلبی © : کٹ‎ 
: ونعمت هاجر أم اسماعیل‎ 06 calls oe والرجاء‎ oe والعقد‎ oe والتعجب‎ 
ooo للفصاحة العرسة والأمة وخاتم النبيين ( ص ( كذلك‎ Vi بنحدة ایٹھا واشعاثه‎ 
بابنها‎ ASO كما نعمت سارة أم اسحاق : بإصلاح رحمها وتحقثقِ البشارة‎ 
٣۷ oe (ص)‎ oe و تی‎ ٠٠ المعروف بخثلثق الرضی » وجِّد” ( موسى‎ 


ae 


3 الكشف والإنعام : هيمن حوة المعجزة والإعجاز 4 على مستوى الطبيعة 
والإنسان ٭٭ فبدت « أساليب الإنشاء غير الطلبي « : عالطا جدہداً لبلاغة المنی 
اقتضته الحال من « SbT‏ الزمان اتتا » ؛ OIG‏ هذه الأساليب » برزخ“ « 


ہیں مستقبلی* الطلب الإنشائي 7 وبين ماضوي * الاستقرار الخبري ووو (v)‏ 


أعطيت هذه الكينو نة المجدكدة لبعث هذا العلم المتعرف إلى « أحوال اللفظ 
العر بي CO‏ : بتجليات جديدة اقتضتها حال المعنى الراغب بصدق المطابقة بين الداخل 
والخارج ؛ بين البيان والجنان من جهمة ء وبينهما وبين الواقع الكوني الخارجي 
من جهة ثانية مقابلة ٭٭٭ 


يتضح مصير هذه ا لكينونة بتحلیات المعنى في أحوال الخبر والحمل ء حيث 
نكون قد وصلنا إلى الجزء الثاني من « علم المعاني ومقتضى الحال » ؛ وهو 
» مقتضی حال المعانى 3 بلاغة الخبر ) oo‏ 


قبل ذلك : دعانا الرقم السابع « خاتمة الأساليب » ء لوقفة قصيرة 6 لكننا 
تعرفنا بها إلى سلوبين جديدين من أساليب الإنشاء الطلبي » هما : « العرض 
والتحضيض 6 ٭٭ وکآنما جاءا لیذکٹرا بالمستقبل ثائية ds oo‏ هذ التذكر : 
سشمعت أصوات مختلطة من « الطلبي وغير الطلبي 6 » أي من المستقبلي والحاضر٭٠‏ 
وكأنما فهمت من الاختلاط : الدعوة الحاضة المحرضة على « إقامة سنن التفكير > ؛ 
OY‏ ساعة التفكر : ذات خير عميم > كما فی العبارة النبوية الشريفة ؛ « ساعة تفكر 


خير من عبادة ستين أو سبعين سنة » oe‏ 


فهل استجبنا ٭٭ ونجيب : لهذه الإقامة المنتظرة » SW‏ وغدا » كما كانت 
Lend dole‏ مضى ؟ 


٣‏ ب هذه الاشارات الى الوقائع المعالجة : اقتضت هذا التعبير ا مرکز ٤‏ وتفاصيله في 
الأساليب ذاتھا . 1 
1 ل تعريف السكاكي (oy ly‏ لعلم المعاني في « الإيضاح » : ص AL‏ — ۸۸ 


لدع س 


هذه مقدمة التعر ف بالأرقام العشرة ٠٠‏ فهل ظل ما يحتاج تقدمة وتعر فا 
في هذا الجزء من « مقتضى الحال » ؟ 


نعم : إن البوابات الإخراجية تحتاج التفاتاً LLG‏ ¢ لأنها مار من مواسم 
» علم المعاني » المتنوعة تنوع الفصول ء باعتبار « مقتضى الحال » : لا يكف 
عن دغدغات الخيال 3 كآنه تموجات بحر الزمان 3 تنغيمات الساعة أو خفقات 
القلب ٭٭ أو دغدغات العطور المتخفية SIE‏ النسمات ٠٠‏ قد لا يصح وصف 
هذه « الأسرار الإعجازية » التى تقتضيها الحال 3 مطابقات بين القلب والحرق : 
لا تناح لغير الذائقين ٭٭ ولو شرحناها نزاو Vase Lissa‏ سهاو لوق تا 
بمن قال : « pre QJ‏ الله بك إنساناً واحداً : خير لك مما تطلع عليه الشمس 
وتعسوب ٠+‏ © 


ومع ذلك فواجب الوجود : فترض فرائضه وسننه ؛ ليمنح حسناہ وزياداته 
الذى elo‏ فیلبی النداء oe‏ و تاريخ الكرماء : ما je‏ النخل cll‏ فيرطب ٠‏ 
وما داعب الصخر فيورق وبدمع ووه وفي أخبار الخضر من الأنبیاء oe‏ وعلي 
الهادي من الأئمة : ما بضع في جو من الإعجاز المعجز ؛ أيشعر شاعر باهفة دخول 
اوح وا امھ ۓ ف 


كنت أستسلم لنداء الحال ء Blot‏ ؛ وكنت أراقب مقتضياته ؛ لكنني كنت 
أذهل عن المراقبة » أحياناً آخری ؛ ثم أكتشف UT‏ حريته في النصوص المتلقاة ۽ 
فأقول : لكنه تجاوز مألوفاتي وحدودي المظروفة بمكاني وزماني وعاداتي 
الثقافية ٠+٠‏ أشير إلى مثالين افتتاحيين ¢ وهما OVEN‏ الأولان فی Sly‏ « رسالة 
النداء ء ص ۲۷ 6 ٭٭ وف سابقتها » بوابة « مقتضى حال ا معانی في بلاغة الإنشاء » 
ص AV‏ © ۰۰ ماذا dat‏ من تجاوزات مقتضى الحال فى هاتين الرباعیتین ؟ 


!5- ١١ لاحظ : حكاية « الإهداء ) .. ص‎  |١ 


~ 


کے تاس 


في رباعية « المقتضى » : امتزج وزنان في سياق واحد ؛ في الأشطار الثلاثة 
الأولى : : جاء الوزن من | 2 لخفيف » فاعلاتن oe‏ مستفعلن 6 فاعلاتن ) ooo‏ وف 
الأشطار الخمسة التي تلتصا : جاء و و بب سی 
فعولن © ووه 

لم آنتبه إلى هذا الامتزاج في حينه : لكنني فهمت منه مزاج ( مقت مقتضى الحال 6 
3 مزج التفاعيل عند المدخل اق رك بين أساليب الإنشاء الطلسة وغير الطلسة oo‏ 
وكأنه بومىء إلى المطابقات بين الموسيقى وحركات المعنى في الصور الأسلوبية oe‏ 

هذا تجاوز للعادة BJU‏ من lols ٠‏ العروضية oe‏ 


التجاوز الثانی : في رباعية « المدخل إلى رسالة النداء » ٭٭ إن التأمل فيها : 
شنح ما يديه حال امامل وو ور ور ام ی ماق : مسألة 
مكانية لمن لم پزر قارة المسيسبي .٠ Whe‏ وهذه إشارة : تقاس عليها صواحبها 
لاغ ٠ه A‏ تو اة لاوس الاتھ ان iol‏ 
) الاسراء ۸۰ ) قبل الرباعية ٠٠٠١‏ 


إخراج ا مداخل : حوى DH‏ وعشرين صورة ؛ JO‏ منھا « مقتضى حال 
لبلاغة الإنشاء 3 علم المعانى ) oe‏ 


ومثلها : صور الإخراج الداخلية ؛ SY‏ علم المعاني : ذو وظائف إبانية من 
أهمها : معرفة أحوال اللفظ في علائقه  OY‏ هذه المعرفة توصل إلى التطابق مع 
المعاني ٭٭ lids‏ جئت بمصطاحین جديدين » هما : « مبادىء التجميل 6 ٠٠‏ 
و « حضرات وراء الکلمات » ٠١‏ فالأول بنيوي جمالي ٠.‏ والثاني دلالي معنوي٠٠‏ 


وبکل حال : أجرب إقناع « أهل الذوق بوحدتھم۷١)‏ 6 ٠.٠‏ وهذا مطلب : 


١‏ «أهل الذوق أمة واحدة » : ol gic‏ الكلمة التي ألقيتها في احتفال وزارة الأوقاف 
السورية ٤‏ في الذكرى السنوية الأولى 1141 > لغياب الشيخ « عبد الرحمن 
الخير » 2 ٠‏ فی جامع الإمام الصادق (ص) > في دمشق .. وفيها elle cup‏ 45 
من « بلاغة ple‏ المعاني » على مسألة « الاعتقاد الوروث ) . 


 —‏ .ےم 


لا يبلغ بغیر ثمن ‏ فقد يحتج الأبناء والآباء معآ : لأن بعث صخور الجبال لٹکون 
سوا پحتاج همم الفعلة والشصلة والمهندسين ومژمني مؤونة المناء oe‏ وآین هم ؟ ! 


أضرب آمثلة مما يعترض » ومما ساعد « مقتضى حال التطور البلاغي » ء 
3 سباق التعامل مع « علم المعاني » “ 

» منذ ۱۹۸۲ إلى عام ۱۹۸۱ : درست هذا العلم لطلاب السنة الثائية‎ - ١ 
وفق كتاب جامعي لزمیل كريم » هو الدكتور مزيد نعيم ٭٭ وأهنىء الزميل : أنه‎ 
: إخراجه بثلاث وسبعين صفحة ء وبكيفية يعرفها‎ OY لم يكن مدرس الكتاب ؛‎ 
vee لا یرم‎ 


لكنه ترك آثاراً في موس بعض الطلبة : فظنوا أن الإخراج الجميل امذه 
doll‏ ليس واجباً » مع أن « علم المعاني » بقواعدہ : ليس إلا التعرف إلى أحوال 
الإخراج » لتکون آدلة تبليغ إلى المعنى الساکن بالبناء oe‏ 

ومما كتبه هذا الفریق من الطلاب لرئيس قسم اللغة : 


» بالنسبة للدكتور اُسعد علي Holes‏ » علم المعاني » : فإنەطلب منا أن 


تكون Lab‏ البحث على شكل دفتر أو كتاب ( ذو ) إخراج حسن oe‏ وهذا 
ما صعب عليئا ٠٠+‏ »6 


حافظت لهم على الخطأ النحوي في « ذي الإخراج الحسن » ؛ وما لم يسمعوا» 
بقلوبهم قبل آذانهم » مبادىء ذوي الألباب : لن یکو نوا منهم ولو حملوا شهادات 
الغرب والشرق ٭٭ ومن الأمانة التربوية : أن لا نلبى طلب من يحب الاحتفاظ 
بعاداته الخاطئة في ذوق الإخراج ؛ لأنه الآدب والخلق والدالة على صاحبه ٠٠‏ 


ولماذا لا یکون هذا الفريق من « العتجزة » ؛ مثل الفريق الآخر من زملالہ 
محبي « الاعجاز © ٠٠‏ ففي سنة 4 - ۱۹۸۵ : اطلعت على دفاتر بعض طلاب 
> علم المعاني 6 فاعجبت بذكائهم ومقدرتهم على الترتيب » وذكرت في « فن الحياة 


-— ¥ لد 


فن الكتابة > ص ٤۸۳‏ » لو من هذا ٭٭ وأكرر : « ليسودء العنب على رؤية 
بعضه Law‏ 6 ۰ء أمثل لذلك بمحاولة واحدة : 


اثنتان وثلاثون محاضرة ٠٠‏ ختمت المجكد الثانى بمثل ما كان غفعل شيوخ البلاغة 
القدامى » فقالت : « تمت بحمد الله وعونه » 


محاضرات « البلاغة ا ممارسة والتربية التقدية » للعام الدراسي AME‏ - 
٠.١ ٥‏ والمستوحاة من : صدق إشعاع نور الله في النفوس » وصلاح البال 
في الأحوال ء وإخلاص الروح للخلوص والسمو » ومعاناة المعنى في الكلمة » ٠٠١‏ 

¥ — وكما في المسألة الإخراجية : MIS‏ في صميم المسألة الدلالية ء أو 
المعنوية ؛ فقد سمعت واطلعت على آراء مختلفة في « التركيز على المعاني » حتى 
بلوغ الكشف » أو ما نسميه « الحضرات وراء الكلمات 6 ٠٠‏ وهذا آمر* مشروع 
في التربية التطورية ؛ فقد عرض « ريتشاردز » في كتابه « مبادىء النقد الأدبي » 
لسبعة مستويات من التعامل المتفهم في العمل الأدبي” » أولها : مستوى سماه : 
« فوضى Ob LI‏ النقدية » ٠٠‏ وسابعها وأعلاها : مستوى سماه : « نظریات 
الحقيقة والكشف » oo‏ وهذا المستوى الكشفي : ale‏ علم المعاني oe‏ ومع ذلك 
سمعنا ورأينا من يقول « ٠٠١‏ لا بتطلب الموضوع هذا التركيز © ٠٠١‏ وإنني أعفو 
عن أصحاب الرآي » وأرجو لهم انشراح الصدر « لسعادة الوعي في رؤّى الشاعر 
والناقد ٠‏ » ٭٭ وف : صبر العالم وغيريته وموضوعيته » أيضآ ٠٠‏ 


وقي المقابل : يرجع إلى هذا التركيز ذوو آلباب ء لكلامهم في « ذوق المعنى » 
إثارات وإنارات ؛ ومنهم شرقيون وغربيون وما بين الشرق والغرب ؛ فكلهم قبلوا 


١‏ ل هذا عنوان سلسلة مؤلفة من اثني عشر CULT‏ أولها : كتاب الأشجار 6 صدر 
عن « دار الغصون » في بيروت ۱۹۸۵۰ .. وأصلها مسلسل إذاعي : جربت فيه 
« أسلوب الاہجاز » ؛ ففي كل حلقة كنت اقرب « معنى ديوآن شعر » أو كتاب ؛ 
وهي (366) حلقة » على عدد أيام سنة كاملة . . أذعتها بصوتي من إذاعة 
دمشق 6 سنة 1519/86 ۱۹۸۰ .. 


حا از م 


من الأدباء والشعراء في دمشق ٭٭ bs‏ بملتقى « سان > Cob‏ بارس ٭٭ 


مفكرو « السبر الأدبى © ٠٠‏ ونقاد « أسطورة الصحراء © ۰۰ ومن ذکروا 
0 سان اارشسائل @ سن انون بالتركيز على « المعنى » حتى بلوغ 
« الحضرات وراء الكلمات © oe‏ أو حتی الوصول إلى « الحقيقة والكشف > ٭٭ 
نلاحظ : المقدمة الاخراجیة لفن الكتابة ٭٭ وما تلاها ¢ لنرى الاهتمام « بالمعاني » : 
من لينينغراد إلى واشنطن”١2 Hay ٠٠‏ باستکھولم ووارسو وہاریس؟۹ ۰۰ ونحن 
في عالم اسرب المتوسط » ولا Gb‏ من التوقف مع رسائل : جعفر الكتاني من 
المغرب oe‏ ومحمد أركون ء الجزائري الأصل في فرنسا ٭٭ وتوفيق فهد » اللبناني 
الأصل في ستراسبورغ ؛ وعبد المزيز السعيد » السوري الأصل في واشنطن ء 
وابراھیم جوهر » العراقي الأصل في استكهولم ٭٭ ومن عبارة الصديق المغفربي > 
الدكتور جعفر الطيار الكتاني » قوله : « وآي لفظ منحنا معنى » لو لم یکن المعنى 
قبله هو الذي خلق اللفظ » ؟ ٠٠!‏ (فن : 18 ٠.)‏ 

۳ - الإخراج الفني ء٠‏ والتركيز المعنوي : مسألتان تدخلان في تكوين 
الشخصية الإنسانية في مجتمع يحتاج ثقافة موقظة محد“دة ٭٭ وكلماتنا تحتاج 
تركيزآ مخلصاً من ذي اهتمام منتبه : لتبوح بكنوز Lege‏ وتقدير إخلاصها ؛ 
ولا بأس من الأدلة الواقعية ؛ 

أ - ما من أحد بلا عمل ٠٠‏ الكل يعملون ؛ هذا صحيح ٠٠‏ وقد تكون لهم 
ترويحات وشعبيات Lele‏ ۽ وهذا صحيح ٭٭ لکن ماذا يعملون وما قيمة 
ما يقدمون ٭٭ آهو نافع أما منافع ؟ ! 





١‏ إشارة إلى رسالة « فلاديمير ماركوف » 6 مؤلف « مسألة الإنسان في الفلسفة 
الغربية polall‏ 5 » ؛ بعثها ۱۹۸۰ .. 
وكذلك ٤‏ رسالة « عبد العزيز السعيد » » المهتم بالعلائق الدولية والإنسانية 6 
مع الشرق الأوسط ؛ بعثها ۱۹۸٦‏ من وارسو 
۲ ے لاحظ « الرسائل » في : « قن الحياة فن UBD‏ 6 .. و« محطات في تاربخ 
الفكر » من « السبر الأدبي » . 


المثال العملي الذي وضعته في هذا القسم من « علم المعاني » : هو التجرية 
على مسآلة جزئية بسيطة ؛ لتكون مفتاحاً إلى غيرها » هذه المسألة هي « النداء » > 
كما قدمه القزوينى في أشهر کتابین بلاغیین في جامعات العرب وا متمین TUL‏ 
العربية ٭٭ فلنتف مع هذه التجربة ؛ لتكون على بينة من أعمالنا وادعاءاتنا ٭٭ 
أرجو التأمل بالمسألة ( ص : ۱۷۳ - ۱۹۳ ) ء٠‏ 

ب - كذلك جربت على صفحة تراثية واحدة » أخضعتها لمقتضی حال الإخراج 
في علي المعاني : فأجريت عليها ستة وثلاثين تحسیناً ٭٭ منها ما كان في الخطآأ 
الذي لا يجوز ء٠‏ مع أن الصفحة من « خصائص الأممة » » وهي مقدمة الشريف 
الرضي ء والذين أخرجوه : مجمع علمي ومركز بحوث إسلامية ٠٠‏ ولا شك 
بإخلاصهم وعلمهم ؛ لكنه التركيز على « مبادثنا في علم المعاني » ٭٭ 


شغى الالتفات إلى هذه القواعد الإصلاحية » التى نسميها « مبادىء 
التحميل « و « حضرات وراء الكلمات » ٠٠‏ وإنني واضع : صورة الصفحة 
المحسكنة lel sly ٠٠‏ الجديد +٠‏ وعلامات الترقيم ملحقاً لهذه المقدمة ٭٭ وأرجو 
ملاحظة : المصاحب الخامس لنص « السقيا » الممثل للتجربة ( ص (VAN‏ ٭٭ 

ج - Mas‏ ألحق ode‏ المقدمة صفحة مصورة من « علم المعاني > الذي 
درسته السنوات الخمس الفائتة ٭٭ وهى معالجة لأسلوب النداء ‏ فتكون فائدتھا 
مزدوجة : « للاخراج ٭٭ وللمادة ‘ola!‏ 6 ٭٭ والفائدة الثالثة : للمقارنة بين 
إخراج الصفحة الجامعية في دمشق » وبين الصفحة « المجمعية » في مشهد الرضى ؛ 
سلام الله على الامام الرضى ٠٠١‏ 

سد يمكن كذلك LU‏ بكيفية إخراج نص تراثي ؛ ليكون ن بتقطيعه الجملي : 
دالا على معائيه وآنات النفس وفق مقتضى حال صاحبها وموضوعه ومخاطبه ٠٠‏ 
فانظر صورة لهذا الإخراج في « مقتضى حالنا الجامعي © ۰ Woe ur)‏ — ۰)۳۰ 
وانظره مصوراً عن إخراجه في « تهج البلاغة ذي الفقر والشرح العصري » oe‏ 
ولو بصورة مصنكرة ۽ لأنها في الأصل من القطع الکبیر ء الممائل لكتابنا الاتحادي : 
( في أضواء ٠٠ COTA!‏ 


سر پٹ 


ھ - وقد یکون التأمل بمصو کر النص ال مدخلی ل « صلوات الصحراء » حال 
الطهارة » : معیناً على تمثل هذا الإخراج الذي يقتضيه « علم المعاني » ٠٠‏ وكذلك 
ما سبقه وما لحقه : يزيد الفكرة وضوحاً ٠٠‏ بعملنا ؛ ۽ ليكون cles‏ نستسقي به 

مطر الفهم وخصب الذوق لكل” وفق مقتضى حاله وأشواق معانيه ve‏ 

¢— نكتفي بهذا المقدا ر لقسم الإنشاء ؛ ففيه تجربة مثالية لإصلاح 
2 القاعدة البلاغية » » كما نرى في « آسلوب النداء » oe‏ وفيه تجربة كذلك مثالية 
لقراءة نص من « البلاغة الممارسة » ء كما نرى في « تاج الإنشاء على مبادىء 
التحمیل وجمال التراث » ؛ والنص مآخوذ من » فج البلاغة ذي الفقر والشرح 
العصري » ؛ وهو الخطبة : ١١5‏ ؛ نلاحظ ( ۲۸۷ - 516 ) oo‏ 

ه - لذلك glob i‏ القسم الثاني : ما هو ذاتي التجارب ٠٠‏ وموضوعي 
المكاسب ٭٭ وغيري المواهب ٭٭ OV‏ القسم الأول : بحرض مثل هذه القوى 
ويشوتقها ؛ لتكون مستعدة للمستوى الخبري في وقائع الإعجاز ء بلاغة وحياةة ٠٠‏ 

: هذه النماذج الإخراجية المصورة من آثارها » كما هي ء تقول بالحال‎ — ٦ 
مما يصوره المقال » لذوي الاتنباه ٭٭ لذلك جعلتها قبل المقدمة والإاهداءء‎ 251 
ويمكن أن تكون بعدهما ؛ ليكون الداخلون إلى « مقتضی حال المعاني في بلاغة‎ 
تمثل للصورة‎ osm الانشاء » : قد رآوا أساليب الإخراج وموجباته »> بصور‎ 
الكلية ء التي عليها بلاغتنا وتراثنا » من وجهة الثقافة ؛ والتى عليها إنساننا » مسن‎ 
: والحرية والتفكير والصدق » ٭٭ ثم تلك التي يجب أن يکونا عليها‎ BLA « وجهة‎ 
: فباسم الله نقراً‎ coos C الثقافة والانسان‎ « 

۷- في قسم الخبر اس إلى و sel‏ ہو و رک العمل 2016 
ومطابقات ما بين نظري البلاغة وعمليها ٠٠‏ إن شاء الله ٠٠‏ 


بلى من المادي محيط عرفته بذوقك في الإنشاء عند التحقق lee‏ 


اسعد علي 


۰۲ 


— ١١ س‎ 


DM)‏ رزو 
الى النفي” الهادي العاشر 


أشرت” في المقدمة إلى نماذج” من کرم الأّنساء والأثمةر ٠.‏ : ينقل إلى جوة من 
الإعجاز الخلقي” » بحبو فيه التخييل الشعرية حبواً 0 ع لأنه : 7 pai‏ ذف“ ve‏ 
مدهش” » لا قبل للمآلوف العتاد به ؛ 


ومن المعلوم : 22 أن البلاغة st‏ مطابقة الكلام مقتضی الحال مع فصاحة 
الکلام ٠"‏ » ٭٭ لذلك یکون الكلام المصور للتصرفات المدهشة : فرصة Like‏ 
تسنح لطلاب > علم المعاني ) ؛ ليتأملوا في ab‏ الكلام ال مطابق للمعنى الخارق 
Gold‏ بالمعحزات المبتقرة oe‏ 


أحيل” إلى سورة « الكهف » ؛ ففيها : نماذج من ال معجزات ء عبر عنما 
تعبيراً إعجازيًا ؛ صّوگر Sle‏ « فتية الإيمان » في سنوات نومهم ٠٠ (Hed)‏ 
وصور فيها خبرة « ذي القرنين » في بلوغه « مطلع الشمس Cle ing‏ وف نائه 
« السد الحايس” ليأجوج ومأجوج 6 ٠٠‏ وصوگر [gd‏ لقاء « كليم الله موسى > 
مع العبد المُعطى علماً Hid‏ » وهو : الخضر ء أو بلثيا » ٠٠‏ 


Lay ef mas‏ الس ےی ا ہودنا 
ہہ pea mT‏ مسر جو 


١‏ التخييل في رأي النقاد : بلوغ إلى ما يتجاوز الواقع المألوف » ويكتشف عوالم 
ae Od‏ 
؟ ‏ الایضاح : A.‏ 
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الخضر ثلائة أفعال Yo‏ تصبر عليها + فيفارقه الخضر بعد تأويل الأحداث 
الإعجازية له oo‏ 

هذا « الخضر الفائق > : بحدث عنه خاتم النبيين » محمد بن عبد الله ( ص ) 
أحاديث » فيها ما ذكر في سورة الكهف » وفيها cme‏ من الكرم المعجز ؛ فقد 
سأله سائل « بأسلوب القسم » : ليتصدق عليه ٭٭ ولا لم يكن معه ما نتصدق به » 
قال لمن JL‏ « بوجه الله > : بعثني وخذ ثمني ٭٭ وباعه بأربعمائة درهم ٭٭ وخدم 
من اشتراه » حتى اكتشفه ؛ فاهتدى cate‏ وأعطاه أربعمائة دنار » وحرره Yee‏ 

هذا عب“ في تاريخ الکرماء oe ch gly‏ والأسلوب الذي بصوره : من 
الأساليب البلاغية المعجزة ء OTB‏ وحدثا vo‏ 

وما أحدةث” به عن الخضر : لیس “Alay‏ ھ قال زيد ولم يقل عمرو » ٠۰‏ 
بل هي ارتواء“ متشہٹم* : ملأ تجربتي الكتابية حياة” ¢ فكان : برنامج » « اللغة 
والحياة في شاعرية القواعد9؟ » oe‏ وكان : « تفسير OT A‏ المرتب منهج للسير 
oe EOS » gl‏ ولذلك كان : إهداء* الطبعة الجديدة من «التفسيرء٠‏ التربوي»٠٠‏ 
ومن 2 اللغفة اج © oo‏ جي oe‏ ويسكن ae‏ وس 
اللقاء جو وہ می ( ص (vs — ٣٠۹‏ 

أمكا مثال الكرم الآخر ؛ فقد استوقفني له : الإمام العاشر » على بن محمد 
النقي الهادي ( ع ) ؛ وقد شابه كتاب” سيرته : بين مواقف منه وبين موق 
الخضر الکریم oe‏ 

من مواقفه تلك : أنه « خرج یوما من - سر من رأى - إلى قربة ء لیم۶ 
عرض له oo‏ فجاء رجل من أعراب الكوفة : سأله عونا في قضاء دين فادجر 





١‏ لاحظ تفاسير سورة الكهف ؛ « مجمع البيان » للطبرسي » » مثلا .. وتأمل 
ما نقل عنه في « الصحاح ) برواية ابن عباس وغيره . 

De جو‎ ee ف‎ 225 

. مرة » سنة ۱۹۷۹ عن « دار السسوٌال » بدمشق‎ Sof صدر‎ os 


—_ jw - 


ع be ee oe‏ رت سس و وید ٹا 
eben‏ : بعترف فيها أن للأعرابى عليه ما بلتزم بتأديته عندما يعود إلى « سر من 
one wal,‏ ولا غاد pam‏ عنده جماعة كرون من أطخاب الخليقة »وغيرهه ٠٠.‏ 
وحضر ذلك الأعرابي وطالبه بالدين ٭٭ وعنثف“ با مطالبة ٭٭ فاعتذر له الامام ٭٭ 
واستمهله ۰۰ء « فنثقل ذلك إلى الخليفة ا متوکل : pb‏ أن د 5 تحمل ء إلى أبي 
الحسن الهادي ء ثلا ون ألف درهم ٭٭ LB‏ حملت إليه ک کیا ان أن ce jhe‏ 
فقال : خذ هذا ا ال ؛ فاقض منه دينك ؛ وأتفق SLI‏ على عيالك وأهلك ؛ 
واعذرنا ٠.٠‏ » ( الأنوار القدسية : ١ (sro — ۲۳٤‏ 


والحكاءة : ذات OLS‏ في « الأنوار القدسية © ++ وف « أعلام الورى » 6 


ومن مواقفه اللغوية التعليمية : ما يدخل في مستوباتر من الإعجاز » غير 
مفهومة ؛ لكنها أخاذة ومثيرة » تلهم “SEEM‏ فه : ورا وکغات , من الطموح 
إلى ( سعادة الوعي ) ومن البلوغ إلى عوالم من )559 الشاعر والناقد 6 ٠٠‏ 
ومن التعرف إلى « أحوال من مذاقات » ؛ بعضها يُعبكر عنه بمثل « وردة في 
te OF ee‏ ہے سو ا 
وبعضها لا تُعبكر عنه ء بل ظلة « حالا” من العلم تُسعد وراء کل مقال » ٠. ٥‏ 


.من تلك المواقف : ما رواه أبو هاشم الجعفرية » وهو داود بن القاسم » 
ابن إسحاق + بن عبد الله ء بن جعفر ء بن أبي طالب ٭٭ وجعفر » الذي ينتسب إليه 
أبو هاشم > هو « الطيار © : الذي دافم عن المهاجرين اللاحئين las‏ الحبشة » 
وأقنع « نجاشیگھا » بوحدة النور الذي يستضيء به خاتم النبيين » وعيسى بن مریم » 
وآدم أبنو البشر ووه J si‏ أبنو هاشم : 

۱ — عناوين أعمال صدرت ؛ انظر منها حديثاً « عشر معلقات نقدبة حول قصيدة 
حديثة ) ؛ والمقصود « أسطورة الصحراء » .. وتأمل كيف یصور « المعنى 


الواحد ) بمتنوع من الصور ؛ کل من أصحاب « المعلقات هذه ») صور معنی 


— ١8 — 


« دخلت على أبي الحسن ( ع ) : فكا لمني بالهندية ء فلم أحسن أن أرد عليه ۽ 
وكان بين بديه : ركوة ة tte‏ حصى ؛ فتناول حصاةه واحدةء » ووضعها في فيه » 
فمصگھا مليئآ » ثم رمى بها لي“ ٤‏ فوضعتها في فمي ٭٭ فوالله : ما برحت” من ONE‏ 6 
حتی تكلمت بثلاثة وسبعين BLU‏ » أولها : الهندية > ٠٠١‏ (ص : ۲۲۷ ) 

إن هذه الحكاية : مثيرة Zand‏ البلاغة في اللغات ء٠‏ لكنها من المعجز 
المدهش د اعم نجاشي الحبشة على مش ركي قرش : ule ob‏ المسيح 
كانوا بتلقون معرفة آلسنة الأقوام من نور GA‏ فوق رؤوسهم ٠٠‏ ويريد أن 
يقول لهم : لا غرابة لأهل الذوق بالمعجز من الكلام الذي دافع عنه جعفر الطيار » 

الأهم في البلاغة : بلوغ المطابقة بين العبارة والطبع والطبيعة ٠٠‏ سنها وبين 
الواقع والاعتقاد ۹۷ء بذلك يكون العبئر وكلامه : بليفا ٭٭ 

حاولت لي ولمن يحبون تحقيق ذواتهم بصدق 00 

هنيئاً لداود بن القاسم الجحعفري > ونغبطه لسعادة تذوقه مذاق الامام 
الهادي ٭٭٭ ولقد فهمت من روايته : أن « بالركوة حصى” CLS‏ من نوع تلك 
التي ذاقها Ces oe‏ بالهادي ء وبمعرفة أحوال اللغات ت الموصلة للتطابق مع مقتضى 
الحال : أقدةم « علم المعاني بجزئيه » لمعلم اللغات بالتذوق ٠٠‏ لعلني أحظى ء آنا أو 
“oly‏ ء أو اکثر من واحد من قرائی : بمثل ما حظى به « داود الجعفري 6 ٠٠‏ 


- لا أريد وثيقة : تؤکد أنتي دائن م“ AS‏ بن الكوفة ٭٭ ولا أريد أن يبيع الكريم 
مسه للتلبية » كما فعل الخضر ١ءء‏ لكني أظهر « ثقتی ۴ oe: rhs‏ بسن 
lets‏ وكيف بشاء ؛ فیعلئم أساليب 2 الخر والإنشاء » من مستويات أدناها في 
الأرض ء وربما تحت الثرى ء وأعلاها قي السماء » وريما فوق ما تراه السماء ٠٠‏ 





. ض 70 .؟/لاصل بمعاني الكلام هو الخبر.‎ ٠ : سے لاحظ : دلائل الإعجاز ؛ للجرجاني‎ ١ 
Me ۸٦ ص‎ ٤ وانظر الجاحظ » في ما نقل عنه » الإبضاح في علوم البلافة‎ 
: الحكم للواقع من اعتقاد البليع المخبر .. والبلاغة كلها‎ Se : فصدق الخبر‎ 
: ۸۰ مطابقة الكلام لمقتضى الحال »> ص‎ 
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هذه الثقة الودودة : أحاور كرماء الإعجاز والمعحز ٭٭ وأرجو أن صر 
على“ « الخضر » بلا فراق ٭٭ و « الهادي > بلا ملل ٭٭ و « أحبابي بلا ندم ٠۰ ٤‏ 


وما أسأله لي : أسأله لذوي الصلات بي ء من طلاب وغيرهم » ومن يحسنون 
بنا الشن نرجو البلوغ oe‏ ولغيرهم نجتهد ليتعلموا البلاغة وممارسة المطابقة ؛ 
فذلك : الصدق ۽ وذلك ما ينفع الخلق“ء كما قال الله للمسيح في سورةه المائدة ٠.‏ 
وكما قال ابن مريم :« ما تفع العالم لمن خسر تفسه ؟! »6 


الهم استحب دعوة « الائدة » ۶۷ ۰ء واستجب لنا مديد الرجاء في أناشيد 
« الأضواء » ۴۵ وغيرها : 


با er‏ الأرض والسماوات 
أزهر علائقي باللغفات 
واجعلني مفهوماً کالبسمات 
واضحاً كأرواح النسمات © ء٠‏ 


۱٣۰۸/۲/٥٢ = ۱۹۸۷/۱۰/۱۸ الاحد‎ 


)١(‏ قال عيسى بن مريم : اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ٤‏ تكون لنا عیداء 
واناه وآخرنا» داية منك .. وارزقنا وانت خب الرازقين ٠١‏ ( الا CE‏ 
(Y)‏ في أضواء القرآن : ( ٠۰‏ ) نشيدا . . أخرحت في مجلد واحد ؛ « أصدرها 
الاتحاد العالمي للمژلفین باللغة العربية » ؛ بباريس ۱۹۸۲ .. وانظر : « السبر 
gol‏ « 6 مقالة جورف Blo‏ » رئيس الاتحاد » ) ص 1.8 -11؟ ) وتامل 
قيم الإخراج . . ثم“ تعب كيف بقدر « Jol‏ الذوق » مثل هذه القيم ؛ فقي 
اا بے سبع هذا كاب ول إلى الإاتحاد » (569,000) فرنك 
فرسي 6 یعنيی ) 2,580,500 ( ليرة سورية » اي أكثر من راتب استاذ في 
جامعتنا 6 طوال عمره oe‏ وقيمة المسألة : رمزها . . فهل قبل Live Lilet‏ 
« مجانية » ذلك ؟ ... ومنبعيته . . ام ان وقتهم لا يضيع بمثل هذه القيم 
المعنوية ؟ ام أن هذا صعب عليهم ؟. . ام انه لا بتطلب تر كيزا ؟!.. حسبي الله . 
في اضواء القرآن : فاتحة « الحال السادس » »© حال الرحمانية » (ALO)‏ 


سو لب 


مقتضی حال العصانی 
3 
بلاغسة الانشاء 


ے جناح الانشاء : dal‏ وخفقه 
ب ۔۔ رسالة النداء : البدء البلاغی: الجديد 
د — معالجات” ندائية ° 
ه ‏ تحميل التراث 
با بديعى oe‏ متى Ces,‏ شدو ؟! 
۱ بمعانيك” يامهيمن .. أعدو 


فأعذني Vo oe‏ تخب“ طسوحی oe‏ 
لعلة رجاءنا للصدقر وعد 


فو اعحبی ومن أحدر "A Ae‏ 
© قد العين الفرات” وذاك ,"208" 


اخگثا 0 تے؟ أقسم” 3 مصدیصي 
عقود”ك للرجاء oe‏ وحلب؟ عقد” oo‏ 


۸۸۷۹ 
۰۸۰۸/۸۰/۸” 


ہس ١۷‏ س 


جناح الانشاء : ماهيته وخفقه 

مل « le‏ المماني » : مثل* طائمر ؛ جناحاہ : الإنشاء والخبر ٠٠‏ 
وكما في كل cle‏ من جناحي الطائر thy:‏ ظاهرة يُسمثونها القوادم » وباطنة 
سمو نها الخوافی ‏ كذلك لكل من الإنشاء والخبر : أقسام“ يقتضيها حال الظواهر 
وأقسام مت قتضلها حال البواطن oe‏ 
ما يشتنفهم عنه 5% J‏ الأم لأبنائهما : “el‏ آر شکم: صغاراً ووآوه أو : كطلب 
الالتغاتِ إلى ا منادي والإقبال عليه من المنادى بأسلوب النداء » مثل : « پارب* 
إني وهن العظم مني » oe‏ 

وفروع الأساليب الطلبية » خمسة ؛ ومثلها فروع الأساليب غير الطلبية ٠‏ 

ومقتضى الحال : أوجب فهم علم المعاني بألوان جناحيه » الإنشاء والخبر ٠٠‏ 

dy‏ بحث الإنشاء : دخلنا من معناه إلى فروعه العشرة ؛ وقد عللنا : التزامنا 
بالقواعد القديمة من جھة oe‏ ثم“ حريتنا بفهمها وإخراجنا ۽ فكنا کمن پر“ ls,‏ 
منوعة التضاریس ؛ ولا بد لاستغلالها من کسر الصخور حيناً ٭٭ ومن قص” 
سی سی شی وه لكيه و و لمم : بريد إصلاح الأرض ٠٠‏ ويجتهد 
لتعطي أحسن ثمارها ee‏ 


لناخذ مثلا : اسلوب النداء ؛ 
قدمه القزويني في « مختصره » : شمانية أسطر oo‏ 
وقد>مه في شارحه « الإيضاح » 6 : ارم خی فيظرا oe‏ 


= AK = 


ds‏ مقد”مة « الإيضاح » » قال : إنه استدرك مافي » مفتاح العلوم » ء 
للسكاكي ٭٭ وما في « دلائل الإعجاز > و « أسرار البلاغة » ء للجرجاني ء٠‏ 
وما عند غيرهما ٭٭ وتو کج کل“ ذلك بما لديه ممكا لم يجده عند غيره ٠٠‏ 

إنني جرتبت فحص هذا الکلام ‏ فوجدت أن مؤثف الإيضاح ء الشيخ 
القزويني ء ذا الألقاب الكبيرة عند دارسيه : ظلم النداء ومسخه عن صورته التي 
عند السكاكى ٠٠‏ فطرحت « مسألة النداء » للبحث مجدكتداً ۽ وخلصت إلى 
ما نجده في « JL,‏ النےداء ) oe‏ 

يمكن للقارىء أن فحص“ كلامي كما فحصت كلام القزويني : ليتاكد أن 
مسائل تراثنا البلاغي أشبه ما تكون بالمشهور المغمور ؛ المشهور بتردد اسمه 
بين الناس ء والمغمور بحقيقته عندهم ؛ SIG‏ الغريب” لا يعرفه أحد ٠٠١‏ وكانه 
العبلة Igo bs ELLs!‏ السلة Sais‏ من الانتبال والتامل ++ 

أرجو ممن .شير أعصابهم وتعصشبهم هذا الکلام أن يبدأوا القراءة مسن 
« اسلوب النداء » (ص : ) ٭٭ ثم بعودوا إلى ما قدم في « رسالة النداء) ء 
(ص: )؛ ليعلموا كيف يصبر أيوب على البلاء في تسه ٭٭ وكيف یصبر نوح 
على البلاء في قومه ء٠‏ والتواصي بالصبر : رفيق الحق ٠٠‏ فصبراً Mince‏ » 
atl,‏ المستعان oe‏ 


-V¥- 
الإنشاء ضربان ظلب“ ء وغیر* طلب ٭‎ » 


والطلب” ستدعي مطلوياً غير حاصل وقتت” الطلب 6 لامتناع تحصيل 
الحاصل » وهو المقصود بالنظر ههنا0؟2 » ء 


ody‏ الصورة : افتتح القزروينى « إيضاحه » لا سمكاه السكاكى في المغتاح 


)1( الإيضاح ٤‏ ص ۲۲۷ 


س م٣‏ س 


ثم قال : » وآنواعه an‏ 6 منها : التمني”» oe‏ ومنھا oe Palade Yl‏ 
ومن أنواع الإنشاء . كين ٠‏ ومنها ا ٠‏ ومنها : النداء"؟ م oe‏ 


وهو بهذا الترتيب : يتابع tlre‏ « صاحب المفتاح 600 ٭٭ كما Lirge ls‏ 
3525 بهذا القانون) ٠٠‏ 

ومن وجهة محتمعية 9 dad‏ : رأبت” حق؟ > النداءر 6 أن يكون 
مقتدكماً ¢ لأنه مفتاح العلائق بین المتكلم والمخاطب ¢ ولأنه یقوم على التسمية 
أو ما تعنيه “eats ٠٠‏ حق « التمنى » أن یکون مؤخرا ؛ لمقتضى حال معناه 

٠ الطلب‎ 

ولكن ما هو الانشاء بطبيعته اللغوية؟ 

الإنشاء : مصدر fad‏ المزيد LET‏ ؛ ومحرده : نشا oo‏ 

وتبدو الكلمة مغرية للمبدعين 6 ومنذ أقدم العصور oo‏ ففی شعر امریء 
القيس : ما يؤكد إغراءها ؛ فهو یصف حالته الشعرية ويرى معادلها في حال الطبيعة 
Lut‏ لطر فقول slice‏ ال + 





٠٤١ الفتاح » ص‎ (Y) 

۲۲۷ الإيضاح 6 ص‎ )٢( 

0 ) نفسه + ۲۲۸ 

۲)١ +: نفسه‎ (0) 

511 ٢ نفسه‎ )٦( 

00س + £0{ 

۱٥١ — ٥٤١ ص‎ ٤ لاحظ : الفتاح‎ (A) 

, )( انظر ٤‏ مثلا آ علم العاني ؛ لعبد العزيز عتيق ؛ وبكري شيخ امین ؛ ومزيد 
نعیسم 4< pets.‏ 

SS NET لاحظ یسل المري ر سی و لسن‎ )١١( 
۱ oo اللاغفة‎ 


ie, 1۹ a 


oe الفاعل‎ 


فاسم الفاعل : منشیء 4 لعي : الموجد 4 ۽ أي الخالق المبدع هوه 


ومن هذا المعنى الإيجادي : تظهر مستوبات أخرى للکلمة ء مصدراً للفعل 
المحرتد : نشأ ols‏ ونشئاً ‏ سعنى حدث“ وتجدكد ooo‏ وبمعنى : شب“ ونما oe‏ 
وبمعنى : تربى وترعرع +٠‏ وہمعنی : توكد وتسبكب ٠٠١‏ أو مصدراً للفعل المزيد : 
Lal‏ إنشاء ؛ بمعنی : أوجد oe‏ ورگی ٠٠‏ وتعهگد ٠‏ 


وقرآنيكآ Lal:‏ ألله الخلق 6 بمعنی برأهم وخلقهم oe‏ والنشأة : أولى وثانية ؛ 
فالأولى 3 ھی shel‏ الخلق أول مرػق في الدنیا ally oe‏ ھی cen‏ بعد الموت 
للقيامة ٠٠‏ ونلاحظ عجباً من مستویات الكلمة في الاستعمال STA‏ ؛ 


١‏ # فالإتشاء : يكون” تفسيكا ؛ ويعيد الكثرة المتفرعة إلى أصل إنشائي 


واحد » 


( وهو الدي آنشاکم من تمسر واحدة € oe‏ 
( الانعام Corê WA:‏ 


ae وجو‎ oe وحرا‎ oe والانشاء : کون في الطبيعة ء برا‎ —y 


« وهو الذي Lal‏ جنكات, مُعروشات. ity‏ معروشات, ؛ والنضل“ ؛ 
والزرع“ مختلفآ “IS‏ ۽ والزيتون و والرثمان ء متشابها وغیںٴ متشابه ؛ 


كلوا من رہ إذا أثمر ء٠‏ 
وآتوا حقكه يوم حصاده oe‏ 
ولا تُسرفوا oo‏ 
إنه لا شحبة المسرفين 
( الأنعام + (VE)‏ .. 
« وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام » oe‏ 
1 ا و رو 
2 و شنشىء السكحاب” الثثقال  €‏ 
(الرعد : ١١‏ ) 
۴۔- والإنشاء : یکون في تمبد الليل وتفكر أحواله ؛ 
« إن ناشئة اليل 
ھی أشّدۂ وطنآ 
وأقوم قبلا e:‏ € 
(eat)‏ 
٤‏ — والإنشاء كما یکون فيما عثلم” ٠٠‏ بكون فيما هو غير معلوم : 
« تنشتكم فيما لا تعلمون ٠٠‏ » 
۱ ۱ ( الواقعة : 5١‏ ) 


إن co‏ الآنات التى ذکرت الانشاء : oo uss‏ أو مضدرا oe‏ أو مشتقاً 


سے ۳۳ ہس 


کاسم الفاعل 00 توصل إلى الحياة 5 اتداء oe 1) phi 5 oe‏ وتربية oe‏ وعمراناً oe‏ 
وفكراً أو معرفة oe‏ وعلی Sb gine‏ الدلالة اللغوية ء التی ھی مقاصد ا معنى oe‏ 

وبلاغیاً يستدل إلى مقاصد المعنى بعلامات مختلفة منها صور الانشاء العشر ؛ 
اق دوا یس کل وع کت 

الطلبية 6 هى : 

oe الرجاء‎ oe gel oe الأمر‎ o الاستفهام‎ oo النداء‎ 


وغير الطلبية » وهي : 
التعجب oe‏ القسم oo‏ العقود oe‏ الدح والذم oe‏ الر“جاء oe‏ 


dy‏ هذه الصور جميعها : نرى مصاني الإنشاء اللغوية ٠٠‏ فل یخرج 
النداء عن معنى من معانی : الإحداث oe‏ أو النمو gles‏ الترسة oe‏ أو السببيكة oe‏ 
هل يخرج عن دائرة النفس أو دائرة الطبيعة ۰ أو عمگا ينجم عن العلائق بينهما Foe‏ 


الجواب ا موضوعى : نكو ”نه بعد الاطلاع على مقاصد هذه الصور 
الإنشائية ء واحدة تلو الأخرى oe‏ 


فماذا نحن واجدون من خصائص الإنشاء وطبيعته اللغوية : في وظائف النداء ؟ 
وماذا نحن واجدون من طبيعة الإنشاء : في وظائف الاستفھام ؟ 

وماذا نحن واجدون من طبيعة الإنشاء : في وظائف الأمر ؟ 

وماذا نحن واجدون من طبيعة الإنشاء : في وظائف النهى ؟٠*‏ 

ثم ماذا نحن واجدون من طبيعته : في وظائف التمنتي ؟ 


وهذه الأسئلة الخمكسة” ذاتها : تطرح على فروع الانشاء غير الطلبي” ؛ 
تعجثياً ¢ وقسماً ؛ Mites‏ ؛ ومدحاً ؛ Cady‏ » ورجاء ووو 


د ت a‏ 

وبدلك قلل مشدودين إلى الوحدة 3 مسیر تھا التنوعية دات الفروغ oe‏ 
وتثونسنا ثمار الأصل على كل فرع ؛ 

فنرى معانى 2 الحدوث والتجدد » والشبوب والنمو » والتسبب والتولد » 
والتربي والترعرع » : على فرع الاستفهام ٠٠‏ وكذلك على فرع النداء oe‏ وكذلك 
على فرع الأمر ٠١‏ وكذلك على فرع النهي ٠٠‏ وكذلك على فرع التمني ٠٠‏ 

ونراها مرة آخری على فروع : التعجب ٠.٠‏ والقسم oe‏ والعقود ٠٠‏ والمدح 
والذم ٭٭ والرجاء .. 


لذلك ZI‏ ها في هذا المدخل العام المخشر ف » قبل الدخول في دهاليز التأليف 
القدم والحدِث oe‏ 


فكيف نرى أصالة الإنشاء في حدائة فروعه الطلسة وغير الطلبية !1 


— ¥o — 


رسالة النداء 
مدخل 
derail 3‏ والأسس 


وفٹل' : 
زت 
دخلنی مداخل صدق ) 
“heels‏ لي مر تد*تك” : 
سلطانا نصيراً o¢‏ 
( الاسراء : ,لم ) 


شعب الوحى” بشسعرے 
ees > ° 223) 4‏ قوة oe‏ 

7 - بسي > > ¢ جار 
Lt 1 : 1‏ “ نش و" 

آل“ الصزف رہاب“ 
ومزامیر“ وزهوه 

فاحضنٍ الصقر بحفنيك 
ترانا منك | oe ae‏ 


ہے ۹۴کس 


في رسالة النداء : نبلغ البدہٴ البلاغي“ sal‏ ۽ فقد سبق « الرسالة » 
ما سمیناہ : أسلوب النداء ۽ وقد بجد المتأمثل” بین « أسلوب النداء ورسالته » : 
ما بين الصورة الشكلية والوظيفة المعنوية ؛ ٭٭ إنما هذا تقسیم إيضتاحي ؛ ON‏ 
رغيف” الخبز على المائدة : لا تعنى اتفصالها عن تربة الحقل الذي احتضن السنابل 
من Le‏ الاتتماء المبدئي ٠١‏ ولا تعني تقل التربة التي ضمت جذور السنابل 
في أحشائها إلى ثغور من تقتدكم” لهم الأرغفة ٭٠٭‏ 


طالبو البلاغة : أهل ذوق وتذوق » وإلا لما سعوا إلى هذا الحقل المسمكى 
« علم المماني ومقتضى الحال » ٠٠‏ ويقال : « أهل الذوق أمة واحدة »© ٭٭ 
وبالثقة الذوقية هذه : آفکٹر بالمشابهة التي قدمتثها لأوضح العلاقة بين مرحلتي 
المعالجة لأسلوب النداء ¢ مرحلة : الأسلوب ؛ ومرحلة : الرسالة ٠٠‏ فالمرحلة 
الأسلوبية : تشبه السنابل في الحقل ؛ فيها : تربة النصوص القديمة ٠٠‏ وتش* 
الإخراج والتسرع أو الإطالة +٠‏ وفيها الحبوب المطلوبة » ولو علتها آکمامٹھا 
وحسكها ٠.٠‏ لكنني في المرحلة الرسالية : صیرت* « النداء » إلى مستوق 
« الخبز التنوري” ا ھی ال Pg‏ 
مع إخلاص اتتمائه إلى ذلك AAS‏ ٭٠‏ 


هذه الصورة التقريبية : واقعية مع مجازها ؛ ويمكن التأمل الهادىء ؛ وينبغي 
آلا“ يكون التأمثل” سریعا » أو جزئياً » أو سطحيكاً ؛ لأن ذلك : سلب منه موضوعية 
التأمل ٠١‏ إن التأمثل بموضوعية خصائصه : GAG‏ لصاحبه واقعي“ الفرز بين 
« أسلوب النداء » وبين « رسالة النداء » ٭٭ وموضوعيء“ الاتتقال بالبحث من : 
مرحلة السنابل في حقلها ٠٠٠‏ إلى مرحلة العجين في قصعته أو « معجنه 6 ٠٠‏ 
إلى الخبز الذي شبع من نار تنوره وصار على GLUT‏ التناول ء جاهزا لإشباع 
متناولیے ٠‏ 


وكشف آخے* لذي التأمثل : وهو الامکان* ال tbl {4 peel‏ * فيمرحلة 
البحث من مستوياته القديمة إلى المستوى العصري الحديث ؛ فما مُورس في 


الوم ا 


واد ماع Jone Gulley wists piu gid wi.‏ 
في أي باب من أبواب البلاغة » لأن قاعدة التقصي الموضوعي : لا بصح* تجاوزها 
في أي بحث يقوم به باحث حث” أمين ٭٭ وتجاوزها يوقع في مشكلاتر من الضلال 
والتضليل : قد لا يردها الباحث” oe‏ ولا ثراد له ؛ بل لا تثنتتظر منه ؛ فكيف 

إذا كان معلماً » ويحبة الجياع والعطاش من أبناءر الناس oof‏ 


معلوم حديث خاتم النبيين ( ص) : « إن الله بحب إذا عمل“ أحدكم عملا 
أن كتقته » ies ٠۰‏ اله نال ا سای ies‏ اون 
تلقی إلى القبر » أثناء دفن أحد الصحابة ٠٠٠‏ أوليس تمسيد” المعلومات التي 
تقدم لأجيال الأبناء والبنات : جديراً بمن قد مونہ ؟ا۰٭٠ ١‏ 


جاءت* « رسالة النداء » وفق مقتضى حال البحث » في : بابين وخاتمة ؛ 


الباب الأول : عالج أدوات النداء معالجة تطبيقية ؛ قرت فيها أبيات” 


حدئثة 6 بعنوان ( مهك ) م٭ھ ور بط“ مفھصوم ' السكّياقر بجزثیات الأسلوب 
lad‏ ی ؛ فظهرت رسالة النداء العملية مع کل آداقر من آدواته التسع ٠‏ 


وقد قدگرت الخاتمة قيمة هذا الباب 6 "Yu!‏ وتفصيلا” 6 فلینظر تقو مه 
فیصا ٭٭ 


مم 


والباب الثاني » عالج : حضرة النداء العليا ٭٭ وحضرة النداء الأعلى ٠٠‏ 
ويمكن اعتبار هذه المعالجة مفصلة TH‏ فصول ؛ 


أولها : سمي « حضرة نداء كاملة » ۽ وهي « حضرة النداء العلیا بالأداة یا » ۽ 
ولعت" ‘pels‏ الحضرة” بالدرجة العاشرةٍ من تطوير التعر#"ف إلى آدوار أدوات 
الندام المعنوبةر على US po gol‏ » فى ا رک ae‏ وعلى اناوت رت ف 
ندائه ونی نداء ابنه « بحيى © ٭٭ عليهما وعلى خاتم النبیین السلام oe‏ 

ٹانیھا : سمى « حضرة ندائیة أعلى 6 ؛ وبنية هذه الحضرة : مختلفة عن بنی 


~ Yeo ~ 


النداء الثمانی المشهورة ؛ OY‏ النداء فھا یتم با میم Ve‏ من « يا » ¢ ولا کون 
إلا لذي الجلال والإكرام « الله » ۽ وصيغتها « اللهم 6 معادلة لقولنا : با آله ٠٠‏ 


اعتمد هذا الفصل في تطبيقاته على الصور الخمس التی وردت في القرآن 
الکریم ۰۰ 2s LS‏ 6 فص گلت الخاتمة والنتا کح ee‏ 


hs Lv‏ سی وف بالميم في نهج البلاغة 6 4 وقد اعتمد هذا الفصل 
على نص” « >٤ LEN‏ ء وفقر من نصكى « الأئد » ء و « الغفران » ٠.٠‏ 


وي هذا الفصل : بلغ التطبيق البلاغي مداه ؛ و وظهرت ممارسة ما نسميه 
« مبادىء التجميل » » أي معرفة حدود الجمل في النص ٠٠‏ كما ظهرت قواعد 
عسلم المعاني في مرحلة الأرغفة الناضجة ٠.٠‏ وقد قدر هذا الفصل في « الخاتمة 
والنتائج » فلینظر ما قيل هناك oo‏ 


Lf‏ الخائمة ومبالغ النتائج : فقد أوحزت محتويات « رسالة النداء » ف 
٠٠ al‏ وأدغمت خلاصة y‏ أسلوب النداء 6 ہما Faw‏ مبالغ النتائج » وهى أربعة : 


1 جني النصوص الإبداعية في « البلاغة الممارسة » ٠١‏ وقد ذكثر بالنصوص 
العشرة التى أوصات إلى هذه النتيجة من بلاغة النداء في إقامة العلائق بين المنادي 
والمنادى » على مستويات البشر فيما بينهم ٭٭ وفيما بينهم وبين الحق الجليل 
الحا 

ب الوصل بالإبداع الكلشي ¢ وذلك بوسائل < علم المعاني » مطبقة على 
نصوص « البلاغة ا مارسة » ء تجميلا” وقواعد بناء اسمية وفعلية » حقيقية 
ومجازية oo‏ 

> ۔۔ اسلوب النداء في كيفيات البحث : عاش القديم مع الحديث ؛ بأسلوب 
التربية النقدية والذوقية من النصوص المارسة Lele]‏ ٭٭ ومن نصوص الباحثین 
بعلم المماني ء حول النداء ٭٭ 


YY —‏ كت 


5 أدى الاحتكاك” oe‏ المبالغ النداشة gla‏ انفتاح شمو أي er‏ بتناول : : 
وعي ae‏ ٭٭ ونفس الفرد oo‏ ولغة الانسان +ھ٭ وتعربة celal! Obs‏ 


o شعيب‎ 


يمثل هذا المبلغ الرابع : بعداذا تشعبات ء لا قبل لبحوث البلاغة بها ٭٭ 
ويحسن الدخول معهما دخولا” تسلیمیگا متأملا ؛ لأنها تستدعي ما يستدعيه 
.«-الخشوع في حضرة الإبداع » ١ء‏ وما أقوله : يشبه أن يكون صورة لأحوال 
تذوقتها وأنا أصو”ر ما اقتضاہ الحال لعلم المعاني بمعنىالنداءر > رسالة” وأسلوبآء٠٠‏ 


' إن التشعبات المشار إليها : تقدم أسلوب النداء مثل مرآةر ماي سی 
عليها وجوه الوعي » اجتماعية ونمسية ولغوية وقيادية ؛ 


والتأمل یظھسر الوعي الاجتماعي : على ماهو عليه ٠٠‏ وعلى ما ينبغي له ؛ 
ليكون الناس متعاونين ؛ وكانهم جمهورية فاضلة ۽ قاعدتها : أدوات النداء العامة ؛ 
.وأوسطها : آداة النداء : ob‏ وذروتها : أسلوب النداء با میم بصورة وحيدة 
« اللهم © ٠١‏ وبحسن بي آلا“ ألخص ملخصاً شدید الترکیز ؛ ليكون مفهوماً ومثيراً 
معاً ؛ OY‏ النداء : لتبادل الأثر والتآثير بین مناد ومنادی لغرض یخصھما oe‏ 


وكذا التأمل بمظهر الوعي النفسي : يمتح باب إلى عالم النفس » ومنبع الابداع 
النقى” الخالص coe‏ 


E التأمل بالوعي اللغوي‎ Fh, 
oe بلفة الإنسان ذي الألسن‎ 

ut‏ تجربة شعيب ( ص ) » وهو خطيب الأنبياء : فلاظهار الدور الشعبي في 
تلفي النداء ٭٭ وللتذكير بالصبر على الشعوب 6 ومحاورتهم By‏ 6 وتحذيرهم 
بشفقة ؛ ليعي” منهم من بعي ؛ ولينجو من الضلال والجهل من ينجو ء٠٠‏ 


مع شعيب : تبدو رسالة النداء ء oe 4 3 ols‏ وتبدو : دعوة إلى التجدثد 


سلسم - 


3 نظام مستقیم ء بحرر من اعوجاج موروث oe‏ ولكن السؤال > LS‏ انتھی as!‏ 

بحث « رسالة النداء » : « هل بلغ تطور الوعي في عالمنا مبالغ عالميته 
التوامضلة > $ ٭٭ « وهل إتنادى المعلمون والمتعلمون إلى فقه كثير من المعاني 
التي لم تفقه من قبل » ؟ oo‏ 


مر“ تطور” البحثِ المنهجي” 2 بأسلوب النداء » قبل الوصولِ إلى « رسالة 
النداء » ¢ لكنني فضلت” Gls}‏ « الرسالة » قبل « الأسلوب » : لتکون“ 

ملقو ")74 لعزم القارىء على تحمثل ما بجده من عجائب الادثعاء » ومن المسافات 
الشاسعة بين Ces‏ ون المألوف الشائع ووه 


ویسکن لمن بحب زيارة حقول القمح بعد تناول الخبز آن يفعل ٠٠‏ كما يمكنه 
أن يذهب إلى الحقل 6 والى المعجن oe‏ مم بجيیء الى الملكدة oo‏ 


وقد أشرنا إلى كمال الاتصال مع كمال الاتفصال : بين رغيف الخبز على 
sill‏ وبين تربة الحقل التي احتضنت سنابل القمح ٠٠١‏ ولکن* المسألة الفهمية : 
تتوقف US‏ على فهم طبيعة « علم المعاني ومقتضى الحال » ؛ کیف یکون كمال 
الاتصال مع كمال الاتفصال مثلا” ؟ 


الجواب المفهومي في أسلوب آخر من أساليب علم المعاني 6 هوق ( الفصل 


والوصل © LI oe‏ هنا فالجواب العملي؟ في اتفصال الرغيف عن تربة الحقل 
واتصالها oe Le‏ كيف 1¢ 


er‏ و ہو و 


رسالة النداء 
الاب الأول 


۰ 1 مھ 
بلاغشة ادوات النداء التسع 


و 
ال أك : مقلتاي ومهجتي 
lee cae me‏ 
لك ء آي بني 
OE *‏ ضمتها ooo‏ 
عروس 2 ۱ ۱ 
t+ (‏ وعروش 


انت وم اسے 


النداء” : آسلوں* تعمير ر شعبی۷۶) ۽ تمتد* شعسته من مهكد الطفلر إلى 
سرير ذي العرشر 4 قي کل ری رات الوجود : Cod:‏ مو سيقى 
النداء في آحوال سن رض أو oe wade‏ 


وآقول” : موسيقى النداء أنه حروف ˆ النداء : درجات* wi‏ 
مو سيقي io‏ في مستوى” وکل 0 رر 
فكأنها : ذو ۽ ري ؛ مي ۽ فا ؛ صول ۽ لا ۽ سي ٠.‏ دو ٠۰‏ 


وقبل الانسياق مع ما قيل في النداءر » قدا“ وحدیثا؟؟ : تتأمكل” كيفية 
الملناداةر 3 نص2 من نصوص « البلاغةر الممارسةر لارية النقدية » 6 ۽ ففي هذا 
النص” . : "Sle‏ التداءر جسعها 6 وعنواثه : : مهد“ ء 


)\( تامل 3 التعريفات التي ارتضاها ٠‏ النحاة .. oe Oe‏ فهي في المعالحات 
الملحقة بعلاجنا ٠ oe‏ وني أماكنها من الكتب . 


وہ و ا ای ا صناعة الكتابة ) . 
والایضاح » ص : هع؟. 

(۳) اكتفيت بصیغ صاحب « مفتاح العلوم » ؛ ثم ما لخصه وما أوضحه منها صاحب 
« التلخيص » و « الابضاح في علوم البلاغة » .. فتأمل فيها . 

(؟) مثلث للمعالجات الحديثة ہے جس من رو + عبد وہ سڈ 
في علم المعاني .٠‏ وبكري شيخ مين .. ومزيد نعيم .. في العلم ذاته .... 
ومثلت معالحات النداء 3 e pore‏ حدثة من العلماء ٠‏ سعید الأفغاني 


« الموجز في قواعد اللغة العربية » .. ومهدي المخزومي » « في النحو العربي we‏ 
ومن « حياة اللغة » أخذت BM‏ من محاورات جھاد وأمل في : : « اللغة والحياة « 


oe (V¥ ”ل‎ VI) 


ضرم ھم خ0 Aa‏ 


١‏ أبني”* 4ا د : ٠٠ GL‏ ومٹھجتی ٭٭ 
لك ee‏ ° ي تي“ fay‏ عثروش* حب؟ فضمٹھا 


؟ س امشستتهاي من الغیسوبر oe‏ وحاجتي ٭٭ 
بك ء آي کل“ ol abl‏ ا 


Py ضياءة ضياتها‎ 67 oe النفوس‎ yt — 
هيا إلهى ۰۰ مها‎ ٠٠ هة الوهوب‎ 
1 oo أزليكة”‎ 74S أشكلر”‎ ٠۰٠! ۰  برابثب‎ ٤ 
leoe کےا‎ ۰ “AN > go لو کان“‎ ae uz 0 Wy 

EE r آرجسو اك“ العم‎ — ٥ 
مهدي الطفولةر امنا‎ 0 ‘il 


المناداة” : 42.45 گة* تواصثل, pores‏ النداء ¢ وهذا الأسلوب : or gle‏ 
حماة” > وفق مقتضی الحال الرابط بین المتكلم » الذي هو النادي oe‏ اا 
الذي هو المنادى oe‏ : 


والمنادى : هو القصد ¢ بقصدہ المنادي بزي” من الحروف المتعارف عليها : 
UL‏ مد4 الانتباہ إليه والإقبال عليه oe‏ لبشه مابه من حب” أو حاجة ؛ من شكر 


أو تخوف ؛ من رجاء أو اعتراف oe‏ أو منیا جميعاً ٠٠‏ 


ونصة « الممد » ء بأبياته الخمسة : مهكد LS‏ سبيل التأمثل بكيفية 


» البلاغة الممارسة ) ooo‏ فماذا تُعطينا التأمثل ؟ 


من القراءة الأولى : نلاحظ آدوات ال داء er‏ دور علامات الموسيقى 


ا ا سیت 
“eT — ١‏ ۰+ 


— vk — 


؟ أي ىك oe‏ 

oe آمشتهاي” من الغيوب‎ ب٣‎ 
٠٠ OLZLI کل“‎ “gi سا٤‎ 
٠٠ ضیاتھا‎ ele tare 

+ get داعا‎ 

۷ ا ربٴ أشكر مگة ء٠‏ 
A‏ — والهفتي ٠‏ 


oe “cals “AS! نت اللهم”‎ 

الأصل أن السلم الأول : na)‏ دور التأدية 3 الدرجة السابعة oo‏ 

لکن الدرجة الثامنة بد“ جديد ٠٠‏ وسلگم* لمستوى جديد من مقتضى 
حال ا معنى ٭ 
. تبادل ال oe cb»‏ : 

ولنتمهل في فهم الأدوار الذوقة التي تؤدھا كل أداة للمعنى ؛ لیظر فيه 
الایجاد المحقق لغرض اللدأء oo‏ 

lee “gol ۱ 

Sag.‏ مقلتاي ومهجتي ٭ 

الهمزة : لنداء القرب ء كما يقولون ؛ وهي » هنا ء alot‏ نداء من آم۶ تحنو 

علی Age‏ ابنها oe‏ وذلك أقرب القرب oe‏ 


والقرب أوضح في الرسالة التي يحملها أسلوب النداء oe‏ فال م تناغي ابنها 3 
الذي قد لا کون فھم حرفا واحداً مما تقوله oe‏ وهكذا تکون 2 المتكلمة 


موجهة إلى ذاتها oo‏ فسریر ابنھا : يحمل هذا الكائن اللطيف « لكنه سریر من 


الخشب ء بل صيكرته العبارة الشعرية : سریراً من عینین وقلب ء٠ Je‏ يقدر 
المخاطب قيمة هذه الرسالة التى تحملها إليه الأم المنادية ٠٠‏ وأي طفل هو )13 كان 
يدري من مهده مثل هذه الدراة ؟! 
۲ — وآقرب* من ذلك إلى المتكلمة : أن تعلم » “ae‏ العلم » مقر“ Lig!‏ 
الحقيقي ؛ فهو « عروش حب ضمن المقلتين والممحة » ٠٠‏ 
لك 
آي بني“ 
عروش* Fie‏ ضمنها ۰ 
هذا ما يعنونه بقولهم » )1 » أي ) ٠‏ لنداء القريب ٭٭ وهل أقرب إلى الأم 
من lal‏ الذي لا يزال في الممد ؟ 
قد تكون عیناھا ومھجتھا : أقرب oe‏ 
وقد یکون ضمن العينين والمهجة : هو الأقرب ؛ 
لذلك اقتضى حال ا معنی ا مراد إبلاغه : أن COR,‏ سر سے بر و 
۳ الأداة الثالثة : ءء تشبه أن تكون مكرر الأداة الأولى ؛ ي د11 6 
آلف مهموزة ٠٠‏ وآخری ساكنة oo A‏ وهي في المقالة التاریخِگة 4 : لنداء البعيد oo‏ 


¢ — ومثلها الأداة الرابعة : آی“ٴ ٭٭ تشبه أن تكون مكرر الأداة الثانية » 
مزاداً على همزتها J VI‏ الليشة ٠٠‏ وهی كذلك : لنداء البعيد ٠‏ 


مشتهى الأم” في عالم الغیب ٭٭ وكان کل“ LELI‏ ت الرتجاة tod Sao‏ 
تلك oe ohne‏ 


سی و 


آمشتهاي” من الغيوب 

"A وحاجتی‎ 

آي کل“ الطيبات 
وفنگھا oe‏ 


لقد حذفت « آي » قبل « فنها » ٠٠‏ وكأنما تقول : آي فن“ الطيبات ٠٠‏ 

من وجهة نقدية : تظمر بلاغة الأداة « 1 » في الصعود وراء مشتهى عذراء 
إلى عالم تخييل : تتشهى منه أن بمنحها طفلاٴ ٭٭ تقول له من قريب : أبثني” ٠٠‏ 
آي بني" ٠٠+‏ وتظهر بلاغة الأداة « آي 6 السعي وراء كل الطيبات ٠٠‏ 
ووراء فنٹھا ¢ لاصطیاد هذا المنادى البثنى” 


٥‏ — كما تظهر بلاغة bly‏ 6 في التقاط ما هو أبعد في أعماق المعنى : فالطفل 
لا يزال مخاطباً ؛ إنما من مستوى بعيد » سبق وجوده الحالي” ۽ والخطاب له 
عندما کان : le “clio‏ نفسِ النفوس » التي هي هبة” الوھوں ٠٠‏ 


جع و واه ادن الرسالة فيما هو بعيد من 
a ay‏ رت“ 
دعس النفوس oe‏ 
Li‏ ضیاء ضیاتھا ٠٠‏ 
هه الوهوب +ھ 
Lis‏ إلى منتها ٠‏ 
إن“ التأمل الهادىء : يفتح بلاغة الإنشاء 3 هاتين الأداتين ؛ فكآن؟ امتدادهما 
بتجاوب على طول السكم ا موسيقي بدرجاته ٠ oe ce‏ وكآن” الكلمات المرتبطة 
بها : توح" “MN‏ ۽ فهي : 


5 نفس 

د لفو 

oe Li eee سس ضياء‎ 
le — 

۔ هة 

— الوهوب 

oe هيا‎ eee gs! 
oe متها‎ — 


بالكلمة الثامنة : يبدأ الرعجاء المستقبلي ٠٠‏ بآن يتم الوهوب نعمته على الأم ؛ 
ns‏ لها هذه النقس لنفوس أهله oo‏ والضياء لضیاء تلك النفوس oe‏ 

وتلاحظ المعادلة المقنعة : أربعة في مقابل أربعة ٭٭ 

تفس النفوس : ضیاء ضيائها coe‏ 

هذه أربعة الطفل وأهمله ء في المنظور الحالي المعلوم 1 

هة الوهوب oe‏ إلمي : مننگھا oo‏ 


ہے يمه © om‏ عم < > 


هذه أربعة الوجه الحقى” 3 dye‏ الوهوب وهب اتداء ۰۰ وهو حقيق 
بمتام المنة ee‏ 


۷- الأداة” السكابعة” » « يا » : مثل الدرجة السابعة من السلم الموسيقي” 
« سي » ٠٠‏ وهذا يعني الرؤية من رأس الجبل ؛ آي على كل الجمات : القريبة 
والبعيدة oe‏ 


وهذا الدور معطى اهذه الأداة : فقد قالوا بصلاحها لنداء القريب » مشل 
الأداتين الأولى والثانية :1 أي ٭٭ ولنداء البعيد ء مثل الأدوات الأربع : 
1 آي - آا - هيا co‏ 

وزادوا بصلاحيتها للاستعائة ¢ عموماً FAW oe‏ بخصوص, معیگن oe‏ 


س ٤ع‏ اسم 


. وأشاروا : أن لفظ الجلالة « الله @ لا بنادی ve Lee Vi‏ 
واوا حذنها والتعويض عنها بميم مشدكدة عند نداء اسم الجلالة ٠.‏ 
كما أجازوا حذفها مع المنادى ٠.‏ 
وكذلك أجازوا نداء الضمير Lig‏ ٭٭ 
ولنعثد إلى هذه الختصائص التى للأداة السابعة oe‏ با ٭ 


أ - Le gob‏ القرب ء٠‏ والبعيد ٭٭ وبذلك : تساوى الأدوات الست 
الاج الي و پا 
با تلمعلمین للمتعلمين من الجهل ge ٠٠‏ ل aan‏ 
مستغاث لهم ٠٠‏ الجھل و edie‏ 
ولاستيعاب هذا التركيب الندائی المخصص تتأمل في ممكنات المستغاث 
موہ ول ای ve aia‏ 
الوجه الأول : لعي المستغاث سه محروراً po‏ مفتوخة 4 oe Ll, LS‏ 
وقد تحر هذه اللام عند تعدده » فيقال : 
یا للمعلمين 
وللحکماء oe‏ للفقراء ووه 


7 “ela ١ : فيقال‎ 


الوجه الثالث : عامل المستغاث به معاملة المنادى لق ٠٠‏ فيقال : 
با حكماء” ٭٭ بالبناء على على الضي” ٠‏ 


ds‏ الأوجه الثلاثة : هم المستغاث 4 oe aoe cr LS‏ وماق LU‏ بعده 
بعامل النداء قبله ؛ فیقال في مثالنا السابق : 


للمتعلمين : جار ومجرور ٠٠‏ تعلقا Slob‏ الاستغاثة « يا » التى أعطت معنى 
2 أستغيث ٤‏ أو نايت ace‏ وأشارت إليه ء٠‏ 

ج - بیتعجگب بها ٠٠‏ فيقال بالمتعجب منه : ما قيل بالمستغاث به ؛ آي : 
ad‏ لامه التي تجره ٠١‏ وتزاد آلف في آخره ٠٠‏ وينادى كالمنادى العادي ء٠‏ فيقال : 


با للحكماء oe‏ با للقمر oo‏ 
ا حشکماءا oe‏ با قمرا oo‏ 
با حكماء* ۰ءء با قمر مه 
aa‏ ا ا وش او مک مھا فا یتوم 
منه ء مشل : یا قلبي ٠٠‏ یا shoe GAS‏ متفحكع عليه » مشل : یا حسيناه ٠٠‏ 
واحسیناہ ٭٭ 


والأصل في الندبة : أن تكون بالحرف ( وا) ؛ مثل : واصديقاه ء٠‏ 


وللمندوب حالات : 
١‏ - أن يختتم بالف زائدة » مثل : واعمگارا ٠٠‏ با لهف قلبا ٠٠‏ 
٢‏ - أن تتلى الألف الزائدة بهاء السكت في الوقف oe‏ مثل : واعماراه ٠٠‏ 
ee ols wigls‏ 
٣‏ س أن شادى المندوب ندا 7 bok‏ » فيقال 5 واعمار* oe‏ والهف” قلبى ووه 
وليكون نداء المندوب ذا دلالة : يندب غير المبهم من المعارف » مشل : 
واحسیناہ oe ols ily oe‏ واصد oo oli‏ 
ھ - نادى بها الضمير » في SVE‏ معینة ء فيقال : 
oe “Th‏ كيف فعلت هذا ؟ ٠‏ 


تچ لم 


و - Gol‏ بها وحدها لفظ الجلالة « الله 6 ؛ فيقال : یا ألله oo‏ بجعل همزة 
الألف قاطعة ٠‏ 


5 — عو ض عنهما بميم مشدكدة في آخر لفل الحلالة 6 وتكون صورة 
النداء : الله“ oo‏ 


وهذا التوقف يقتضينا العودة إلى سياق النص وسياق الترقیم ee‏ 
الرابع من النص : ذاكرتنا معآ ۽ با oe‏ واءء 


نا رت“ oe‏ 


أشكر مک4“ أزلية oe‏ 
والهفتي + 
لو كان جودك ضنگھا ٠‏ 


وما هذه المنة oe‏ عطاء الحباة لکل حی ٠*٠‏ وخصوصاً لصاحب الممد 
الذي تناديه LS‏ مضی ء بالدوات التی bot,‏ : 


oe أي بنی‎ oe أ بني“‎ 
oe كلء الطبات‎ on oe امشتهائ‎ 
oe ضیاٹھا‎ “els bf 


صورة واحدة من ست صور : التفتت* فيها عن الطفل إلى واهبه oe‏ 
ومن أجله » فقالت : 


هيا إلهي مها ٭ 
وهنا تقول : 
ہا رب sh‏ منكة” أزلكة oe‏ 


— $0 — 


فالاله الواهب : هو الرب المشكور oe‏ وبا ٠٠‏ مثل : هيا ء٠‏ بالاتجاه نحو 
بعيد عميق في مستقبل مرجو” مع « هيا إلهي مثنتها » ٭٠‏ وف ماض, أزلي” » 
حصل به تقدير ذلك العطاء الذي جعل هذا الطفل ابناً لمذه الأم ٠٠‏ وذلك 
| ستوجب الشكر بنداء الرب SWI‏ « با رب أشكر منگة أزلية 6 ٭٭ | 


هل اتضح غنی هذه الآداة بالدلالات المعنوبة التي 7 تستوعب القرب رک 


—A‏ بالأداة الثامنة ) وا( 3 نبدأ سلكماً جديداً ٠ه‏ وقد ai,‏ أنها حرف 
الندبة Lely ٠٠‏ تقبل مشاركة « CL‏ معھا في نداء الندبة » في حالات لا تبس 
فها AN .٠‏ يكون التأمل بالدرجة الثامنة غير منقطع عن الدرحة السكابعة ؛ 
فالأداتان : يندب بھما ٠٠‏ وبقى أن نتآمل مثال « وا » بعد ما تأملنا مثال « یا > ٠٠‏ 


والهفتي 
۱ لو كان جودك ضنگھا 
فنا : إن الندبة هي نداء ما ينتوجئع منه ٠١‏ أو بنتفجتع عليه ٠٠‏ 


ونرى : أن هذا التلیف » فيه من التوجع ما لیس تمجثما ب لأن التخوثف” 
لم يحصل ؛ ولو حصل ما بشتخوٴف منه : كان الطفل لم يجىء ٠٠‏ وکات فجيعة 
العقم : قد حلت بالأم oe‏ وذلك متوجكع منه ء لمجر“د خطور الفكرة ٠٠‏ 


وعلاقة الصورة بسابقتھا : أن النداء الحاصل بوساطة « با » ٠٠‏ « با رب 
أشكر مرک“ أزلية ۴ ۰ هو موضوع التداء الحاصل بوساطة » وا € Lag 1S oo‏ 
حلقتان متصلتان من سلسلة واحدة vo‏ 


إن“ هذا التوجع الذي نودي بأسلوب ( وا ) : دفمه التمنن الذي نودي 
ماقه بأسلوب ( یا ) ۰۰ : 

ae‏ سے ویو تی ور مہ 
ممکن الوقوع ٠٠‏ فما العمل ؟ oS‏ 


ہے س 


۹ - لذلك Gh‏ التصريح بأسلوب نداء جدید » ومختلف .. ولا نکاد نرى 
آي“ آثر لحروف النداء » التي SS‏ أنها ثمانية ٠٠‏ فآین : أ - آي -٢-‏ آي 
bi‏ — هيا هيا يا وا .. في هذا البيت الذي ختم به نص « ا سد > ؟ 


أرجوك 
الله“ 
إنك: واه 
أتمم* على مهدي الطفولة أ متها ٠٠‏ 
في أحكام القاعدة » يقولون : بين اسم الجلالة الجامع ( الله ) وبين أداقر 
النداء ( يا ) علاقة اختصاص ؛ فنداء اسم الجلالة بمذه الأداة خاصة ٠٠‏ 
وال : 5 ألله* oe‏ 
النداء ) L‏ ( علاقة اختصاص 3 فنداء اسم الجلالة هذه الأداة خاصة oe‏ وقال : 
ا oe‏ 
: آداۃ oe Pre‏ 


الله : منادى مبني” على الضم* في محل نصب يفعل النداء المشار إليه ء 
أو المستدل عليه aloYb‏ ؛ وهو : آدعو oe‏ أو : أنادي oe‏ 


Lee وہموٴض‎ oe دحوز حذف هذه الأداة‎ : Lat » أحكام القاعدة‎ ds 
: فیقال‎ oe ہمیم مشداكدة : تلحق ىا سم الجلالة‎ 


٠٠ Felt 
٠٠ أله : منادى مرجو ء مبني على الضم” » في محل نصب‎ 


والميم المشدكدة : للتفخيم 6 أو للتعظيم oe‏ وقد عثوض۔ بها عن أداة elas!‏ 
التى تتقدم المنادى الحليل oe sole‏ 


— لاع — 


قواعد الأحكام » هذه : راسخة عند النحاة والمشتغلين بالبلاغة ¢ عموماً oo‏ 
ولكن هل تأملوا بالأحلام التي تحقتها الأحكام للمعنى ولمقتضيات حاله ؟ ! 
Aca‏ تفكيراً واقعیاً : أي نرنو إلى واقع القاعدة » بعيون مفتوحة » وقلوب 


| — لفظ الحلالة : الله oo‏ 


oo Lawl تسعة وتسعون‎ 


ش وهذه الحضرة جامعة لھا ؛ أي أن معناها شامل لجمیع تلك المعاني ؛ فالرحمن ؛ 
واللطيف ؛ والحي ؛ والقيوم ؛ والقهار ؛ والعليم » وذو الفضل العظيم » 
وذو الحلال والاکرام : أسماء حسنى ٠٠‏ ولكل bd‏ منها : معناہ oe‏ أو دلالته 
المعنوية المختصة ء٠٠‏ آما اسم الله الجليل : ففيه تجتمع تلك المعاني كلما ٭٭ كما 
تجتمع الأفضار في محيط هاد ء مصباً ١ء‏ أو كما تجتمع الينابيع في بحيرتها 
الأولى » منبعاً ٭٭ 


وهذا البحث : غاية في الرقي” ء٠‏ وله في نظرية الآداب : مكان فسيح” ؛ 
العليا Gai oe‏ » هنا ء فما شأنها بالنداء.. ؟ 


ب - أداة النداء السابعة ( یا) ء كذلك حضرة حروفية جامعة ٠٠‏ قالياء: 
آخر الحروف ٭٭ والغابة التی تنتهى إليها oe‏ والألف : أول الحروف Tally ٠٠‏ 


الذي تنطلق منه ploy ٠٠‏ الحروف : تتموگج بين AY‏ والماء ووه 


الملاحظة بهذه الیڈداۃ i‏ تنطلق من واقعها fl‏ کی oe‏ فھی باء oe diy‏ أي 
هى غانءة بلغت أقصاها امتداداً oe‏ وعادت إلى ممد تھا أصالة oe‏ واحتضنته oe‏ 


ee OE Se 


هذا الاحتضان : واقعی؟ ذو رموز » لا یتمتع به من عمق الدلالة ٠٠‏ ومن 

با : مسألة” المساكل oo Led‏ 

يا : صلاح* للتعامل الندائي مع القريب والبعيد وما بينهما ٭٭ 

با : تمتد في ely‏ الساكم الجديد ٭٭ لتعاون ( وا: ) الندية ء٠‏ أو تذوب 
بلطف دقيق يختفي تحت جفني ا میم المشدكدة ٠٠‏ أو بين شفتي هذه ا میم ٠٠‏ 

با اللہ = الله“ 


وهكذا تکون الآداة الجامعة لكل الأدوات التى تؤدي دوراً في ندا يناسب 
مقتضی حال gull‏ في اقترانه أو ابتعاده من المنادى oe‏ أو المنادى oe‏ من المستغث 
أو المستغاث له ٭٭ من ا متعجب أو المتعگب مله ۰ من المندوب أو المندوب له eee‏ 


ألهذا قالوا باتقراد اسم الحلالة بها » فلا ينادى إلا ها co‏ أعني للمناسمة 
الجامعة ؟ ۱ 


ج - إذا فتشح” لك باب* القاعدة وأحكامها في ملاحظة الاسم الجليل 
الجامع ٭٭ وف ملاحظة الأداة الندائية الجامعة : فتأكل ما وراء ذلك من أحلام 
البلاغة والبلغاء ؟ 


الآن يطرح السؤال الخطير : ماهي البلاغفة ؟ 
ماهية البلاغة : هل هى غير القصد المؤثر .. ؟ 


وفنون الكلام وأساليبه » هل هي غير آحلام المبدعين بالتائیر الذي پصل 
بالإيداع ؟ 


وحيوية الاتصال بالإبداع : أفراح تحقتها الحروف » “Sond ie‏ 


رت a a‏ تن 


موسيقاها الأثر حياة؛ فيسمعك الله الحليل * * وسمّع aes‏ و 
ما تربك oe‏ ولو كانت إر ادتك من باب المعجزة والإعجاز ؟ 7 0 


هنا بلاغفة النداء : ألله oe‏ 
وهنا أبلغ البلاغة 5 oo “eal‏ 
فكيف تحثق أحلا م الإبداع غير أحكام sere iets‏ 0 


عب اول الطريق : أن نقترب ˆ من القاعدة ais oe‏ نتودد إلى أحكامها 6 
حتى ترفع الحجاب” الكاف> للأبصار عن كافهاء ٠‏ فإذا فعلت” فتلق“ ٠ ٠مالحألا ols‏ 
Aas‏ أسفرت الكاف باللام oe‏ وصارت الأحكام هي الأحلام ٠٠‏ 
« قال الذي عندہ علم“ من الكتاب : 
bi‏ . 
آتيك به 
قبل أن ry‏ إليك طرفك ٠٠‏ 
فلما “aly‏ مستا عنذه ew 3 eo‏ ا 
هذا من فضل رقي 
gold‏ 

ae, 
؟‎ oe أم أكفر‎ 
| +٠ ومن شكر‎ 
۰ فإ نما بشکر لنفسه‎ 
» © ومن کفر‎ 
غني” کریم » بقن وت‎ Ay فن“‎ 
| oe ne کہ ھا ھا‎ 

هذه SY‏ الأربعون من سورة النمل : مثال لوحدة الأحكام والأحلام ؛ 

فأحكام علم الكتاب Rie Pe‏ من كان عنده هذا التمكين we‏ وجعلته في حال من 


ہے »© — 


تحقيق معجزة مثل الحلم ؛ فقد نقل قصر ملكة سےا من اليمن إلى القدس ء٠‏ 
قبل أن يرتد إلى الملك النگبی » سليمان » طرفه ٠٠‏ 

والقصة مشهورة » حتى عند oe JULY‏ 

وما نريد “jai‏ قصور ولا آکواخ ٭٭ Lily‏ نريد الاهتمام بقواعد الأحكام 
المعنوية : لعلنا نحقق سعادة الوعي oe‏ وندرك قسمتنا من PUI‏ باليلاغفة التي 

يمارسها اليلغاء ٭٭ ومن ن التأثير بمن نريد بهم اتصالا” ومعهم تعارفآ ٭٭ اليس 

الناس شعوباً “Liss‏ ليتعارفوا ؟ ؟ ! 
الأحكام ٠٠‏ فكما تكتسب حديدة باردة من النار حرارة : كذلك يكتسب معايشو 
الأحكام والقواعد أحلاما 939 | oe‏ 1 

فمل عقدوا العزم على المودة في القربى ؟ 

و - هل تستطيع أحكام النداء تحقيق هذه الأحلام لمن بريد تحقيقها ؟ 

سوال“ 1 منطقي* oe‏ وواقعي” oe‏ 

لکن جوابه : ليس موجودا في كتب البلاغة الحالية ٭٭ ولا في كتب النحو 
الحالية oli oe‏ نحده ؟ oo‏ 

ز - جوابنا الحاسم : إنه في البلاغة الممارسة ء٠‏ في بلاغة الواصلين الذين 
استخدموا الكلمات الندائية 4 فاستحات لهم المنادنات وكانت على يديهم ds‏ 
ومنهم وهم : المعحزات oe‏ 

oe الجواب‎ eV 5a عند‎ 

وهذا يعني : الكف؟ عن الكلام بشروح مدرسية وجامعية oe‏ والدخول إلى 
حضراتهم الشرفة oe‏ والاصغاء“ إليهم من القلب oe‏ والتمثثل” الوق“ لأساليب 
کی" : حتى یکون“ العبور* إلى chal‏ اة ۰ أو حتى یکون“ 
عثبور* تلك المعانى من مبانيها إلينا ooo‏ فإلى ol‏ نذهب ؟ 

من يقبلنا في مدارس بلاغته الممارسة ؟ 


— 1ه س 


رسالة النداء 
الباب الثاني 
حضرات ندائیة وراء الأدوات 
الفصل الأول ۱ 
حضرة النداء الكاملة « زكريا ومريم )) 


0 ہیی 
“wt! 1‏ شقوكة oe‏ 


oe tou. وآتبناه” الحكم”‎ 


of —‏ لد 








' في هذه الدرجة العاشرة : ردي بنا أدوات النداء إلى الحضرة‎ - ٠ 
وقد كنا بها مع كل” أداة ٭٭ إنما كنا نريد التعرف إلى الأداة وكيفية‎ ٠٠ الندائية‎ 
أمكا هنا فنريد الارتقاء‎ ٠٠ إلى قريب أو إلى بعيد‎ ee ll وإلى دورها‎ ٠٠ استعمالها‎ 
٭٠٭ وھما يتحاوران‎ oe إلى حضرة نداء كاملة .. فيها المنادي ٭٭ وفيها المنادى‎ 
ونسمّع' منهما ٭٭ وندرك التطورات الإعجازية التي تمت عبر التنادي بين‎ 
oe المنادي والمنادى‎ 


: كنا في نص” « المهد » مع أدوات النداء جميعها : ایا یئ اناك 
هيا 6 1 oe‏ وا oe‏ مگ 


وآری اعتبار الميم المشدكدة : أداة cl‏ بديلة « يا > ٠ء‏ وهذا الاعتبار 
له مسو غاته الإ بداعية وه 


أما هنا : فنرید الدخول إلى نص * « مهدي » آخر oo‏ لکن « المهد » هنا : 
Ja‏ النداء* als‏ تنو 5 Los er. oe‏ تصوار بالنداء : ws:‏ ا منادي oe‏ 
وثصوئر بالنداء : تلبية المتادى oe‏ 


Lj‏ يلوح لك وجه الحضرة 5 من سورة مريم ٠.٠٠‏ ؟ 

في القرآن AS‏ : ذكرت لفظة « نداء » مرتین ¢ إحداهما في سورة مريم » 
وهي : قصبدنا oo‏ والثانية في سورة البقرة » وليست قفصدنا oe‏ ونستعیذ abl‏ 
الحي” القيوم الحفيظ من مثل أولئك الذين صو روا ah‏ النداء « البقرية » » 
أعني الموجودة في سورة المقرة (ivi) +s‏ + 


لذلك نعمد إلى قصدنا على صراط مستقيم وندخل ال sas‏ النداء 
الريمية ٠‏ +ھ فماذا نحن واجدون للنداء وفيه 0 

ندخل الحضرة من مدخلها » كما وكرت ؛ لأن لکل جزثية : متانة الصلة 
بالكل” ٭٭ | 


— 08 ب 


‘ م‎ ١ 
٠ زكرا‎ ote ؟ - ذکر* رحمت ربك‎ 
» eee خفكا‎ “elt رگه‎ gob م اذ‎ 


في هذه OLY!‏ الثلاث : مدخل” ؛ لكنه مدخل” بلفت النظر ٠٠‏ ویثیر 
الانتباه oe‏ ماهى هذه الحروف § oe‏ 


ما معنی الكاف الافتتاحية ٠٠‏ ؟ أهي : كاف الکمال ٭٭ الكلية ٠٠‏ آم هي : 
كاف کتو *نیات تفصيلية ؟ oe‏ 


ما معنی الهاء oe‏ أهى cla:‏ الهو 4 oe‏ الهدى oe‏ أم هي : هاء المبوط إلى 
دار البلية وتناسل الذرية » ؟ oo‏ 


ما معنى الياء ٠٠‏ أهى :اء الينبوعية oe‏ الیٹمن oe‏ أم هي : اء اليسر 
امك ان يتمد انوع ولب من شن مال ۰+ ول LAS SEE‏ أو ظما 


من ولق بساء ؟ 


ما معنى العين oo‏ أهى : عين العناه oo‏ العلو” oe‏ آم هي : عين العبادة 
المرشدة إلى » خير الانسان وإسعاده )مه ؟ 
ما و الصاد oe‏ أي : slo‏ الصفاء Ae oe oS oe‏ : صاد الصير 


sta‏ ا ody‏ الحروف أسرار إعجاز حرف” 
نسمشه : » إعجاز oo ) bY‏ لذن القائلين بتأويل هذه الحروف : كثيرون oe‏ 
وما بعلم إلا “polis “ail‏ اقترابهم أو ابتعادھم Le‏ هو « عين اليقين » ء٠‏ 


والعلم به حقاة oo‏ 


س 0۹ لد 


وأهمية هذا ا مرموز الحرفي في المدخل إلى حضرة ندائية ؛ أنه حقق غرض 
النداء الذي يميل المشتغلون بالبلاغة إلى الاتفاق عليه ؛ LT‏ قالوا بتحديد النداء : 
« هو طلب الإقبال » ٠٠‏ ؟ بعنون : أنه تنبيه للمنادى ؛ ليتحه وجهة المنادى ٭٭٭ 


الوضوح القادمة بصراحتها ووو 
. ونتھیگاٴ مع تهيثب : لنتلقى ٠٠ Lal‏ : ليكشف الستار عما وراء هذا التنغيم ٠‏ 
وها هو بثری ؛ وكأنه بيان جوابى؛ لسؤّالنا الثائر بنا » بمثل القول : 
وما معنى هذا « المرموز «dp‏ ؟ 
ود گر رحمة رك 
o Lc‏ 
eee b S53.‏ 
إذ gob‏ & 
نداءة2 
خفیگا 1 26د 


ان“ » الكو 6 : ثناء“ ٠٠‏ أو صيت” ٭٭ أو شرف oe‏ أو هي جميعاً : 
أصابت عبد الله زكركا من رحمة ربه oe‏ وذلك النوال : بلفته زكرا لدی مناداة 
ركه بالصورة التى ناداه oe Lie‏ 


وهذه الصورة : هي قصدنا ؛ لأنها تخفشر ٭ معنى” إعجازكاً متعجزاً ٠٠‏ 


الوجه الأول لبلاغة الصورة : هو الوجه البنيوي ؛ فهي تامة العمران ؛ فيها : 
المنادى oe‏ والمنادی oe‏ والفعل oe‏ والمصدر oe‏ والكيفية oe‏ والحيشة ٠‏ 
فالمنتادی : زكرا ٠٠‏ عبد رکه oe‏ الذى هو : رشك oe‏ 


— ey — 


. آردت هذه الإشارة ؛ لنتذکر أن القرآن موجہ“ إلى خاتم الأنبياء : 
ونلاحظ : أن كاف الخطاب فی SY‏ الثانية « ربك » : سبقت هاء الغائب 
في الآية الثالثة ( ريه » .. 


ونلاحظ Lai‏ » أن حروف ا مرموز الحرف ۱۸.2-97 الت + 
قد يكون » والله أعلم » تآسیساً حرفاً لجهات السورة ٠٠‏ أو لأهم” ما یثراد* 
ميحد بن إعجاز سور 


ترجه إلى 3 ٭٭ وفدسها حتى تسطع من التقدم في معرقة الع 
الندائية 6 a ATL‏ ج المتلئس 6 sy‏ 3 عالم من أسرار الإعجاز الحرفي” oe‏ 
ۇدى وم So‏ * تکوبنی؟ سے at‏ سو سر 
will‏ 4 ٭٭ 

المهم : إن المنادي معروف ؛ فهو عبد الله زكريا ٠٠‏ . 


اٗمگا المنادى : فهو رب“ 55 oe Lb‏ و نحن ىلم أن أحكام النداء الاعراییگە : i‏ 
تقع 3 هذا الاتحاه fe oo‏ : المنادى oe‏ فهو : وحهه 4 مناديه ۰+ وهو الذي 


oe Peg‏ وثرخگم أو و ند“ ووه 
وننتبه إلى التقابل بين ركني النداء : زكريا ورب” محمد oe b S59‏ 
فالتقابل بین : عبد ينادي ٭٭ وبين ربة بنادی ۰ء وهي مقابلة وده بين 
se‏ إنساني oe‏ وكلى ربوبي” oe‏ 
ومقابلة GAT‏ بين الفعل : « oe » Gob‏ وبين المصدر : « نداء 6 .6ه 
bw,‏ : أن الفعل استوفى مفعوله عند )42 ۰۰ لکن مفعوله جو زه 
سّجازاً مفتوحاً إلى مطلقية مفعولية ؛ فنداء“ : مفعول” مطلق » جاء مقارياً لحروف 
فعله ٭٭ LIT‏ يوحى Ob‏ المصدر يستجيب fold‏ هذا الفعل وكما يريد ٭٭ 


& رھ = 


الملاحظة : ٠+ digo‏ لكنها جاذية إلى هذا التقابل بین الفعل الجزئى « نادى © 
المناسب للمنادي الجزئی « عبد رہه زكريا » oe‏ وبين المفعول المطلق الكلى 
y‏ نداء“ » ء ا مناسب للمنادی الکلی « ربك٭٭ ربه ٤ء‏ رب محمد ۰ء ورب زكرا oe‏ 

وينبعي التخلقص من شيوع الفهم حول کلمة « مفعول » ۰ء ھی ءھناء 
بمعنی مطلق » أي « محتوم ) oo‏ ونذ كك ° oe‏ من كعب بن زهير : 

فکل ما قسدر الرحمن مفعول ٭٭ 

ومقابلة ثالثة بين كيفية النداء ؛ فهي خفية الهيئة ٠٠‏ « إذ Gol‏ ره نداء 


. خفیگا ٠٠‏ وبين الحيثية » آي الظرف الذي كانت به تلك الكيفية » فالظرف » 
« إذ » : مثل : حيث ٭٭ وقد يكون جامعاً بين دلالتي الزمانية والمكانية ٠٠‏ 


وبكل حال ء فالدلالة الحيثية : دلالة محدود جزئی ء٠‏ والدلالة الكيفيكة : 
دلالة مطلق كلى” oo‏ حرره من القيود الخارجية : كونه خفيكاً ٠‏ 


هذا الوجه البنيوي لبلاغة الصورة » نمت له الأركان الستة ؛ أو الجهات 
الست > 


المنادي والمنادى ٠‏ 
الظرف الظاهر والكيف الخفى ٠‏ 


ات الصورة واحدة : لا ظير لها oe‏ کت المنية oo‏ ورگا دل» 
سے پ پر ای ہے ڈو تحن “gall Sey!‏ 7 


مادا تم > فھا oe‏ 0 أحدث eal‏ البلاغيء الوب 8 


—- 04 — 


¢ - قال : 


1 رب o¢‏ 
read}‏ می 
وهن العظم* مني oe‏ 


واشتعل” الرأس - سا oe‏ 
ولي" آکن* بدعالك“ ٠‏ 


oe رب‎ 
» ©» © ٣ ye 
ils بت‎ 


خفت” الموالي” من وراي 
وکانت امرآتی عاقراً 
فهتب” لي من لدنك و لا ٠٠‏ 


۰ 


7 پچ 
ويرث من آل يعقوب 
واجعله ooo‏ 
رب oe‏ 
رضیگا ooo‏ 


تثظهر الآبات الثلاث : ترجمة النداء الخفي” ء الذي رفعه زكريا لربه» 


هذه المقولة التي نسحت حول الاسم الحميل « رب” »6 ٠٠‏ ودون وساطة أداة 
النداء الظاهرة ٠٠‏ فقد كان القرب الخفی؟ٴ Luk‏ عن مدة الصوت بأبة آداة نداءر 
للقرب أو ٠ Asal!‏ 


ام كانت كل خلية من WE‏ ٭ء وکل AS‏ من AS‏ دنہ ا 
بهذا النداء الخفي” oe‏ ؟ 


e‏ ہس 


لذلك أدى الحال غرض” النداء الخفى” ¢ دون أداة oe elas‏ 


وصرنا بشوق, إلى سماع صوت المنادى بعدما سمعنا من المنادي ٭٭ فكيف 


أجاب المنادى ؟ 
۷ - پازکرا 
إعا 
2 9 تر له a ٠.‏ 
اسمثه : تحیبی ٭ 


لم" نجعل* له ee‏ 


في iy‏ السكابعة : بلغ النداء* بلاغته oo‏ وحصل الإعجاز” الخفية ٠‏ 
وتبدلتٍ الوجهة ؛ فقد صار المنادي منادى ٭٭ واتجه صوت ا نادي الذي 7 
منادى : فشر تبتبشر” ركركا بالاستجابة لطليه ٭٭ وبتحديد اسم wr‏ الذي ay‏ 
إل بعتوں oy oo‏ 

وتلاحظل : أن المنادي يتكلم بلسان حال جمعي” ۽ فيقول . : «إنا we CAs‏ 


والملاحظة : لننتبه إلى سمو* المقام من dem‏ ٭٭ وإلى قربه الحنثون واهتمامه 
من We‏ ثانية 7 فكأنما حمكل الاستجابة لوفد , عظیم وعديد من الملالكة » 
فشصتلت؟ آياتثه في SUL‏ آخری من القصص القرآني” ؛ ولا باس بتأمثل aM‏ 
التاسعة والثلائین من سورة آل عمران » فهي ناشرة” مطوي” هده RY‏ ية غ 
« فتادته” “ASM!‏ 6 
وهو “els‏ 
یصلي في المحراب : 


“ail أن‎ 


We‏ بکلمة ‏ من الله 


سد ۹۹ سے 


us 
وحصوراً‎ 
Léss 
» ٠.٠٠ من الصالحين‎ 
CYA | آل عمران‎ ( 


لکن جوان” النداء مدهش” ء فعلا” oe‏ والجو : بالغ التائیر ay ee‏ اجتاز 
مسافات نفسية عديدة ٠٠‏ لذلك انبھر زكرا oe‏ ونادى من حاله : مستغرباً أن 


لم قال:: 


رب” oe‏ 
أكى یکون“* لي غلام“ 
وكانت امرآتي عاقراً 
وقد بلغت” من الكبكر عتیگا ٠١‏ ؟ 
سلام الله على زكري 56 000 


إن المقابلة بين مضمون ندائه هذا ٠٠‏ وبين مضمون ندائه السابق : Spas‏ 
وجھین متقابلين ۽ وجه الكلمات الراجية بمدوء الحروف : 


« فهب J‏ من لدنك ٠٠ By‏ 
3 ۱ 
Ons‏ من آل يعقوب 
واجعله 5 رب“ 

» ٠٠ رضيكا‎ 


ووجه المشاعر التى سهرها تحول الكلمات المحكية أو المنتوكة oe‏ إلى 


5 SN 2 


حقائق تنفۃ oe aad aa a‏ فیصیر فيصير : الولية المرجوة وه تحبى ٭٭ تكامل 
له : 
وکانت silyl‏ عاقراً + ؟ 1 
L S35‏ كان يعرف ما بصورہ » منذ النداء الأول oe‏ فلم دعا 31{ ؟ 
“و سلتمر الحوار بين زکرگا ٭٭ وبين رگه 16 2-9 oe‏ 
ا الآن : جواب ازكريا : ١‏ 
4 س قال : كذلك” + 
قال رشك : 
هو علي“ هيسن 
وقد لل “ˆ من قبل* 
ولم نك” شب oo‏ 


4 


ہے ney‏ تال 


¥ 


رب 

اجعل” لي آی“ .. 
قال : 
ہن 


آلا 7 7 الناس” ثلاث wu‏ سوا ٠٠‏ 


١‏ - فخرج کر من المحرابر 
ea‏ 


و سمٹخوا tS,‏ وعنشيكا ٠‏ 
إلى هنا ت ولوحة” الداء oe‏ تتوهج Lgl Jt‏ وأصو oe Lgl‏ وتسودها 


- Ww — 


الانتظار ‏ فالوعد : قد حصل ؛ بل هو مار oe‏ والولي الوصي : صار 
معلوماً باسمه وصفاته ooo‏ والعلامة الموكدة لتحقيق لتحقيق الر“جاء ol:‏ تحبس زكريا 
عن الکلام مع الناس 0ت لال موا نی توھب تور كالذي يكون للأخرس › 


أو الأبكم eo‏ 


لقد جاء النداء الحدید : oo Elec‏ أخرج زكرا من الاتنظار oe‏ وأخرج 
الأعصاب المتوفزة لمعرفة النتیحة : 


٢‏ - یا يحيى 
خثذ الکتاب“ بقوكة 
وآتبناه” “Kol‏ صبياً ٠‏ 
في OY‏ الثانية عشرة : تكتمل لوحة النداء ٠٠‏ ويصير ذلك المرجوة حلا 


من أحلام زكري : Em Lily‏ ؛ ؛ بل هو يحيى ٠٠‏ وهو المأمور بقوكة أخذر 
الکتاب ۰۰ وهو الذي آٴوتيَ “Kol‏ صبيكاً Shane ٠٠‏ كان بحا ف تسداء 


أيه الخفى” ٠‏ 

كيف صار الحلم حكما ؟ 

أهي قواعد الأحكام البنيوءة : إذا أتقنت ٠۰‏ وعلمت oe‏ تملك إعجاز التحول 
من الكلمة إلى الحضرة ٠١‏ ؟ oe‏ من الحلم إلى الحكم ۰ أو من الحکم 
إلى الحلم ؟ 

لقد خثتمت ختمت لوحة النداء الخفي : بما يتظهمر صفات الولي » الذي ولد 


اہ اي ا ۽ ققد galt‏ الحكم صب ٭٠‏ وسح الحكم 
أعطي من ألطاف الرب وعنايته ما مُسمع وثری : 


س عه ب 


۳ — وحناا من لدٴگا وزكاة 
وكان تقیگا 
¢\ — ویر بوالديه 
ولمٴ .يكن" جبكاراً عصيكا ‏ 
ploy - ٥‏ عليه 


يوم و لد 


في هذه 07 : سبع صور نداء ۽ خمس منها دون آداة نداء ‏ واثنتان 
مع الأداة ( ا ) ٭٭ 


٦ے‏ رب“ إني وهن العظم* مني 58 

ل ولم اکن" بدعائك” رب“ oe bas‏ 
٣۳‏ - واجعله رب“ رضیگا 

f oe رب” آگی يكون لي غلام‎ - ٤ 
! .. ه - رب“ اجعل” لي آبة‎ 


نلاحظ اقتران النداء بأساليب طلب أخرى ء مثل : الأمر doe‏ الصورتين : 
oe (0 5%)‏ ومثل : الاستفهام ٠٠‏ في الصورة : ( ؛ ) ء٠‏ 


كما نلاحظ اقترانه بأساليب الخبر اللؤکد المت في الصورة : ٠٠ )١(‏ 
والخبر غير المؤكد المنفي ء مثل : الصورة 8 (؟).. 


سے ۹۵ سے علم المعانی م ه 


وهذه الملاحظة : لتظهر هيمنة” الکمال الندائی sl ole ge’‏ 6 
خبربة وإنشائية ٠٠‏ وكذلك : “els‏ العلائق بين المنادى وا منادی » دون أدوات 
وسطة ظاهمرة ١ oe‏ 


أما الصورتان الباقیتان ء فهما من الجهة الربانية التى تاداھا زکریا : 
5 - پا زكريا إنا تتبتشرك بغلام ٠٠‏ 
Vv‏ س ا بحيى Se‏ الکتاب“ oe PX‏ 


والملاحظة فيهما : أن الأداة ظهرت في كلتيهما ؛ تبعيدا لما کان في أوضاع 
زکرنا وأحكام ظروفه oe‏ ورا لا كان في eee rel‏ 


ونلاحظ Lal‏ ا الأولى بالخر المؤكد ومن ele‏ ووه واقتران الثائية 
بالأمر المشدكد ووه 


والكلام طويل ف بلاغة الإنشاء الإعجازي في هذه الصورة الندائیة ؛ OY‏ 
النداءات السبعة : شيكدت"* حضرة حياةر جديدة “Obes ٠٠‏ حضرة حياةر 
قدمة 6+ وکما نقول بلعُٹنا المعاصرة OY:‏ « الكتابة بالدم غير الكتابة بالحبر © eee‏ 

فاللوحة” الندائية” : بنيت بناء” بلاغيكا متكاملاك ۽ كما أشارت إلى تكاملها 

من المدخل ؛ لصح cw‏ محتمعة : فعلها oo bes‏ ٭ منادھا ومناداها oe‏ 
كيفيها وحيثيها ٠‏ 


ومن تكاملها : عدد النداءات 6 4 فهي ا سبعة oo‏ والياء : slot:‏ الظهور 
الاستجابي المعجز oo‏ بعد أن كانت أداة الاستخفاء الاستعطائي الراجي oe‏ 

Wie] we : re eee reyes‏ مستمر٣‏ ؛ لأن 
الأنساء جميعهم 4 ٤‏ سلام اللہ عليهم أجمعين : لهم ee‏ هذا الاعجاز oo oe‏ 
الفاتحة البارقة : مفتاحاً لإضاءة هذا المصباح oe‏ 


— پ۹ سا 


أعني ما أشرت إليه : من خطاب els‏ النسين بالق oT‏ ولو كان پروي له 
فی ابا ھن 


وإطالة التأمل بالافتتاح : تملا المتأمل بحال, من إعجاز البیان ؛ 
ذک * رحمة “Ch‏ عبده زكريا oe‏ 
gob >|‏ ركه نداء* خفيكا oe‏ 


وقد lt,‏ الكاف bibs‏ لمحمد oo‏ والهاء إخباراً عن زكرا c= Lif oe‏ 
أن تكون الياء* : للولى” يحيى ؟ ! ! 


¥ 


رسالة النداء 
الاب ای 
حضرات ندائية وراء الأدوات 
الفصل الثاني 
بلافة النداء الأعلى : في الوحي 
نداء الله بالميم 


اللهسم 


قال عيسى ابن” مریم : 
all‏ ركنا 

أنزل" علينا : مائدة” من السكماء 
تكون لنا Wee‏ 

لأولنا وآخرنا 

وآبة” منك ooo‏ 
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\\ = بلاغة النداء العليا وى وبلاغته الأعلى : هل اتضحتا 0 
أشرنا إلى بلاغة النداء العليا مع الأداة : « vee CL‏ 


.. كما أشرنا إلى بلاغته الأعلى ؛ أو أبلغ بلاغته مع : « المیم » عندما تبادل 
الياء ٠٠‏ وتغيب تلك الأداة الأساس في النداء ٭٭ فنقول : آللهم؟ ٭٭ بدلا 
من ا eee * ani‏ 

قولنا : إنها أبلغ بلاغة النداء ء٠‏ أو : بلاغته الأعلى ء٠‏ يحتاج إبضاحاً ve‏ 


لاحظنا : أن لفظ الحلالة الأعظم « الله » لا شنادی إلا بآداة « ooo Cb‏ 
لكنها تستخدم مع غيره ٭٭ ولأغراض كثيرة » تفهم من السياق ٠٠‏ حتى أنها تصلح 
لما تصلح له تلك الأدوات السبع الأخرى : آ - أي ؛ 1 - آي ؛ أيا ‏ 
هيا 4 وا oe‏ 


أمكا بديلتها ا میم : فلا شريك الله بها فھي مقصورة عليه ؛ نقول : 
أللهم ٭٭ ولا تقول مع سواه مثل ذلك ٭٠٭‏ 

وهذا التوحد : جاذب*ٴ جد ؛ OY‏ الانتباء إلى مغزاه : يفتح لنا بلافة 
النداء في أرقى مستویاتہ ء٠‏ وبأخذنا برحلة ممتعة في فن یقوم بذاته ء هو : 
فة الدثعاء oo‏ 


وإذا كان الشتغلون بالبلاغة » یحثون عن إعجاز البيان » وخصوما الإعجاز 
التأليفى في سور القرآن oe‏ فإنما يحدون ذلك في صور الدشعاء oe‏ وخصوصاً 
منها هذه الصورة ٠٠‏ وسنرى بالتدریج : كيف نصل إلى مطلات متها » هي غاية 
الرقي” الندائي oe‏ إن لم تكن غاية الرقي الإباني” oe als‏ 


AYN, cz‏ اعد 


البلاغة الممارسة » ذاتها : : تفصح عن أحلام الإبداع وإحکام الفاعدة oe‏ 
لذلك ندخل إلى نصوص, مختارة لهذا المستوى من مستویات القداء oe‏ أعني 
مستوی الأبلغ oe‏ 


بلاغة الأنساء : هي الأبلغ » كما اعتمدها تاليف الوحي الملقى إليهم بوساطة 
جبرائیل oe‏ عليهم السگلام* جميعاً ٠‏ 


في سورة آل عمران : oh‏ خاتم الأنبياء » محمد ( ص ) بهذا الدعاء 
على الصورة التالية : 


قل : 

! ¢ املك‎ “NL ce 

» املك من تشاء‎ SF 
وتنزع الملك” ممن تشاء ؛‎ 
ور مق شا‎ 
ول سر تا‎ 
بيدك الخير‎ 


إنك على كل شيء قدير oo‏ 


توح اللیتل“ في اهار > 
وتولج* Geol‏ في الليل ؛ 
ورج oe‏ ا 
وتخرج “CEM‏ من الحي” ؛ 
وترزاق من شاء pew‏ حساب » 


٢۷ — ٣٦ ۳ 
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وعلى لسان محمد ( ص ) » أيضآ » في سورة الزمر PRS‏ بالدعاء الندائى 


« قل : اللهمٴ فاطر السماوات والأرض 4. 
عالم الغيب والشهادة oe‏ 
“ol‏ تحكم” بین عبادك 
في ما کانوا فيه يختلفون ٠٠‏ » 


۹/8 


في الصورة الأولى » كان يمكن القول ء من وجهة ظر القاعدة : 
ہا الله | 
ہا مالك اللك oo‏ 
ds‏ الصورة الثانة : 
با اللہ 
با فاطر السماوات والأرض 
ا “gle‏ الشهادة والغیب oo‏ 
لکن هذا المنادى : لا يشاركه أحد في هذا المقام » الذي يخاطب به ؛ فهو » 
وحدہ : مالك oo CULL‏ فاطر السماوات والأرض oe‏ عالم الشهادة والعيب ووو 
لذلك اقتضی حال المقام : أن بنادی با میم بدلا” من الأداة « يا » » تعظيماً ٠٠‏ 
والجمل التى تلت صورة النداء با میم : § کد هدا المقام الأعظم” 6 الذي 
بنفسرد به الله ¢ والصور واضحة فطرية ؛ فمن بدعی مثلا” : أن له علاقة بصناعة 
اللیل والنهار oe‏ أو ہما ستوعمانه من أسرار الحياة والموت ++ه f‏ 
ربما لا تخلو الأرض من مكابري الحسق ؛ وسياق الآیات في السٹوٴر : 
شير إلى مثل ہژؤلاء المكابرين المشركين ٠١‏ ففي الآبة التي سبقت آية النداء » 
من سورة الزمر ؛ و“صف” لأمثال هؤلاء : 


Es pee 


2 وإذا ذ'كير” الله* وحدهة 
اشماز“ت” قلوي” الذين 


لا نون بالأخرة >> 
وإذا 53“ الذين من دونه 
إذا هم تستشرون © 
وم / 45 
A>‏ الله وبحده : بالمالكية ٭٭ او : : بالفاطر 4 oe‏ أو بالعالمية ٭٭ قد لا مج 
الملوك oe‏ أو مادحي الملوك oe‏ ووقائع الحياة ہو 4 are‏ اوحدینا des oe‏ 
کل الال 


والتعبير” الذي إشصو”ر الحياة ء هنا ۽ هو التعبير الأبلغ ٭٭ وهو : أبلغ 
البلاغة oe‏ 9و ميم التعظيم : : ذات دلالة على ذلك oe‏ 


ds‏ سائر ا مواضع التي وردت cr Led‏ الصورة الندائية : تواجهنا هذه 
الدرجة الأعلى من المطابقة ا مقالیة مع مقتضى حال المقام ٠٠‏ 


: ) سورة المائدة ء نداء بهذه الصورة ء على لسان عيسى ( ص‎ dy 
کی 000 بن مريم:‎ 


5 وکنا 
1 علینا “aA tL‏ من السماء oe‏ 
تکون foe LI‏ 


oe b STs WY 
7ء‎ 
۱ وارز ”قتا‎ 
€ ¢ الرازقین‎ > “cil, 
(Mee) 
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وأصل النداء الممكن : 


لکن المقام الإعجازي : اقتضى میم التعظيم انسجاماً مع قواعد البلاغة 
القائمة على أساس المطابقة .م ٠‏ ۱ 0 


وبالمطابقة 0 تا المعیٹرون oe‏ 


فيكون” aul‏ دا اتل مت فا مز المطابقة 
سی شاف enon aera eevee‏ 
والتأمل بحوار وت capa gall co‏ بد سا سیت : ثظھر للمثامل أسرار؟ 
من الإعجاز » وفق درجته ومقامهٍ ٠٠ Lal‏ آلا بغري التأمل ؟ ! 


هاتان الصورتان : تمثلان لمستوى الأبلغ > عندما یکون ن الأتبياء هم الذین 
تکلمون ٭٭ فكيف يكون مستوى الأبلغ مع هذه By gall‏ جا حل او وت 
من العموم oe‏ والكافرون كذلك ؟ 


في سورة يونس تصوير لدعاء الؤمنین بهذه الصورة من النداء التعظيمي” ؛ 
لأنهم وجدوا أتمسهم في مقام رفيع من الإكرام 

« إن الذین آمنوا 
وَعَمْلوا: الصالحات 
“rete‏ رشم" بإيمانهم 
تجري من تحتهم” الأار 
ف جنات النعیم ٠‏ 
دعواهم فيها : 
سبحانك اللھثم“ 
وتحيكتثهم led‏ : سلام ٠٠‏ 


yo —‏ لد 


وآخر دعواهم : 
أن الحمد” لله رب” العالمين « 


)۱۰-۹/۷( 


:إن القام الذي “AAAS‏ الؤمنون ‏ لم بلق لهم طلباً ء بعيدا أو قريا 
سألونه ¢ MA‏ كان التعظيم بالنداء المسبتّح : تعبيراً اقتضاهم حاله ٠ءء ٠‏ 


آمگا الكافرون : فلهم صورة مختلفة ٠٠‏ نأخذها من سورة ٠٠ SEY)‏ وفيها : 
“bie‏ لواقع حالهم المصر” على معاندة رسول الله ( ص ) » حتى آضم يطلبون 
بمناداتهم Ub‏ عجيباً ؛ فهم يطلبون أن بُمطروا بحجارة من السماء إن كان حقآ 
ما يحملثه ويقوله هذا النبي الكريم ( ص ) ٠٠‏ 

« وإذ يكر بك الذين كفروا 
أو مقثتثلوك 

أو ُخرجوك 

ويمكرون 

ومکر* الله 

والله خير” الماكرين ء٠‏ 

وإذا تتلی عليهم اتنا › 

قالوا : قد سمعنا ٠‏ 
لو نشاء Lud‏ مثل هذا 

إن" هذا VI‏ آساطیر* الأولين ٠٠‏ 
وإذٴ قالوا : ۱ 
él‏ 

إن" كان هذا هو الحق“ من عندك 
فأمطر" علينا حجارة” من السماء 


س ۷۴ سے 


أو اتا بعذابر آلیم ٠١٠‏ ( 


(ry - 2و‎ 


ووجحه الإعجاز البلاغي رو ole JB‏ الضی“ والتهمائي من الدعوة 
الكوحيدية التي يحملها النبي ( ص ) ٠٠‏ نهم لا يطلبون التوصل إلى الحق ٠٠‏ 
nee eee‏ 


وجانب آخر نلاحظه : وهو إلزامهم بتعظیم من سا سبع وحادہ أن تمطر 
حجارة من السماء oe‏ 


بيئما وردت مقترنة سلسلة من الأسماء الحسنى أو التسبيح عند الأنبياء والمؤمنين٠٠‏ 


وقد بخطر بالبال : ما وجه خلافهم مع الدعوة الجديدة ء ما داموا يثنادون 
باسم الله المعظم » ويقولون : الله“ Soe‏ 

والجواب في الآبات التى تلت هذه !4 oe‏ قالله لا بعدبهم ومحمد فيهم ٠٠‏ 
أو ما داموا بستغفرونه oe‏ ولذلك لا يعذبهم مع آنهسم صد ون عن المسحد 
الحرام ٭٭ ومع أنهم: ليسوا آولیاءَ له cic‏ للمسجد الحرام ٭٭ وإذا کانو! 
نصلان عنده ¢ فصلاتهم : ليست الا؟ y‏ مشکاء“ وتصد ن4 © oe‏ أي صلاتهم : 
نوع” من الصفير والتصفيق الذي دمعث الصدى . oe‏ 

« وما كان صلاتهم عند البيت : 
“I‏ مشکاء“ وتصد )74 oe‏ 


ہما کنتم تکفرون » ۰۰ 


هذه هي آنات النداء با میم ۽ وهي خمس” كما لاحظنا ؛ ولكل” منھا : مقام” 
من بلاغة الإنشاء بصورته الندائية +ھ ويمكن العودة إلى تأملها : كما أوردناها + 


- Ww — 


وكما هي في سياق السورة الكلية ٭٭ كما تمكن مقارنتھا مع صور النداء التي 
سبقتها بأدوات النداء الأخرى oo‏ 


إن التامشل“ بالمقارنة : يتظهر لبلاغة القدام مستويات في تصوير الإنشاء 

هذا من جھة © » 

ومن جهة أخرى : يمكن الاتجاه إلى مناديات إبداعية ؛ غير قرآنية ؛ 
أعنى : بلغة بشرية عامة ؛ لمعرفة الأداء الذي تثقدمه میم* التعظيم هذة 
الصورة الدثعائية ٠٠‏ ۱ 


ماذا تحد من البلاغة العلیا والأعلى 5 ف مثل هذه النداءات المستغيثة +و: 
أو المستغفرة ٠٠‏ أو المعظمة لله ٠٠‏ ؟ 


VA —‏ سه 


رسالة النداء 
الاب انتا 
حضرات ندائية وراء Cg‏ 
الفصل الثالت 
بلاغة النداء الأعلى : من نهج البلاغة ذي الفقر 
نداء الله بالميم 
اللهسم 


الهم اغمر لي ما آنت“ أعلم” به مني 
فإن عدت* قد" علي“ با مغفرة ٠٠‏ 
اللهم» اغفر لي رمزات الألحاظ 
وسقطاتِ WY‏ 
وشهوات الجنان 
وھفواتِ الان 


۷ — 


في « نیج البلاغة » : صور* نداء با میم التعظيمية لحضرة الجليل « الله ) ٠٠‏ 
وهذه الصور : لوحات” دعائية ¢ Lie us‏ الإمام علي ( ع ) : أمام الله مناجياً ؛ 
وني مناجاته يطالب* لأبناء التراب ببلوغ حاجاتهم كما في مناجاة الاستسقاء ؛ 
التي وضعها الشريف الرضي في مختارات الخطب ء٠‏ أو يدعو لمحمكد والأنبياء (ص) 
كما في عدد مما اختیر له ٠٠‏ أو يدعو الله بأسمائه الحسنى ويعظكمه وينزهه ٠٠‏ 
أو يسأله المسائل التي ثقربه إليه بالاعتراف والاستغفار ٠ء٠‏ 


نقف أمام لوحة الاستسقاء eo‏ أو مح وكدة الاستسقاء oo‏ وسنعرف ونصن 
تتأمكل* بلاغتھا : اذا آقول » )9 Dg oo ۷ do‏ مجو “دة )۷ oo‏ أو ( ماحگنة ) ٠.٠٠‏ 


‘eli - ١ 
قد انصاحت جباكنا‎ 
وھامت دواشنا‎ 
وتحیگرت في مرايضها‎ 
oe وسحتت” عجيج” التتكالى على أولادها‎ 
وف فلتت التردد 3 مراتعها‎ 
oe والحنين” إلى مواردھا‎ 
س الهئ“‎ ٢ 
yl فارحم“ آنين”‎ 


وحنين” الحاكة oe‏ 


‘al - ۳‏ 
فارحّمٴ حيرتها في مذاهبها 
sty‏ 3 موالحها eee‏ 


نت AY‏ نے علم المعاني م ب ٦‏ 


هذه الفقر” الثلاث الأولى : تعرض حال الجبال والأرض والدواب ٭٭ 
ers‏ لها أرحم الراحمین +ھ+ھ 
كان يمكن القول بأسلوب النداء الذي يستخدم الأداة « يا » : 
نا ألله oo‏ 


017 
09 


لکنٴ مقتضى الحال : استدعى میم التعظیم للمنادى المدعو ؛ لأنه وحده : 
بستطیع إنزال المطر العام ؛ 
ونلاحظ بلاغة التصوير 3 JMS‏ العظگم بالنداء والرجاء : 
اللمم؟ eee‏ 


الحبال* oo‏ الأرض oe‏ الدواںۂ ooe‏ 0 غو ثاہ oe‏ ا غو oe ob‏ 


إن الجبال انصاحت : أي تشققت أعاليها كما ثشقق شفاه ظامىء في 


oe ۸ 


صحراء oe‏ فكآن شقوق تلك الشفاه : ثغور تصيح مستغيثة ٠٠‏ 

إن“ الأرض” اغبر“ت : أي LAU‏ من قرون غابرة ليباس تربتها وخلوھا 
من الخضرة والماء ٠٠‏ فهي مغبركة : POY‏ الغثبار لباسئها الساتر ٠٠‏ . 

والإثارة البلاغية في أدراج هذه الكلمة التي و ”صفت ly‏ الأرض ؛ فمي : 
تحتوي معاني افتثر ؛ والجرح ؛ والكّداء ¢ والجدب ؛ 

أما يقال : بنو غبراء ؛ والمعنى : هم الفقراء اللاصقون بالتراب ؟ ء٠‏ 


وكذلك أما يقال : تیر الجرح ؛ بمعنى اندمل على فساد »فلا يزال 
تشقق 1% 


ہے الا ان 


أليس نقول : Ae‏ الإنسان ؛ بمعنى : هكل ء٠‏ أو )2% Bye‏ في قراءة 
أو غيرها oe‏ ومن هذا قالوا : قوم Os A‏ باسم الله ؛ آي يرددونه f e‏ ! 

أليس بقولون : سنة غبراء ؛ بمعنى : جدابة ؛ nse‏ 6% لاغبرار آفاقھا من 

إن المقام : لا يقتضي الإطناب ٠٠‏ بل نتطلكب الإيجاز ؛ OV‏ اسم الله الأعظم ء 
الجامع للحضرات الأسمائية : عليم oe‏ وخببر oe‏ و سميع ٠١‏ وبصیرں oe‏ وهو : 
pal‏ ©»+» والمغصإ ۰ 

لذلك یکفی المستغيث البليغ أن بقول : اللهم ٠٠‏ واغبر“ت أرضنا ٠٠٠‏ 
بحملتين تحملان الإثارة الممتصكلة لاستدرار الرحمة من غيث المغيث الرحمن 
الرحيم ء١٠ ١‏ 

لکن الدواب؟ : ليست ثابتة كالجبال والسهول الأرضية oe‏ بل هي تتحرك : 
هائمة » متحيرة 6 عاحكة ؛ متململة ؛ 


ولاحظ تصوير ما اقتضاه حالها ۷۵٤‏ 8 الرحيم ؛ 


هامت دوابنا ؛ أي :» عطشت ٠٠‏ فالهكيام بعني العطش ٠٠‏ ويعني 
الحركة الباحثة عمگا روي ۰ء 

وتحيكرت في مرابضها ؛ أي : تحركت حركات متبابنة » Sh‏ كل الجھات ؛ 
وهي لا تعرف ماذا تفعل ٠+‏ وتخيل : صورة خيول oe‏ أو أبقار ٠+‏ أو oo hol‏ 
أو آغنام oe‏ أو حمیں ٠٠‏ أو غير ذلك من أنواع الدواں الداجنة في حظائرها ؛ 
وهي تموج بالحركة ظمأ” ٭ 


عجكت عجيج الثگکالی على أولادها ؛ 


AW — 


هنا : تختلط الأصوات ؛ فالدواب : مثل الأمهات اللواتى فقدن أولادهن ٠٠‏ 
والأصوات واحدة ؛ كلها تعجة أي ترفع أصواتها مثل ربح مشتدة » تثير الغبار » 
وتحرك کل شيء ooo‏ 


هذه الأمهات العاجكة : إگما تهعل” ذلك ؛ لأنها « ملت التردد في مراتعها »)ء٠‏ 
ولماذا التردد إالى تلك المراعی ولا عشب ولا غذاء oe‏ « وملكت الحنین إلى 
مواردھا ) »» واذا oe‏ ولا ماء J‏ تلك الموارد ووه 1f‏ 


آلا یترجم عجیجھا بكلمة البدء : آللھم ٠١‏ ؟ 


لقد ترجم أبو ترات )¢( حال الجميع ؛ ووقف أمام الله الحليل : شاديه 
eT‏ : لأنين BY‏ وحنين الحانة وحيرة المتحيرة ٠٠‏ من آٴمگاتِ 
الدواب وأمهات البشر ٭٭ 


اللهم” فارحم“ ©»» 
اللهم> فارحم* ٠٠١‏ 


| س fol‏ 
be‏ إليك 
حين اعتكرت علینا حدابير السنین 
وأخلفتنا مخايل الحود 
فكنت الرجاء” للمبتئس 
“EAI,‏ للملتمس 

ندعوك حين قنط الأنام 
وک امام 
وهلك السكوام” 

أن لا تواخذتنا بأعمالنا 

ولا bast‏ بذنوبنا 


— Ag — 


وانشر علينا رحمتك : 
بالسحاب المنبعق 
والريع gall‏ 
والنبات المثونق ؛ 

سحا وابلا" :+ ٠‏ 
تحبی به ما قد مات ء 

ور دة تب AGL‏ فاث مه 


ھ 35 اللمثم” 
متحيية” » مثرٴویة ؛ 
تامة” ؛ عامة 6 
طيكبة » مباركة ؛ 
هنيئة ؛ متریعة ؛ 
les 151;‏ ؛ ثامراً Wes‏ ¢ 
Lob‏ ورفٹھا 6 
ثنعش Le‏ الضعيف من عبادك ¢ 
وتتحيي بها Col‏ من بلادك ٠٠‏ 
في هاتين الفقرتين : تطوير لعرضر الحال 6 وهر لجذع شحرة الرحمة ؛ 
بمواجهةر واقعةر las 9 oe‏ 45 سافرة : 
اللممٴ : خرجنا إليك ٭٭ 
اللهم“ : سثقیا منك ٭٭ 
نعم : ! جئنا إليك oe‏ خارجين من بيوتنا ؛ فلا استقرار لنا » هناك ؛ فقد : 
» اعتكرت علینا حداییر* السنین oe‏ وأخلفتنا مخايل” الحود ؛ فكنت : الرجاء oe‏ 
والبلاغ o¢‏ ) 


ونلاحظ. الاستعارات المقتضاة لحال الموقف ؛ 

فالسنون : مثل النياق ؛ لكنما : النياق المتعبة ؛ المزيلة من السیر ؛ 
فکل* ناقة : حدبار oe‏ 

وكل سنة : معتكرة مثل حدبار ٭٭ أي أنها سنةٴ جدب ؛ ليس بها غیث 
فهي 1 حدبار ee‏ 

وكأن صوت الكلمة المنتقاة : يوحي بتخوم الموت ي حسدبار oe‏ فيها : 
الانكسار والتلاشي المائع في انبساط رملی* Sb‏ ٭٭ 

وإذا كانت صورة” الزمان والمكان : تستدر من الرحيم الرحمة ؛ OB‏ صورة 
السماء فوق هدين الظرفین : تستدر الحود oY ¢ Lal dom JL‏ » تخابل 
الحود : أخلفتنا 6 oo‏ 


والمخايل : مثل المصايب ؛ وهي : التب التي تظهر كأنها تحمل جثوداء 
أي مطرأ ؛ ثم تخلف الوعد والرجاء » فلا تمطر ooe‏ 


هذه Wl‏ : نوقنا حدابير ؛ والسنون معتكرات ؛ والسحب مخلفات ٠٠‏ 
والجبال انصاحت ؛ والأرض اغبر“ت ؛ فأين الممر ؟؟! 
2 اللهم ooo‏ ۱ 


فكنت” الرجاء oe‏ 


رحمتك وو ( 


فر الإنسان المحتاج eg‏ ملجأ آمن oe‏ وها هو : الله رجاء المبتئس oe‏ 


وبلاغ الملتمس ٠٠‏ 


والملاحظة ف الاعتراف بعدل الله ey) oe‏ الانکاء على dom)‏ وفضله : : 
لیتجاوز عن المقصرين والمذنبين oe‏ وليعاملهم. برحمته لا بأعما لهم oe‏ وینشر عليهم 
dom y‏ المطلوبة oe‏ 

وآقول ا مطلوبة ؛ لأنه rad‏ بكيفية هذه الرحمة وفق حاجة ال مستغیثین ؛ 
فهي كما يقول » بد۴ من الالتماس بالأمر إلى نهاية الفقرة الخامسة ؛ 

« وانشر علينا رحمتك : بالسحاب المنبعق ؛ والربيع المغدرق ؛ والنبات 
المونق وووهو اون 

إن التأمثل et‏ الصور : يصع بضع التآمٹل أمام حركة من بعث الحباة نكاد 
تفيض جا وت وا Gaull‏ » : أليس انبعاق الصوت Loge‏ 
بانقجار المطر الغزير من 7 وانهماره متصو”] بقوته ؟ 


القو 4 بهذه ات ھ2 وڈ اک کت تق ؟ oo‏ 
والتعاق : هو الصراخ oe‏ وهو : السحاب الذي سقط مطره شدة oe‏ 


ومستوى ST‏ للكلمة في سياقها : هو الغابة من انبعاق المطر بإحداث ما eb‏ 
حاجات الناس ء رگا وشبعاً ؛ فالحياة في تلك الأوقات : تقوم على الغذاء بلحم 

وقوة التعبير : pes‏ بك الأوتار القرسة والبعيدة » دفعة واحدة ؛ 

» الله“ ooo‏ وانشر رحمتك علينا : بالسحاب المنبعق oe‏ سحا ly‏ : 
تحبی به ما قد مات ؛ وترد به ما قد فات ٠‏ » 

إن“ المطالب المبسوطة في ظل” هذا النداء : مطالب“ إعجازية ؛ تتحکم بالطبيعة 
تحکما Bol!‏ ؛ تحعل کل“ شی ,0 Le‏ مق pl st‏ شار تک رکا 
This‏ » وأمواتاً » وغيباً ؛ 


AV —‏ سم 


فالسحاب Gas‏ بمطره 6 كأنه لتدفقه : : بختصر الأوقات ؛ فيتحول من ماء 
إلى غذاء تأكله الحمال oo‏ حتى كأن الحمال : اثدتح 6 ؛ فينبعق دم أعناقها ۰ 
كما Gas‏ ما في بطو نها ووو 


والریع دق : اکٗکو اس نتر ppd‏ 

والنگبات Gig‏ : وهذا مستوى تجاوز الحاجة ا اسة إلى الجمال الأنيق » 
المعجب » الممررح 

وما مات من سطح الأرض بسبب اليباس وانحباس المطر Lod:‏ فيخضر ٠‏ 


وبذلك ثردۂ ما ob‏ علی الناس oe‏ 


والفقرة الخامسة : robe‏ لوحة الانبعاق بالمطر ؛ فهي حركية إحياء ء لما 
سبع صفات : متروية ؛ تامة ؛ عامة Abc‏ ؛ مباركة ؛ هنيئة ؛ متریعة ؛ أي 
شديدة الخصب 6 1 


ولو آخذت إحدى هذه الصفات » مثل : dole‏ ٭٭ وربطت ہما عدها > 
تو ضا ھ12 7 

عامة : تنعش le‏ الضعيف من عبادك ٠٠‏ وتحيي بها الميت من بلادك ٠٠‏ 

ومع ذلك : فهو بکرر تصويرها ؛ لتكون lols‏ حيكة ماثلة 6 وثانية” : 
بنظم تفتحاتها بسبع صفات أو سبعة مظاهر للانبعاث في ظل المنادى المرجو” 

: سشقیا منك‎ Sel - ٦ 


تسن" Wales Lig‏ 
وتجري بها وهاد نا 
وتخصب” Slot»‏ 


وتثقبل Le‏ شارنا 
وتعيش بها مواشينا 
bits‏ بها آقاصینا 
وتستعين Le‏ ضواحينا ؛ 
من بركاتك الواسعة 
وعطاباك الجزيلة 
على برنتك المرملة 
ووحشك المهملة oo‏ 


كيف تكون التام العامة من الخير ؟ ألا تصیب : النحاد hs ola gly‏ 
الجبال والوديان ٠٠‏ ؟ ٠٠‏ ألا سُصيب : الجناب والأقاصي ؛ أي النواحی القريبة 
والبعيدة oe‏ ؟ 


والذئ شاور فراع ال اق هدا الین ا یىی ہی ال ةة 4ة 
ي ہچاور سام 2 من وحوس یر 
وبالفقير البائد الباثر من البراري ٠٠‏ ؟ 
اللهم سقيا منك : متحبية مروية .. 


تامة عامة 6 oe‏ من بركاتك الواسعة »و »ه» على برتك المرملة ووحشك 
الممملة .. ! 1 
gly - ۷‏ ل" علینا : 
سماء* حش له 
مدراراً هاطلة 
يدافع الودق* منها .الودق“ 
ويحفز القطر منها القطر 
غير A‏ برقتها 
ولا جهام عارضها 


تا بلط 


ولا قتراع رباٹھا 
ولا" pets‏ ذهاها oe‏ 
حگی شخصب” لإمراعها المجدبون 
وتحیا ببركتها المسنتون 

فاكك تتنزل الغیث“ بعدما قنطوا 
وتنشر* رحمتك 

وأنت”> الولىة | لحميد oe‏ 


لم سد الفقرة الأخيرة : Hib‏ التعظيمي ٭٭ ولكنها ختمها بصور 
خبركة مؤككدة ۽ 

وهذه الملاحظة :: لتنبه إلى بلاغة الأسلوب المطابق SLU‏ النسی* الوائق ؛ 

ففی النداءات الستة الأولى : كانت النفس ظامئة طالبة ٤‏ 


= اللهم قد اتصاحت coe Whe‏ 

- اللهم فارحم* أنين الآكة ء٠٠٠‏ 

- اللهم فارحم" حيرتها ٭٭ 

- اللهم خرجنا إليك ٭٭ ندعوك oo‏ 
اللهم سشقیا منك محيية ٠٠‏ 

اللهم Lin‏ منك تعشب بها نجادنا ٠٠‏ 


| 
Le) حم‎ - A —_ 


] 
a 


۷ہ 3is‏ ل علینا ٠.٠ “elas‏ 
فانك تنزل الغيث oe‏ 
وتنشر رحمتك oo‏ 
وأنت” الولىة الحيد oe‏ 
ds‏ المرحلة السابعة 5 تطوكر” حال* النفس ¢ وكأنما شفت شفافية أرتها 


se ye ee 


معاني الکلمات بحضراتھا ؛ فصار الركجاء' إنشاءء واقعیأً ۽ وكلة شيء يشم 
مقنعاً Ley‏ ۽ 

فالسماء تنزل مخضلة ؛ أي يبلل مطرها الأرض والأشياء ٠٠‏ 

وهى مدرار هاطلة ¢ ودقها أي مطرها : بدفع بعضه Law‏ ؛ وقطرها : 
بحس بعضه بعضاً oe‏ برقها صادق » غير خلب oe‏ وعارضها غير جهام ؛ أي 
سحابها الذي بظھر في الأفق ينبعق عن مخزون مطره ء لا كعارض جهام ٭٭ 

وسحابثها الأبيض » أي Lely‏ : ليس EGS‏ » أي ليس WB‏ صغيرة متفرقة ؛ 

ومطرها اللين” : غير بارد الریح ؛ وهذا ما عناه بالصورة : « ولا شتفكان, 
هايا oe C‏ 

وهذه سبع صفات جديدة للسقيا المطلوبة في طورها السابع من الاستسقاء ء 
أو طللب اللاء so‏ 

وإنما التمهل : لنلتقط حصتنا من خير هذه السقيا » من وجهة, بلاغية ؛ 

فالحمل السبع الختامية : مثلتقیٴ “gels‏ 4.3 ٌصوات الحروف مع أفراح 
العباد » وقد تحوكل مكانهم وزمانهم ؛ فالمجديون : أخصبوا بإمراع السشقیا ۽ 
والمسنتون بقحط تلك السنة : نالوا نوال الحياة ببركات السقيا ؛ 

: وهذا صوت” الصورة‎ ٠ 

حتى بشخصب” لإمراعها الشجدبون 

و Led‏ سركتها المسنتون oe‏ 

وملتقى AT‏ بين المستسقي والساقي والناس ؛ فالداعي شديد الو وق بمن 

بدعوه 6 لذلك يتحول من الإنشاء الطلبى بالنداء إلى الخير الطلبى” بالتأكيد » 


— |8 ند 


ف كك 
تنزل الغيث” 
بعدما قنطوا oo‏ 
والملتقى الثالك : ملتقى العموم والخُصوص 6 بحركة الوصل المتوالي 
باستمرار ) وصوت الصورة : 
وتنشر ر She‏ 


“cls 


الولي” 
الحميد ooe‏ 


أمكا العموم البلاغى : فالخبر الابتدائی « وتنشر رحمتك » ٭٭ 

وهذا الخبر نتعاطف مع سابقه بالواو الواصلة « تنزل الغيث » ٠٠‏ 

وكلتا الجملتين : ترتبطان بالأصل الؤکد للعموم هذا الخبر ؛ خبر إنزال 
الغیثِ و فشر الرحمة هه DJ‏ فإنك تنزل الغيث oe‏ بعد باس الناس oe‏ 
وتنشر الرحم 34 € oo‏ 


أما الخصوص” الببلاغية : فالخبر* الابتدائي الختامي؟ « وآنت” : الولي* 
الحميد € oo‏ 


وهمذه الجملة » وحدها : جملة اسميكة صافية ؛ أي مسندھا : اسم“ ؛ 
والمسند إليه فيها : ضمير ٠٠‏ 1 

نت : مسند اليه » وهو مبتداً oo‏ 

الولىة : مسند » خبر ال بتداً oo‏ 

الحميد : بدل” من الولى oe‏ 

وف علم المعاني : ولون نوع الجملة عناية تلفت” إلى ما هو ثابت“ ثبو 


— ay — 


Weed gas Bees‏ عو sic‏ متحو”ل” oo‏ فالجمل” الفعلية” ees:‏ إلى اج 
والتطور oe‏ والحمل الاسمية : توه إلى الشات والجوھر 4 oe‏ 
هذه الملاحظة : قاعدة dole‏ من قواعد علم المعانی ۽ وهي مفتاح لروز الکلام 


في هذا العمل ل يت العصري لنصوص 
نمج البلاغة ١ء‏ . : 


وفيها : مان وخمسون جملة ء وفق « متبادىء التجميل © التي وضعناها 

| ٠٭ لوعي بلاغة. المعنى في اللفظ‎ LL 
والثاني لبلاغة‎ oe الملاحظة ذات فرعين : الأول اميه اللفظة في جماتھا‎ | 
: الفرع الأول : نمثل له من كلمات الجملة الأخيرة ؛ هي‎ 
الولىة الحميد ٭٭‎ “e 

نأخذ GAT!‏ الوسطی : « الولي » ؛ فهي : المسند الخبرية للضمیر السابق 
لها ۽ ومعناها اللغوي تفاجىء بسبب اختيارها في سياق الاستسقاء من أسماء الله 
الحسنى oe‏ 1 

الولي اقل کت سد افق ان که ا 

وھذا: من مطابقات مقتضى الحال العميقة 3 وهي من الخصوص لبلاغي : 
لا acs‏ إليها mf‏ علاة الذوق الرفیع oe‏ 

وأما المعاني الأخرى للولي المقصود بالرجاء 6 قمنها هذه السمعة 4 ۽ فالولي” 

بعنی : الح oe‏ الصديق oe‏ النصير oe‏ الحار oe‏ الحليف oe‏ التابع oe‏ 


۸۳ — 


00 أي منھا ما بعرفھ العارفون من دلالات بطمئن إلى صاحبھا القلقون‎ ds 
الا می الس إلى من شر‎ 


هذا أمر شر“ ےد تس رر وو ہو سیا 
الأخر ہین لقوم تأملون oe‏ 


فالحمید : بدل” من الولي ؛ وف بدليته وصف” له ؛ لكنه وصف duty‏ أن 
Wie 056‏ وجزاء لا يقدمه الولي من خيرات : المحب والصدیق ٠٠‏ النصبر 
والحار oe‏ الحليف a oe on‏ = المتتالي oo‏ 


والحميد معنو : من الأسماء الحسنى ؛ ويحددون من معانيه قولهمم : : 
کو هر تر سے ses dae‏ ما ی سی سر 
کل حال 6 oe‏ 


وهذان الاسمان الجميلان : بأخذان مكان السند » الذي هو من أوصاف 
بد إله-ه »فتن سكن أن كرون ااا انيد غير لك سبحا ؟ 


لكن الله الا سم الأعظم : هو الاسم oe er‏ وقد نودي بالتعظيم « أللهم » 
ف البداية oe‏ وما أن الأحوال تشکلت 3 النفوس ا تشسکیلا ‏ جدیدا oe‏ فكان 
ela VI‏ من الاسم إلى الضمير الوسيط 2 أنت € oo‏ 

وتسميته الضمير » هنا » ذات دلالات معنو دة » تميل بالخيال والقلب والعقل 
حاضر الصفات oo‏ 

وهذا ثمر” الفرع الأول : يذوقه بلطف التلقتى من مفرداته أهل” الذوق 
المتفردون مرا یپ ہو لها رمم المتأصل ف العموم 2« الاير 98 45 


om AGL 


! بشغرینا هذا الثمر اللفظي بثمار الفرع الثاني المعنوية ؟‎ be 
الفرع الثاني : نمثل له بعلاقة الجملة الأخيرة بمذا النص” من نصوص‎ 


٠ الولىة الحميد‎ : “cals 

قلت : إن هذه الجملة تمتاز عن Fle‏ جمل النص بصفاء اسميتها ٭ 

وهنا » ,بدو لنا فن التجمیل : غایة“ من غايات الدرس البلاغي المجدكد ؛ 
لان“ ميادثه : تعلمنا علامات ت تفاصيل الحمل oe‏ 

3 النص تسع وأربعون حملة : aol‏ الطرفین » مسندھا ظاهر » والمسند 
إليه فيها ظاهر ٠٠ Lal‏ 

وفيه ثمانى جمل . فعلٹھا غير ظاهر ؛ أو مسندها مقدكم على المسند إليه oe‏ 

وبقيت الجملة الأخيرة : خاتمة النص” ‏ فهى اسمية » كما لاحظنا مفرداتها 

وقد تنابعت جمل* النص” : فعلية ء إلى سبع وأربعين ٠٠‏ 

۱ في الجملة الثامنة والأربعين »أي قبل النهابة pte‏ جمل 8 مال الاتجاه 

الفعلى القلق إلى الاتجاه الاسمي” الأخذ نحو الاطمثنان ٠٠‏ 


وهذا الاتحاه 7 ثدیء ف المقرة السابعة 6 أي الأخيرة oe‏ والتي لم قتتح 
ہما افتتحت به الفقر الست السابقة ٠٠‏ « اللهم » ء٠٠‏ . 


و نلاحظ كيفية التحول 3 وکانما انقلاب جوي" & oe‏ 
2 وأنزل" علينا سماےء“ toc:‏ 
غير خاكب, برقها 


 ةهه‎ 0 


ولا جهام عارضتها 
ولا قزع Leb,‏ 
ولا pi‏ ذ ee lg la‏ € 
يبدا انقلاب” الأفعال نحو الأسماء من الجملة الثامنة والأربعين ٭٭ وتتعطف 
عليها ثلاث” جملر تمائلٹھا بتقدثم الخبر على المبتدا oe‏ 
غير” خلکبر : برفٹھا oe‏ 
يعني : أنزل علينا سماء ؛ برفٹھا : صادق” المطر ؛ وغيمئها العارض : 
ممتلىء با مطر ¢ وربابٹھا الأبيض : متصل ؛ ومطرها المتتابع : دافىء الريح ووه 
لكنه طابق مقتضى الحال 6 وهو . صاحب* » مج البلاغة ) oo‏ فاتھج 
نهج ا مقتضی الانقلا بي” الذي تطور إليه حال” الرجاء ونفوس” المستغيثين للسقيا ٠٠‏ 
وتمكن متابعته » قدر الامکان » وكأنه بريد أن QA‏ سفينة في شاطیء 
الاطمئنان ¢ 
فترك المرساة أو “له oe‏ وهي هنا 2 عبارة النداء » الهم € ooo‏ 
Lbs‏ بدا يلم شاك الآفعال السارحة Slee‏ حمله الفعلية Clos oe‏ 
ثلقى آثقال الجمل الاسمية الُعینة على الثبات والاستقرار ٭٭ 
ونلاحظ تشابك“ الجمل الاسمية والفعلية في هذه الفقرة السابعة الختامية ¢ 
. ثلاث جمل فعلية ٤۷ — to)‏ ) 
جملتان فعلیتان ( (ow — ٥٢‏ 
جملة اسمية oe‏ ) 0% ( 
تحتضن ثلاث جمل فعلية 6 )00 - (ov‏ 
جملة اسمية صافة °< (0A)‏ + 


ونلاحظ مثل ا غالبة بین نوعي الجمل في هذه الفقرة ٠٠‏ أو لنقل : مثل 
المراححة oe‏ لكين التسامي بالاسمية يبلغ استقراره على مرحلتين ۽ الأولى في 
المطلوب ؛ والثانية من ON‏ المطلوت مثة oe‏ 


فالمطلوب* » أو موضوع” النداء وغاتثه ؛ أليس السثقيا ؟ 
تدور خول السقیا 4 لكن الفعلية رمز التحدثد الذي J‏ السماء مدراراً ooo‏ 
هذا التجدد الذي قلب الطبيعة من جبال منصاحة » وأرض مغبركة ء وأمكات وأمهات 
عاجگات ooe‏ إلى حياة الخصب والبركة oe‏ 

هذا المطلوب gic‏ المنادى من أجله ٠‏ 


LI‏ المنتادى » أو المدعو » أو المطلوب منه : فقد تجاگی ضميراً ٠٠‏ وتجكى 

وقد فهم هذا التجلتى المطمئن : من إحاطة الثبات بالتجدثد ؛ أي اشتمال 
الجمل الاسمية على الجمل الفعلية ٠‏ 

وهيمنة الاسمية على الفعلية : سافرة لمن يتأملون ‏ فقد جعلت الجمل الفعلية 
مسندا للكاف ا مسند إليها oe‏ « فإنك » ٠.‏ ثم تلاشت ٠١‏ أو استكانت في ظل 
الضمير المسمكى باسمين ؛ أحدهما « الولي » ومن معانيه : ما هو المطلوب ؛ ألم 
نقل : من مياد لطر د لطر وو مہ پا سی و عو 
a‏ : شنعم بكل حال نعماً » 7 تنستوجب * حمده والثناء عليه oo‏ 


ds‏ المجيء به كلمة” Wis‏ القفل والمفتاح معا : : من لطائف اللاغة ما دبعث 
في النفس كالذي بعثه ا مطر في الطبيعة ٠٠‏ فهل بلغك هذا الإحساس ۹ 


نسجكّل” ء هنا ء لأبي البشر ء آدم » (ص) : أن أول كلمة قالهما ء هي 
« الحمد 6 ٠٠‏ فقد نقل في أخلاق الأنبياء » سلام الله عليهم ء ما معناه : 


۷ ب علم المعاني م‎ ۹۷ as 


آتم؟ الله خلق آدم 
وأجرى على لسانه : 
» الحمد لله رب العالمين > ٠٠‏ 
فنودي من الذات العلية : 
« يا آدم* للرحمة. خلقتثك” 6 ٠٠٠١‏ 


ونشکر للسيد الرضي” : اخشاراته من كلام الإمام علي ( ع ) rr‏ 
ds‏ صدد هذه الخطبة تقول : 


لئن ترك فاتحتها الرائعة بالحمد ٭٭ وبدأ من حيث بدأ ٠٠‏ فانه بقی في الحمد 
مع خاتمتها ٭٭ ولعلكه لم شر د* تكرار ما آسگس“ عليه اختياراته ‏ فإن الخطبة 
الأولى » التي تلتھسا المختارات جميعآ : تبدا بهذا الذي انتمت إليه مناداة 
« الله الولية الحميد © ٠.٠‏ 


نهل “Ll‏ المنادي ؟ 


وكيف لا تجاب المنادى 5 إذا کان ا مناد ى ممن سمعون oe‏ وستطیعون 
الإجابة ؟ وإذا كان هذا المنادي : قد أحسن التوجثه بأحكام ندائه بثنية” ونية” ؟ 

J‏ نداءات الاستسقاء : كنا مع لوحةر أو حضرة » تطلب” ها المنادي من 
المنادى للناس سشقیاً ٭٭ وفي ظل الصورة الندائیة التعظيمية : « اللهم 6 ٭٭ 

وف نهج البلاغة : حضرات ندائية بتعظيم الله والطلب منه مطالب” ذات“ 
SCS OLE‏ 
لتعظيم الله خالصاً oe‏ ومنها ما تتحد به المستوبات ٠٠‏ 


تحبل ea!‏ مواطن هذه المنتاديات oe‏ ونختم بواحدة منها کن سلاغة النداء 


بصورة التعظيم الميمية لغاءة التعظيم : 


AN‏ سے 


“eel — Ae 
» أمل” الوصف الجمیل‎ “cst 
oe والتعداد الكثير‎ 
إن* تۇل"‎ 
فخير مؤْمّل ٭٭‎ 


oF, OF 


وإن* شرج فأكرم مرجو؟ ٭. 


۸۱ — الهم“ 
وقد سطت“ لي 
ولا أوجهه إلى معادن الخيبة 
ومواضع oe 457 JI‏ 
وعدلت بلساني عن مدائح 
ظ الآدمیین 
والثناءر على المخلوقين 


المر بو بين ووه 
كم — “eal‏ 
ولكل من على من أثنى عليه : 


مثوبة* منجزاء 
اوغا من فا د 
وقد رجوتك دللا : 
00 على زخائر الحكمة 
وكنوز المعرفة oe‏ 


— 4 سس 


‘alll — ۸۳‏ 
وھذا مقام من أفردك” : 
بالتوحيد الذي هو لك oo‏ 
تر“ مستحقكا لوذه المحامد 
والممادح غبر هك oo‏ 
وبي فاقة” إليك 
لا يجب ر* مسكنتها إلا" فضلك 
ولا بنمتش* من خاکتھا إلا منشك” 
وجود ”ك oo‏ 


oooee — Af 
vo نمب" تنا في هذا المقام رضاك‎ 
oo إلى سواك‎ bel وأغننا عن سد“‎ 
oe © إكتك على کل“ شيء قدير‎ 


هذه الفقر الخمس : هي الخاتمة التي استقر ت عليها الخطبة الطويلة oo‏ 
وقد ألقاها الإمام ( ع ) جوابآ لستوالر آثارہ ٤‏ وف الأخبار : < سأله سائل 
أن يصف” لله حتی كانه يراه Ble‏ ؛ فعُضب ء عليه السلام ء لذلك » ٭٭ قم 
کان lL bs‏ فها oo‏ 

نحن نقول : من حسن حظ البلاغة ومحبيها آن“ ذلك السائل سال سؤاله ؛ 
OY‏ الجواب كان أشبه بسفر التكوين ؛ فيه : تعظيم” الله ٠٠‏ وكيفية” تكوين 
الملائكة وآدم والأرض oo‏ وتوحيد القدير bts ig‏ تلك البدائع 6 التي من 
بعضها هذا الكون كله ء 

oe السيد الرضي” : أن الخطبة معروفة باسم معیگن ء هو : الأشباح‎ geo 

وقد رت تسمية آخری لها في « شرحنا العصري ad‏ البلاغة ذي الفقر » » 
هي wy:‏ > أي القوة والقدرة oo‏ 


ہے ۰١‏ ہہ 


واعتمدت في تسميتي على fad‏ من الخطبة نثصوتر مناداة الخالق للسماء 
وإمساكه لھا بيده , أي بقوته : 

» ناداھا ee‏ 
بعد إذ” هي دخان ٠۰۰۰‏ 
ا“ 
من أن" تیور ف Sie‏ الوا 
بأبده oo‏ 

(ran — ve / ۸۸( 


إن“ لهذه المناداة : تفاصيل أخاذة في تكوين السكماء ء التی أمسكها مبدعٹھا ۽ 
لتقف كما هي على الهواء ء بغير عمد مرثئية ٠٠‏ 


وهي بذلك : تستجیب للنداء oe‏ وتقف حيث تقف « مستسلمة لأمرره ٠٠6‏ 

أشرت”* eo al‏ تسميتي الجديدة للخطبة ۽ لٹکون هذه الإشارة : 
مركزة لعلاقتھا بالنداء عمو Le‏ 6 فهو أسلوب الإنشاء والتکوین ooo‏ وشارحة 
لغزى الفقر التعظيمية في آخرها ؛ لأن Gas Vio‏ « هذه المحامد والممادح « 
سوى من بنادي السماء ويمسكها على الھواء » كما فعل منادھا القدیر oe‏ 

وما بلاغة النداء با میم في هذه الفقر : فيمكن النظر فيها على ضوء ما سبق 
من تحليل النداء « للاستسقاء > oo‏ 

6 النداء 6 بصورة الميم‎ al, ذلك امتحاناً لا استوعبناہ من‎ om vi 
التى حگلت* محل“ الياء ؟‎ 

لقد حاولت” 3 هذا المستوى الحادي عشر : إبلاغ رسالة النداء lend ٤‏ 

: : بلاغة النداء الأعلى oe‏ 

وهذا المستوى الأعلى من البلاغة : كان بصورة ا میم النائبة عن آم النداء 
اہ کے اس کس ا 


Ne Ny =‏ سے 


وهذه الصورة الندائية : شبه مفقودة في بحوث الباحثین ببلاغة النداء ء 
مع أنها ذروة البلاغفة الأعلى oe‏ 
وأقول « شبه مفقودة » : لاحتمال أن تكون قد نب نحشت في كتبر لم 
tei‏ عليها في هذا المجال ٠ء‏ 
الأهم : أننا تعرفنا إليها مع ممارسيها من الأنبياء والمومنين والناس المكابرين 
كما مورست بخمس صورها القرآنية ٭٭ وكذلك تعرفنا إلى ممارستها ببعض 
صور « نهج البلاغة » oo‏ 
وبجدر بي أن آکرر » هنا » في ختام هذا المستوى » الذي سمى « البلاغفة 
الأعلى للنداء » ٠.٠‏ كما في حياتى كلها : 
« اللهم : اغفر لي ما انت“ أعلم به مني ؛ 
فان عدت” فد" على“ بالمغفرة oo‏ 
اللهم : اغفر لي ما “Cals‏ من نفسي ؛ 
ولم تجد" له وفاے“ٴ عندي oe‏ 
الهم : اغفر لي ما تقربت” به إليك 
بلساني ثم خالفه قلبي ٠٠‏ 
اللهم : اغفر لي رمزات لألحاظ ؛ 
وسقطات SLAY!‏ ؛ 
وشھواتِ الحنان 
وهفواتٍ اللسان © ٠٠‏ 
وهذا الدعاء » أيضاً ء من معلم البلاغة والحكمة ؛ صاحب : « نهج البلاغة ٠٠6‏ 
لكنه على مثلي oe Feel‏ ولثلي تربية” .. 
cui‏ البلاغة مطابقة ء٠ Jig‏ لغتاها ؟ ! 


a 


2 رسالة النداء 
cm‏ 
في الخاتمة والنتاائج 


خلاصة الرسالة 
مبالغ النتائج : 
العلائق والبلاغة الممارسة 
ب - الإبداع ومبادىء التجمیل 
a‏ 3 التربية ونصوص النداء 
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حاولت' نصديق الخبر الذي ثدثت' به رسالة” النسداء oe‏ 
آلم jas‏ بهذا pel‏ الخبرى ؟ : 
« النذداء : 


أسلوب” تعبيرر شعبي” ۰ تمتد شعبيتة من مهد طقل إلى مس رر 
ذي العرش » ٭٭٭ 


البلعاء ودارسو البلاغة : تقبلون أساليب” الحقيقة والمجاز 6 وعتبرون 
المبالغات من أساليب المجاز أو صوره ؛ ويعتدون بها : لأنها ؛ كما برونها › 


ريما كان هذا الضر* الاتدائی* 3 أشيه” dd Lib‏ ء عندما سمعناہ أول مرة » 
وبصورته المحملة oe‏ لکن“ تطورة البحث : اأقنعنا بواقعية الحكم شاء على 
أدلته المقنعة oe‏ 


وقد تكون sb‏ إجمالية للتفاصيل : كافية لبلوغ هذه النتيجة ؛ 


فالتفاصيل : عالحت أدوات اللداء التسع من نص” واحد ء عنوانه : 
مهل oo‏ ويمكن تسمية هذه المعالحة : bh‏ أول ؛ ؤکد شعسة النداء لدى 
مهود Aas 6 JULY!‏ استخدمت الام col gai‏ النداء جميعاً : بمناغاة طفلها والدعاء له 
وشكر رب” العرش الذي وهبه لها من عالم غيب لا يعرفه سواه oe‏ 


وكان البحث في هذا الياب :كما لو كنا قتح باب بيت جديد Lil ٠٠‏ 
بهدوء وبالتدريج ..٠‏ ولهذا جاءت معالجة الأدوات : متفاوتة ؛ بمعنى أن التعرثف 
إلى ممارسة الأدواتر 3 النص الشعري : استهدى قواعد النمو” التكويني 
في النص” ؛ فرأى i):‏ » أي + » آي أيا cline‏ واء (soe ch‏ بصورة 
إجمالية ٠٠‏ ثم رأى ( یا ) وحدها في درجات السلم السبع جمیعاً ٠٠‏ ثم رأى ( م ؛ 
Lal‏ في سبع درجات ٠٠‏ 


— تج _ 


في هذين السكمين الممصكلين : فهمنا de gel‏ الأداة < یا > لأسلوب النداء ۽ 
لأنهم بقولون : 2 إنها أم الباب ) »» وتصح لنداء القرب والبعید 6 وللاستعاثة 
والتعجب والندية ء ولنداء الضمير ولفنل الجلالة ¢ ولمبادلة ميم التعظیم ٠‏ 


وهذا الفهم أغرانا بالتطلع gaol‏ في دلائل FAI‏ بين بين CLD‏ وبين « ۾“ ۲ء۰٠‏ 
وأوصلنا إمعان* النظر بلفظ الجلالة « الله > إلى ما عثررف بالحضرة الجامعة 
لأسماء الله الحسنى ٠٠‏ كما أوصلنا إلى مناسبة ندائه بالأداة « Cb‏ وحدها ؛ 
لأنها تجمع أول الحروف وآخرها » بل آخرها وأولها ؛ أليست الحروف كلها 
بين DY‏ والياء ؟ 


من مستوى هذا التوصل : طرحنا السئؤال مجدتداً « وما هي البلافة 
الآن ؟ © oe‏ 

وأشرنا إلى wl‏ الطریق » وهو : ضبط الأحكام oe‏ فالأحلام الإبداعية : 
لا تبلغ بعتیں عرفاذر القاعدة ٭٭ ولكن : ما هي القاعدة ؟ oe‏ من عنداه علم 
من کتاب الإعجاز : لیسَكسنا البلافة الموصلة” إلى تذوثق الکلام » تأثراً 
أو Lt‏ ؟ 


كان جواينا : إشارة تومىء لدخول الباب الثاني حيث البلاغة العليا والأعلى 
لل داء ۰۰ فما هما ؟ 


النداء* بالأداة » ا 6 وبدیلتھا 2 e‏ 04 3 المستوى الميمي” ٤‏ وحده : هما 
خضرتا النداءء الغلياء والأعلى ٠٠‏ 


العلوية oe‏ 
وقد التزمت فيه منهجية الباب الأول : رکا وانتشاراً ؛ 
قفي الحضرة الأولى : دخلنا إلى سورة مریم oe‏ ولم تتجاوز الحضرة الندائية 


س وا س 


الافتتاحية ¢ فقد تعلمنا منها : LAS‏ بلاغة النداء العليا slob‏ النداء « يا » ظامرة 
oe abl »‏ وعرفنا : aS‏ کون الإعجاز الندائي 4 أو النداء الإعجازي oe‏ 

أن أسلوب زكريا بنداء ركه اک بمناداة ve Lat‏ ثم الحوار 
الذي أثمر مناداة ليتحيى الولي الذي طلبه زكريا : سبع صور نداء بالأداة < یا >٭٭ 
مثلت إعجاز يان ومعحزة حباة ٠‏ 

والحضرة الزكرياوية : آساس السورة المريمية » تاليفاً ٠٠‏ وكأنها تمهيد 
للحضرة العيسوية التي تلتما ٭٠٭‏ 
أو الطريقة التى اتبعت في تأمل نداء زکرگا ء٠‏ 

وسيعرف المتأملون اذا مهد“ بنداء زكريا لقصة مريم ومعحزة الكلمة التى 
تمت عبرها بصور نداء ٠٠ Lal‏ فان“ حال مریم اقتضى دعاء زكري .٠‏ كيف ؟ oo‏ 

ترکت* البحث عن الكيفية الإلهامية هذه ؛ لأنني أردت التأمل بأحكام النداء 
في الحضرة الزكرياوية لتكون بدورها متقاماً جنتاباً : يجتذب إلى منبعيتها في 
الحضرة ا مریمیة التي آثمرت عيسى ء کلمة الله » beg yg‏ منه آلقیت* إلى آمثہ oe‏ 

آمگا في الحضرة الثاننة : فقد نفذدت 2 ا 
قاعدة الاتتشار المتقصية LS‏ » وتمثيليكاً ٠‏ 

هذه الحضرة ء هي النداء الأبلغ + أو : بلاغة النداء الأعلى ؛ عنيت : صورة 
sla)‏ 2 اللهم ٤‏ ء٠‏ 


وتقصیت هذه الصورة في القرآن BS‏ ؛ ولم تمارس إلا“ خمس” مركات ؛ 
مرتين على GLI‏ خاتم الأنبياء » محمد ٠٠‏ ومركة على لسان كلمة الله » عيسى ٠‏ 
ومرة على لسان المؤمنين في الجنة ٭٭ ومر“ة على لسان الهالكين ال مکابرین 
في الأرض ٠٠‏ 

. هذا مثال التقصي AS‏ في الأثر الکریم المعحز ٭ 


۔- ۷ س 


۱ أمكا مثال الانتشار الجزئي : فقد أخذته من ثلاث حضرات ندائية في 
« نهج البلاغة » ء٠‏ 

الأولى : تسبتسقي JAY‏ الأرض سثقيا عامة تامة لا تحرم منها : « البرية 
المرملة oe‏ ولا ٠٠‏ الوحش المهملة © oe‏ 

والثانية : تعظٹم بدیع السماوات والأرض » بعد التأمل بملالكته وإنسانه 
وعجائب تكوينه .. 

والثالثة : تستغفر حتی « لرمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ ¢ وشهوات 
الجنان Sl ging‏ اللسان 6 ٭٭ 

سلاغة النداء الأعلى » تة تقصساً وتمشلاة : be‏ ختمت « رسالة التداء ) oe‏ فما هی 
المبالغ التى أنتجتها الرسالة ؟ 

المبلغ الأول : جني” النصوص الإبداعية في « البلاغة الممارسة 6 أوفر من 
كل” ما تقدمه دروس القواعد البلاغية واللغوية بصورها الراهنة ؛ SY‏ تلك الدروس 
في أحسن oi‏ الها ¢ تقد ”م موسماً واحداً من مواسم هذه الأرض التي تظللة 
استعداداً لتقديم موا سم جديدة من الفهم والإفهام oe‏ 

والنصوص الموصلة لمذه النتيجة كانت عشرة ؛ 

أولها شعري 6 وهو نص « الممد » 6 وقد أظهر لنا حيويءة ا ستعمال أدوات 


وثانيها قرآني » وهو « نداء زكريا » في سورة مريم ؛ وقد كشف LS‏ 
حياة الاعجاز عبر أسلوب النداء بالأداة الم « ا » » مضمرة وظاهرة ¢ ولاحظنا 
إضمارها فى خمس. نداءات زكرا الصاعدة بالدعاء الخفى ٭ء ولاحظنا إظهارها في 
نداء الله والملامكة b SJ‏ مرتين : با زكريا ٠٠‏ با ae‏ 

وثالثها ورابعها وخامسها » وهي : نداء « محمد والمسيح » بصورة « اللمم ٤ء‏ 
ي سور س Ol‏ < وار الات oe‏ وي هذه الصور : ظهرت W‏ 


کک 


مستو Cob‏ من Be‏ الأنسياء abl‏ »> مالك الملك ء فاطر السماوات والأرض é‏ عالم 
الشهادة والغيب 4 الرب” oe‏ 


وسادسها ۽ وهو نداء الذين آمنواء بعدما بلغوا نعیم الجنة ؛ وذلك في 
سورة يونس » بصورة « سبحانك ٠٠ Call‏ 

وسابعها » وهو نداء الذين كفروا » كما صور عنادهم وإصرارهم على مكابرة 
الحق في سورة الأنفال oe‏ وبصورة : « اللهم » مجركدة ٠٠‏ 

والنصوص الثلاثة الأخرى » وهي من نداءات الإمام علي ( ع ) في « نمسج 
البلاغة » » بصورة : « الهم 6 ٠٠‏ وعناوين هذه النصوص : سقیا عامة ‏ وهو 
نص الخطبة ( ١١4‏ ) كما هو بتمامه في نهج البلاغة .٠‏ بد تمسك السماوات ؛ 
وهو الفقر الخاتمة للخطبة ٠٠١ (Av)‏ استغفار مستمر ؛ وهو نص* الخطبة (vv)‏ 
كما هي في مختارات الشرف الرضي” ٠٠‏ 

بهذا المبلغ النصوصي : اتضح لنا غنى النداء وخصبثه الإنشائي oe‏ وظهرت 
علائقه بأساليب الإنشاء الأخرى كالأمر والنھي والاستفهام والتمنتي ٭٭ كما ظھرت 
آلوان“ من علائقه بأساليب الخبر Lal‏ ء٠‏ وكذلك انفتحت نوافذ الاتساع لصلات 
مبادئه الأولى بعوائد وسطى وعلیا من المعاني على مدار كل أسلوب ٠٠‏ 

أعني آن مواجهة هذه النصوص الإبداعية : أبانت لنا عن كيفيات تفتح معنى 
أسلوب النےداء الأصلي في تفرعات له حصي Lies‏ اللمهتمون بمقدار اهتمامهم ؛ 
كالاستغائة ٠٠‏ والندبة ء٠‏ والتعجب oo‏ وغيرها مما توصگل ليه بالنداء : 
oe ce.‏ وال براء :وى gh oe eae‏ + كالتحسن مه Aly‏ د 
والتحقير oe‏ 


إن هذا المبلغ الأول الذي بلعغناہ من التمهل بدراسة أسلوب النداء : el‏ 
للنداء رسالة في إقامة العلائق بين AM‏ والمتكلم ؛ وعلى مستويات : إنسان 
وإنسان oe‏ أو إنسان ورحمن oe‏ 


فهل کان هذا واضحاً في قواعد البلاغة واللغة odie‏ الصورة من قبل ؟ 


— \eA — 


المبلغ الثاني : ثصوص « البلاغة الممارسة » hey ah‏ بالإبداع الكلي” 
من القواعد البلاغية ودروس LU‏ ٭ 

إن“ التأمل بنص « السقيا العامة » : babs‏ هذا المبلغ ‏ وقد طبقت في 
تحليله « مبادىء التجميل » وأظهرت ما لجمله من جتمال الصلات lyk‏ علم 
المعانى » التى قسكمها المشتغلون به إلى ثمائية على عدد حروف النداء ۽ فقالوا » 
ھی : الخبر ؛ الإنشاء ؛ أحوال المسند إليه » أحوال الملسند ‏ أحوال متعلقات 
الفعل ¢ القصر ¢ الفصل والوصل ؛ الإيجاز والإطناب والمساواة ٭٭ 


oo ¢ أبواب الحملة‎ “yi الأبواب الثمانية هذه : ليست‎ ol 


فالحملة : مسند إليه » ومسند ¢ وروابط ما oe Logis‏ وقد وصفوا تلك 
الروابط انها oe > 98 ٤‏ أو فضلات ٠٠‏ 

والمسند إليه : هو فاعل الفعل » أو ما بماثله » في الجملة الفعلية ٠ه‏ وهو 
مبتدا الخبر » أو ما يماثله في الجملة الاسمية ٭٭ 

apenas وهر كبر پت‎ sable یہ‎ ls aces 


والقید » أو الرابط ofc‏ الفضلة : هو كل ما بقی في الجملة » من یٹ 6 
أو أحوال ofc‏ مفاعیل » أو سوى ذلك ووه 


وتفاصيل القواعد : معلومة” في أماكنها oe‏ إتما أردت » هنا » التذكير بعناوين 
أبواب علم المعاني كلكا ؛ لنعيد التأمل التوحيدي“ في « نض” إبداعي ممارس © 
800 يستسقي للناس كافة ؛ بل للبراري ووحوشها المهملة oo‏ 

في هذا النص : ظهر لنا التكوين ا منشآ Belay!‏ ¢ واجتذبنا cil‏ الت 
الفعلية والاسمية ؛ فاتتبهنا لتوالي ثماني وأربعين the‏ فعلية ٭٭ ثم لتراجح الجمل 
الفعلية مع الاسمية ٠٠‏ ثم لاستقرار النص على الجملة الاسمية الثامنة والخمسين ٭٭ 


شعر المتآمّل بافتتاح هذه الحمل oe‏ وتطورها oe‏ واستقرارها الختامي : 
بمثل الحياة المتحركة بين الحملة الأو لى والحملة الأخيرة : 


oe 6 الولی* الحميد‎ “oils وووهو‎ eo! y 
وتحليله : ظهران مدی اليسر البلاغي” 3 أسلوب‎ oe لکن“ النص6 الأول‎ 
ما يطل عليه من مستویات البلاغة العليا مع‎ by oo ) النداء الأعلى مع « اللهم‎ 

حمل الخبر والانشاء oe‏ 


قد يكون إدراك*ٴ هذا الیسر آوضح : إذا قورن بتفاصيل الباحثين التي 

Os‏ النداء : قد تفاجىء المقار 45 6 فالنداء 3 کے البلاغة ds‏ کن 
النحو ٠٠‏ ما هو ؟ oe‏ ما قيمته الإنشائية ؟ ٠٠‏ ما قيمته في بلاغة الحياة أو في 
حباة البلاغة ؟ ٠٠‏ 

المبلغ الثالث : eal,‏ أن أقد”م « رسالة النداء » مثالا” واضحاً لكيفية 
الترسة ]12:5 4 وااذوقة من النصوص الممارسة oo Beli‏ ورت من طرف 
آخے- : أن ألحق برسالة النداء نصوص باحثین موفقین 4 قدامی ومحدثين 6 
ليست نس قارىء هذه الرسالة بكل ذلك oe‏ وليتوصل بدوره إلى ممكنات التأمثل 
المحدكد بأساليب علم المعاني ٠٠‏ كأن شكر بکل أسلوب منھا على نحو ما قدمناه oe‏ 

قد يحتاج ذلك وقتاً oe Ties‏ 

هذا صحيح oe‏ لكنه بشعر بسعادة من حول إرثه SUI‏ إلى إرث عامر oe‏ 
وأول المستفيدين من ذلك من يقومون به +٠‏ وجنيثهم يكون وفيرا بالمقدار الذي 
بتفذون به قواعد الأحكام oo‏ 


NYY — 


الطلبی ب أن يبدأ التجربة مما بين بديه في رسالة النداء ٠٠‏ آلا تحقق قواعدٴ 
الأحكام رقي في بلوغ أحلامه ؟ 
كيف بلاحظ تطوره التربوي في متابعة النداء ٠٠‏ ؟ ثم ألا یساعدہ ذلك على 
تنفيذه مع آي أسلوب AT‏ مثل : الاستفهام ٭٭ الأمر ٠٠‏ النهي ٭٭ التمني ؟ ! 
لعلته يقول : ماذا قال أشهر أعلام البلاغة في النداء ؟ 
إن دلائل الاعجاز : أحد آشهر كتا بين بلاغيين 3 تراثنا os‏ والثاني هو : 
آسرار البلاغخة oe‏ 
لکن : آسرار البلاغة وه لعلم البيان oe‏ ودلائل الاعجاز oe‏ لعلم المعاني oe‏ 
وماذا قال « القرويني » قي كتابيه « تلخيص المفتاح ثم « الإيضاح 6 ؟ء 
كان لا بد“ من الاختیار لكثرة الأسماء الداخلة بهذا المجال ؛ لذلك نظن 


م ob pel‏ کی UYU‏ على نيح الذرتن coe‏ تار اتا اش وضع 
عليها الاختيار ؛ 
فمن القديم : SV‏ ذنا كل ما قاله القزويني في « تلخيصه » و « إيضاحه » 
حول النداء oe‏ وكذلك كل ما قاله السكاكي في « المفتاح » ؛ eo‏ بصورة النحو 
وبصورة علم المعاني oe‏ 
ومن الحدث 3 bis]‏ ثلاثة Gere‏ من البلاغة 6 وهي : 
النداء 3 معانی : عبد العزیز عتيق oe‏ 
النداء في معاني : بكري شيخ أمين oe‏ 
النداء في معانى 0 مزيك لعيم *٠‏ 


ب ۲ ب 


ومن النحو الحدث : ow bast‏ نصوص Lal‏ ؛ وهى 3 
النداء في نحو : سعيد الأففاني 
النداء في نحو : مهدي المخزومي 
النداء 3 بر نامحنا : اللغة وا لحباة oe‏ 
(۱۹۷۹- ۱۹۸۰( 
هذه التقصوص العشرة : تکفی مثالا” لأساليب معالجات النداء ء من وجهة 
نحوبة » ومن وح gine dig‏ 4 وهوووه» : 


وهي مع معالجتنا العصرية : تصور الواقع « الندائي“ » ٠١‏ والممكن اهذا 


56 


الواقع .من التطور ٭٠‏ بل تدعو إلى الواجب العملي” لمن يحبثون الأصالة في 
التراث والضلة بالحياة oo‏ 


آلا يصحة لنا أن ننادي ببلاغة النداء الأعلى لتحقيق الأحلام : < الهم 

سضا منك تاأمة © oo‏ 
المبلغ الرابع : فتحٴ التامل* بأسلوب النداء عبر نصوص الإبداع آبواب 

مستوبات من وعي المجتمع والنفس واللغة عربية وإنسانية ؛ 

| - فمن وعي المجتمع : أن تدرك مستويات الاعتقاد الديني قيه ؛ وعندنا : 

فالعامة : في مستوى التشریع ۽ أن تنالتهم الشريعة وأحکامٹھا ؛ فكل إنسان 
يتمتع بحقوقه المشروعة ويطالب بواجبات شرعية. كذلك ؛ 

أدوات النداء : تمثل هذا العموم 6 وتنادي “os wl‏ والوسيط والبعيد oo‏ 


dy‏ مشهور الحديث النبوي : أن مفهوم الإسلام هو مستوى الشريعة 
العامة للجميع ٠٠‏ 


۸ تب علم المعاني م‎ ee 


أما الخاصة : ففى مستوى الإيمان ¢ وهذا المستوى إستوعب المستوى 
السكابق وہمتاز عنه ہما هو أعمق وآرقی ؛ من وجهمة الوعى والذوق الداخليين ؛ 
فلأهل القلوب : ساعات بتجاوزون بها Cb gine‏ الأحكام العامة إلى أحلام عليا 
يذوقونها ویعرفون لطائفها وأحيان بتحدثون عنها ويؤلفون فيها شعراً أو ثرا ٠٠‏ 
اسر سات 


هذا المستوى تمثله من أدوات النداء 2 0 « ۽ من جهة اختصاص الاسم 
الحليل الأعظم بها ؛ فقد عرفنا أن » الله » لا ينادى إلا ody‏ الأداۃ oe‏ ا آله oe‏ 


ds‏ سياق الحديث النبوي ا مشھور : و مفهوم الڑیسان هو مستوى 
الخصوص المتميز عن العموم بمزية Lite‏ ء 


وأما المختصة : فنعني بها ستوی الاحسان ؛ وف هذا المستوى : : تصبح 
و اختصاصاً ٠٠‏ أي لصب المؤمن بصبغة دائمة وممیئّزة oe‏ فكآنه ف Ie‏ 


وندائيآ » نرى البلاغة الأعلى ء أو بلاغة النداء الأعلى : تمثل هذا المستوى wo‏ 
وصورة هذا النداء: هي صورة » اللهم » ؛ أي عندما تنوب هذه اليم المشدكدة 
عن الأداة الأم 22 7 € oe‏ 


وف سياق الحديث : شوصف هذا المستوى بالعبادة الرائية : « أن تعبد” 
الله كأنك تراه )©) oe‏ أو العبادة المرئية 2 فإن لم تكن تراه فإنه براك © oe‏ 
والرؤيا ؛ وظرية الحقيقة والكشف : من أهم مسائل الأدب والفهم عموماً ooo‏ 


من وجهةر إيضاحية تقول : « إن الشريعة والمذهب والطريقة > تعمة هذه 


ساد 


8 مكلام‎ 6 ob gull 


oe “ast لکل من‎ i مبحث‎ | “las 


- ١ - 


لکن المذهب : خصوص* في الشریعة ؛ أي بتخذ DLL‏ التعامل مع 
الشريعة وكيفية فهمها 6 كما مس ھه مر سس ا 
للأفهام ویتقربون به » مع اختلاف صيغتهم وآسالیب ٠٠ ed gli‏ 

وهكذا تكون المذاهب الإسلامية المعلومة ؛ كمذهب أبى حنيفة ؛ أو مذهب 
مالك ؛ أو مذهب أحمد بن حنبل ؛ أو مذهب الشافعى ؛ أو المذهب الامامی ء 
وهو المعروف Lis‏ : بمذهب الإمام جعفر الصادق ؛ أو المذهب 1 جعة ي ۰ء۰ 

هذه المذاهب : تعتبر في مستوى الخصوص ؛ ولها من الأدوات مستوى 
oe clo»‏ 
لتاق كان يلون امت دعلا قاض تافر یز dea‏ 0 
المذهب الشافعي من الطریقة القادرية oe‏ 

وقد تكون طريقته نقشبندية » وهو حنفىة المذهب ٠٠‏ 

وقد تكون طريقته جنبلانية » أو خصيبية وهو إمامي المذهب ء٠‏ 

والطریقة تخصص ف التأمثل ء عبر مذهب من المذاهب » في دين من الأدبان ؛ 
وهی أشبه ما تكون تماثلا” مع النداء ؛ بميم التعظيم » في أدوات النداء ٠٠‏ 

ob aul des : من‎ Lt محتمعاً‎ be: النداء بأدواته التسع‎ OW, 
oe Bibs الاعتقاد ں4 > شريعة؛ ومذاهب ؛‎ 

ونستطیع الآن OME‏ ٹول“ بلاغة النداء با میم عناية ؟ ء٠‏ 
فلا كاد أحد من الباحثين : لتقت إليها 3 دراسة أدوات النداء oe‏ مع انها 
تمثل بلاغة النداء الأعلى oe‏ ظ 

و : عال Tue‏ ۽ وبحوث البلاغة أميل إلى العموم ٭٭ وف 

— \\o — 


ورگما نسحب هذا الحكم على الطرق العرفانية أو الصوفیة : كذلك هي 
غير مقدرة ؛ بل هي مهملة ء وإن ذكرت فلاهجوم عليها ٠٠٠١‏ وقد تعجل تصديق 
هذا الحكم قبل صدور الكتاب بقرار اللجنة السياسية ٭٭ | 


وبكل حال dle‏ المجتمع والبلاغة : بتبادلان التأثير ؛ ويساعد أي منهما على 
فهم الآخر ؛ وربما اطلعت” على : « مجتمع العرب وشخصيتهم في البلاغة » 5 
سمكيت بحثآ EL‏ لي بهذا المجال ٠٠‏ 


اب — ومن وعى النفس : أن تدرك مقاماتھا إدراكا واقعياً بتفق مع طبيعتها 
وصبغة كل مقام ؛ OY‏ مقتضى حال كل مقام : يلون المعنى بلون خاص ؛ 
١‏ فالنفس الأمارة : ذات نور أزرق oe‏ 
والنفس اللوامة : ols‏ نور أصفر وه 
والنفس Lidl‏ : ذات تور أحمر ٭٭ 
والنفس المطمئنة : ذات نور أبيض o¢‏ 
والنفس الراضية : ذات نور أخضر oe‏ 
والنفس ا مرضية : ذات ور أسود و 
والنفس الكاملة : شافة لا ظهر نورها oe‏ 
مخصوصة JG‏ مقام ؛ لکن الصورة الندائية التخلصية دائماً بصورة اللمم ؛ ٠٠‏ 
وقيمة who!‏ هذه of sl‏ 4 من ملاحظاتنا : تظهر في استكشاف مبالغ 
البلغاء ۽ فلكل بليغ مقامات تفسية : تنفتح منها بلاغة تعبيره ؛ ونعتقد أن الدراسات 
النفسية » أدبية واجتماعية : . تستوي ما لم تنتظم قواعد” الوعي النفسية هذه ٠٠‏ 
تکل حال أعتبر آدوات النداء ذو ات Pre‏ بهذه المقامات ee‏ وأعتبر 
الميم .٠‏ و « یا » في حالتها المخصوصة : مستوبى التحرر من المقامات السبعة ؛ 


=e ا‎ - 


في المقرر العرفانی : أن التخلص من النفوس السبعة يمنح المتخلكص مرتبة 
2 الخواص الكاملين ) oo‏ وقد رأنا صورة البلاغة الممارسة مع هاتين الأداتين : 
« با » و « م » ٭٭ فماذا بقرر الطامحون ؟ ! 

ج - ومن وعى اللغة : أن ثدرك“ معنی اللفظ ( نداء » ؛ وفق أصول 
الل للغة : صرفاً » وفتهاً » وصوتاً ء وصدى” ؛ 

فالنداء : مصدر الفعل المزيد » « نادى » 6 ومجر“ده GAD‏ + 

والحروف المجردة « ندي ) 6 تعني : التجمشع ؛ والطراوة ؛ والصوت 1 


وشعب المعنى الثلاث : تأخذ وجهات الرسالة الندائية من مستويات » قردية 
وجماعية ؛ إنسانية وطبيعية ؛ 

والنداء : أوضح” 3 pall‏ & 6 فأصله المج ركد : يدل دلالة العدو )4 3 
الصوت 0 ودلالة القوة الموصلة 6 ودلالة الحاذية المؤثرة 4 سواء أكان rs‏ 
Bas‏ » كما في « نداء زكريا » عليه السلام ٭٭ أو نداء جهيراً كما في فن الغناء ٠٠‏ 
أو صور الدثعاء oe‏ ; 

وهذا النداء الصو تی : نداء فردی* ols oe‏ كان متحهاً إلى 7“ oe‏ 
آو آخرین oe‏ 

أما ا معنى الجماعی : els‏ في مثل النادي “gals‏ ¢ ومعناهما : ١١‏ محلم 
يندو القوم حواليه » ؛ ding‏ : « دار الندوة » في مكة ٠٠‏ وسائر « الندوات » 
الحدثة ء فكرية وآدییة ؛ دينية » واقتصادية ؛ سياسية » وعسكرية ؛ تربوية > 
وفنية 6 

ونلاحظ مبادلة الواو للياء ؛ أو مجيتها بدلا” منها في معاني التجمع ؛ 

وهذان ا معنیان : إنسانيان ۽ وفي كليهما تتضح رسالة النداء المواصلة بين : 
متكلم ومخاطب ؛ أو متكلمين ومخاطبين ؛ ٭٭ 


١۷۷ -‏ سے 


۱ أما المعنى الطبيعي : فمن الندى ا معلوم ‏ وقطرات الندى : : تعر عن خیر 
الماء؛ ومن الماء: مصادر الحياة جميعاً ي لذلك استخدموا التندئي للکرم ؛ 


فقالوا للسخى” الجواد » الذي يجود على أصحابه بدون طلب : « هو شدی ٰ 
على أصحابه » oe‏ ۱ 
وھکذا تجتذب الحروف « ندي 6 خير الطبيعة الین الانسان ‘se‏ 


وهذه الجاذبية المعنوبة 0 أو هذا التجاذب بين الجمات الانسانیة والطبيعية : 
ٹفسئر رسالة النداء, 3 أحوال من مخاطبات الطبيعة 6 Ls‏ 3 حکایات داووده ‏ 
المرموری ¢ ففى القرآن إنباء“ بالنداء الإعجازي 3 سياق قصة داوود ‏ 

» ولقد آتینا داوود 
متا فضلاٴ ‏ 
با جسال* 
اوی مع ه 
“nbs‏ 
EN,‏ له الحديد » 
( سا : Ve‏ ) 


ودلالات الصرف ف : تدعونا إلى نادي الكلمة في معجم مثل « مقایس اللفة 
لابن فارس © oe‏ أو « لسان سپ و پیک oe‏ أو غيرهما من معحمات 
اللغفة : عربيكة وغير oe My co‏ 


والمادة المعجمية المحر“دة « ندي © : تدعونا 50 إلى التأمثل ہما شتق 


منها » أو ہما اشتقت منے » 


فمي ثلاثي : إستند إلى ثنائية 4 » النثون والدال ٭٭ ولهذا الثنائي : تضعيف" 
الثاني bbe‏ وعکسا ٠‏ ٭٭ فتكون باتجاهي : : « ندد oe‏ دئن” E‏ 


وهذا من مباحث فقه اللغفة ٭ 


— ۸ - 


وكذلك المثالك الخمسة الملحقة بالثلای الذي نحن بصدده « ثدى ¢ oe‏ 

وإذا بادلنا بين الياء والواو ي بدت لنا مثالث جديدة للفعل « ندو » ؛ 

ee‏ لنتيجة : تظهر UW‏ الحروف الثلاثة بأریعة“ عشر Mid‏ رس 
مع : الصوت نداءة ۽ والتجمثع bob‏ ¢ والليونة ندى” 6 


ےت مضعف الدال ¢ يقال : ند“ صوته ند 


أي رفع صوته ؛ والكدة اتل ا مرقع* 6 99 > ” "wale‏ الرائحة » تیگ ر* به oo‏ 
أما النقد : .فتعني » 2 المثل oe‏ والنظير oe‏ والعود الطيب الرائحة ئحة باللغفة 
الفارسےة oe‏ ©» 


ومن هذه المادة الثنائية : الناد ٠٠‏ والتناد oe‏ 
فالنادۂ : الرزق oe‏ 
والتناد : مفاعلة التنادی » أو تبادل المناداة ‏ وتقرأ مفخمة SIMI‏ أو 
مشدلكدنها oo‏ 
ds‏ العبارة القرآنية » بلسان مؤمن قوم فرعؤن : 
» وقال الذي آمن ووه 


ويا قوم SEI Al‏ عليكم 
بوم التناد oe‏ € 


(YY + غافر‎ ) 

ومن تخریجات oll DL QUW‏ القرآنية : أن « التناد > بالتخفيف 6 
مناداة أهل النار لأهل الجنة ¢ ليفيضوا عليهم مما رزقهم الله ٠٠‏ وأما بالتشدید ' 
» .التناد" :€ : فلفرار الناس من بعضهم في ذلك اليوم ٭٭ 

وبالتخريجين ظلة في مستوى التنادي الأعلى بذلك اليوم ء « يوم ٠٠ CLT‏ 


- ۹ - 


والوزن الصوتي للكلمة : بجع بين طرف النداء « المنادي والمنادى 4 3 


ونلاحظ على هذا المستوى : حاكمية المنادي ا ھیب في ذلك اليوم ٠٠‏ فمن 
هو المنادي الذى یخشی يوم ندائه .٠‏ ؟ 


ol‏ المنادى : اسم dels‏ للمزيد الذى GF ai‏ على ثلاث دفعات ؛ من الثنائی. 
« ند» ٠١‏ ومن المجرد « ندي © ٠٠‏ ومن المزيد « نادى » 6 


o یہ‎ 


ls 2‏ 
ہوم ناد المناد 
سی کات رر 
يوم تسمعون الصيحة بالحق” ٠٠‏ 
ذلك“ يوم“ الخروج 
MEL‏ الین 99 
نحن” أعلم” بما يقولون 
وما “cil‏ عليهم" بجبكار 
Aas‏ بالقرآذر 


من خاف* وعد © » 


٥ص‎ 


( ق : (fo-~f1‏ 
اناد : صوت“ له صداه العالمي؟ ؛ بنية” ومعنى” ) 
فالمعنی : لا يحتاج” ASE‏ على شموله ؛ من A‏ من المصير المحتوم ؟ 
بالتاكيد : لا يندة عنه أحد ؛ أي لا پشذۂ ولا یتخلف أحد عن ملاقاة المصير 
باستجابة حتمية للمنادي ٭٭ ۱ 
والمنية الصوتية :نسمع مثلها أو صداها في لغات عالية معروفة الشهرة 
JIS‏ نسية والانكليزية ؛ 


ات 


ومن معاني الكلمة : الجوهر المرد ؛ أو أحد pole‏ الوجود الأولية ؛ أو 
الوحدة gic‏ : الواحد oo‏ | ۱ | ۱ 
ونحن نختار هذا المعنى « الواحد » ؛ فالواحد > هو « المناد »6 وهو .مالك 
يوم « التناد » ء٠‏ 
ds ۱‏ الفرنسية : Monade‏ ( موتاد ) : 
ومن معانھا : ما أشار اليه المعجم الاتكليزي oe‏ واشتقوا منها مذهب ۱ 
be LS,‏ للبال : أسئلة عديدة ء عند هذا المستوى الندائى الممتد في 
أربع تموجات ؛ لا تھا الأولى ': فعلية ؛ والتموج الرابع احتضن باسميته الفواعل 
الفعلية 6 
زل ۰ للد oe‏ 
oe os‏ 
oe gol‏ 
مناد eos‏ 
فالأصل الثنائي : ذو دلالة سلامیة ‏ فالند » بکسر النون » هو المشل 
والنظير ٠‏ ومنبع التطيب البخوري 3 لغة عالة ووه 
ومثناه : ee OWS‏ 
وسياق أسلوب النداء » المنادى : ند » والمنادى : ند BT‏ ٠ء‏ وتنادهما © . 
ls 5‏ ا Mg‏ 


کی ANA‏ د 


وف الأطوار جميعاً ؛ تزيداً فعلیأً ۽ واشتقاتا اسميكا : ظل سسلام التواصل 
بالتناد » ما لم یشد » أو ند النادون عن وجهة el‏ التي هي التمائل ال مطابق oo‏ 
وقد Lt,‏ الصورة الكاملة لهذا التطابق المتجاوب في سورة مریم ¢ 9 iS‏ 
gol‏ زكريا ركه oe‏ م كيف ناداہ )42 oe‏ وكانت النتيحة الحیو )4 : بی ٠۰‏ 
سلام الله على em‏ وأبيه وا مرسلین oe‏ ۱ 
وهذا التطابق بين طرفي النداء ء ولنقل دن نعدیه: :+ Job‏ إلى py‏ آخر ؛ 
فالمطابقة البلاغية : ليست تضاد! ء كما ظن ؛ بل هي التناغم oe‏ 
ولا بندۂ عن هذا التناغم الحيوي شىء 6 مهنا بدا الظاهر مناقضاً أو مضاداً » : 
وهذه مسألة لها في فقه Call‏ مساحة واسعة ‏ ومساحتها في فقه الحياة : 
أوسع ٭٭ وسبحان الواسع الحكيم .. 
۱ البلاغة : آحکام وفق قواعد الحقيقة والمجاز oe‏ وهى بكل” الصور : تستند ' 
على اللعفة oo‏ 
واللغة ¢ كما نشاهدها في مادة 2 ندي » : تتأصل وتفرع ٠ه‏ تقبل 
التحر دد وتقسل التزيد oe‏ تجري مجاري الڈأفعال ee‏ وترقى مراقي الأسماء oe‏ 
وكلة مواد2ها : لا تند عن « مادة ندي » ٠۰‏ 
فإذا عكس الثنائي « ند » oo‏ يعطي مقلوبه « دن 6 ٠.‏ فهل ٹفیٹر اتحاءه 
ا معنى الندائی oe‏ آم مخصكصه بالصوت ۶ 1 
all & 2٦ a‏ يركز على التنغيم 4 يقال دن؟ الرحل* دنینا 7 إذا نگم ae‏ ۱ 
أو تككم دند نة 4 أي لم فم منه الكلام 4 بل oe wl‏ 
فكأن» الدندنة : نداء صوتی* ؛ وكأن ما يشتق منها : WH‏ وجمات 


٠.٠ F flat المعنى‎ 


س ANY‏ سم 


فلو قلنا : 
دن oe‏ دنن 
دنو oe‏ 
داني oe‏ 
oe piv‏ 
آلیس الجامع المعنوي بينها : يقر ”ب ا اي 
ولا ننسى المبادلة بين الواو والياء » هنا » أيضاً oo‏ 
كما نذكر بآن للكلمة تسعة وأربعين معنى » أي شعبة ٭٭ فهل نتذکر الأفعال 
المتعلقة bole‏ الحروف oye‏ « ندي oe‏ ندو ) ؟ 


هل نجرب مناداةة شتعتبها مين مقتضى الحال ؟ ٠٠١‏ آم نسلئم على 
شتعيب سلاماً Foo‏ 


fol‏ السگلام على شتعيب : واجب* “US‏ حال ؛ فهو من أكابر معكمي 
بلاغة النداء ¢ وكان يلقبه ختاتم” الأنيياء ( ص ) بخطيبهم ۽ كما أورد الحاحظ ' 
LG‏ ٭٭ وخبره وحواره مع قومه في مدين : Sy‏ نتامگلٹھا في معررض 
الاستفهام ¢ OY‏ ألواتها الشعسة تتمازج بطر eae ae 4a‏ النبي al‏ * 
بين قومه : orl‏ وينادونه oe‏ سام وسألونه ٠٠‏ 


GI‏ هنا : فقد أردت” من ذكره » ( ع ) » عند هذه الذروة من معاني 
النداء اللغوية + لأعتذر لمن تخطر* لهم صعوبة* غير المألوف » ولو كان “en‏ 
وأقوام ممگا ألفوه وتعو“دوه ؛ ففي حکایة شعيب مع قومه ء يقولون له مستغربین : 
« یا شعيب” Loe‏ 
أصلاثك تاأمر ”ك 
أن نترك : ما يعيثد” آباؤنا .٠‏ ؟ 


أو : 


۷۳ — 


#6 ¢: الحليم الرشيد‎ “oy “chil 


) هود : ۸۷/۱۱ ) 


با شعيب ۰۰ء ! 
ما نتفه ˆ كثيراً ممگا تقول oe‏ 
وإكا لنراك” فينا tins‏ 
ولولا رهطك لرجمناك ٠٠‏ 
وما “il‏ علينا ٠.٠ ppm‏ » ۱ 
( هود : 91/11 ) 


والمقصود” في سياق بحثنا » ان“ قوم شعيبر : لا فقهون كثيراً مسا 
يقول » مع أن الذي يقوله بدھی طبيعي” ؛ ور ما کون مقبولا” لدی أقل” 
مو ظفي” التموين في زماننا » من وجهة المنطق والاستقامة في التعامئل ¢ قد كان 
مضمون ندائه لهم خلاصة>“ عملية” لرسالة ay‏ اشن + 


.د.ا قوم... 
اعندوا “ail‏ 
وا ا اسر مره ٭٭ 
ولا تنقثصشوا “GLI‏ والمیزان“ 
Al‏ آراکم' بخير 
JI‏ أخاف عليكم عذاب يوم محيط ٭٭ 
« ويا قوم soo‏ 7 
أ“وفو المكيال” والميزان” بالقسلطِ 
ولا تبخكسوا الناس“ أشياءهم 
ولا تعثوا 3 الأرضر مفسدين ٠٠‏ 
is‏ الہ 


۱ رت 


س 


= AYE ے‎ 


CAVA ۸۸/۱۱ : هود‎ ) 


هذا هو الکلام* الواضح الذى نادى peer:‏ قومه من أجله ol:‏ بوحگدوا 
خالق أعينهم وأبدهم وبدیی کل شيء ots oe‏ يقو ge”‏ | سلوكهم وفق هذه 
الأخلاقية الخيترة ء التي ينظر كل إنساذر فيها إلى الآختر ظرته إلى هسه ؛ 
فیحسن التعامثل“ معه في ما O55‏ وز ٠۰‏ أو ما شكال ٠٠ AS‏ أو ما تقدر 
قيمته من الأشياء تقديراً oe‏ أو ما بحب* 2 >4 J‏ الأرضر من أملاكر عامكة 
ومن أخلاق إنسانية وآداب اجتماعية Y‏ يصق إأحد إفسادها ووه أو ما شرجی 
خر ه الأوستع* 3 مستقبل الحياة ومصير الأحماء 2 بقيكة الله خر“ ) oo‏ 


ھذا المضمون الواضح في « رسالة sla‏ ٭ ء التي وحكهها شعیب* إلى 
قومه ؛ لكنهم صر“حوا كما سمعناهم بجوابهم الندائي : « أنهم لا يفقهون كثيراً 
ممكا بقول ٭٭ وآگھم يستغربون من رجلر حليم رشيد » مثل شعيب » أن ينهاهم 
عن dale‏ أصنام لا تضرة ولا تنفع ٭٭ أو بأمرهم بحس ن‌التصرف ‏ بأموالهم ee (ee‏ 

إنهم لا يقفون عند هذا الحدة oe‏ بل بهاجمون شعیباً ہما سمعتاه wold‏ 
JU!‏ 6 فيرونه : ضعیفاً فيهم ٭٭ ولولا رهطه » آي أنصاره وعشيرته » لرجموه ٠٠‏ 
ومع ذلك لا يرونه عليهم بعزيز » على اختلاف معاني العزيز oe‏ 

| ويجيبهم شعيب بنداءات الحليم الرشيد ؛ فينادهم مستفهماً بصور تعليمية ) 


وم ر 


توجههم إلى ما شقنع* برسالة ندانے ؛ 
فيقول جوا لندائهم الأول : 


b «‏ قوم ۰ءء ! 


"eal 
إن" كنت" على بيكنة من ربكي دم‎ 


اہ ۱۳۷۵ 


ورزقني 4“ رزقاً حسناً Foo‏ 
وما gl‏ ان JA‏ 
PII‏ ما آنھاکم* عنه oo‏ 
71° إلا الإصلاح 
ما استطعت* 
وما توفيقي إلا بالله vo‏ 
عليه توکلت* 
إليه “نيب .. 
ويا قوم ... ! 
لا جر شکم شيقاقي : 
أن" سے 
مثل” ما أصاب” قوم نوج 
أو قوم مود 
۱ أو قوم صالحر ۱ 
وما قوم لوط منکم* ببعيد .. 
واستعفروا ربكم ثم توبوا إليه 
“Ol‏ ربي : رحيم” ودود ٭٭ 


ced 


( هود : ۸۸/۱۱ - ٩۰‏ ) 
وقول جواباً لندائهم الثاني ء وبأسلوبه البلاغى” المنشىء : 


2 0 قوم* eee‏ 1 
آ رهطي أعزة عليكم من الله ٠.٠‏ ؟ 
واتخدنموه” وراء کم لسر گا oe‏ ؟ 
إن وش ا ا مح و 
we eres‏ 


اصلوا على EI‏ 


۔- 5 


إظي عامل“ 

سوف تعلمون : 

من 4h‏ عذاب* شخزیه 

اننا 

وارتقبوا _۔ 

ٳٿي رقیب © oo‏ 

إن» التأمثل” بأدوار هذه الحوار )4 © ce‏ شعیبر وقوم4 : تظصر للمتأمكل 

أسلوب ا لعلٹم الرسول » الذي وصفته بالبلاغي” امنشیء ؛ أعني : أنه يريد إنشاء 
حياة ks parte‏ الاصلاح* والانقاذ* Tes‏ 6 


ونلاحظ* : المفارق الندائة » ترت تیب الحوار ت الرسالة الندائية 
غ ۰ ولندرکھا رک 
٤‏ وا +ھهھ وا قوم oe‏ 
قالوا : يا شعیب* ooe‏ 
قال : یاقوم ooe‏ وا قوم oe‏ 
قالوا : يا شعیب* eee‏ 
قال : ياقوم oe‏ وا قوم ov‏ © 
۱ ) هود : (AY ۸۷/۱١‏ 
إن فاتحة هذه النداءات : متصلة بالعطف مع Nels‏ سابققرء ذككر شعيب 
قومه بعبرها ؛ وتمنگی عليهم آلا“ يورطهم شقاقئهم له بمثل ما تورطت به تلك 
الأقوام من الهلاك بسبب مخالفتهم لأنبیائمم المرسلين لإصلاح حالهم وإنقاذهم ٭٭ , 
ونلاحظ الترابط البنيوي بين تداءات هؤلاء الرسل المصلحين المنقذين 6 
في إطار سورة هود 2 


١۷۷ —‏ س 


LL Nay 9‏ نزحا إلى دوه 
وإلى عادر أخاهم هوداً ۰۰ء 
وإلى ثمود أخاهم صااحاً eee‏ 
ولقد جاءت رسكنا إبراهيم” : بالبشری ؛ 
قالوا ٭ سام eee‏ 
aa‏ کس oe‏ 
ee 0۰ ٦‏ 
( هود ۰ 10/11 — (A‏ 
ان الانشاء الندائي ae‏ : فحكم البناء لدرجةر إعجا ز4 ؛ لكنه شعبي” قرب“ ؛ 
وطبيعئ” مقنم* ؛ فكل قاعدة من قواعد الأحكام : مطار” تحلئق* منه ء أو 
تحط * * به » مثل طوائر الأحلام ؛ 
آلیس لكل” ae‏ مہ ا 
كذلك لكل” نداء رسالة ds ٤‏ كل رسالة : قواعد أحكام ٭٭ Slabs‏ » 
أو رجاءات أحلام oe‏ 5 
و وی امود الصاح : ترفعه قاعدة الحكم إلى تحقق 
رجاء الحلم +e‏ 
وك لا نع ا » بل يجادل » وٹکابر ء ویوذي حكيمه « الحليم الرشيد » : 
| تبط به قاعدة الحكم إلى فشل عنادہ وهلاك أضغائه ؛ ۱ 
ولننظر خاتمة مسن A‏ ومن لم یلب من قوم * سب 
« وا حاء Lf‏ ”نا 
نجكينا شعيبآً | 
والدين آمنوا معه برحمةر مكا oe‏ 


- ۱٢۸ ~ 


فأصبحوا في دارهم جاثمين ٠٠‏ 
كآن" لم Sura‏ ۶ فر | 
“لا تعدا “pa‏ 
كما تعدات" ثمود oo‏ #6 
( هود : ۹۳/۱۱ - )۹١‏ 
هذه النتیجة » بعد كل حساب ۽ 
والبلاغة الندائية » ولنقل ء « البلاغة الشعيبية ‏ بأسلوب النداء الانشائی : 
تمثل لما سبقها وما تلاها من البلاغة النبوية ٠٠‏ فلننظر البلاغة النوحية ٠٠‏ والبلاغة 
الهودية oe‏ والبلاغفة الصالحية oe‏ م بلاغفة لوط ووهوه» م البلاغة الإبراهيمية 
و شروه بإسحاق oo‏ ويمكن هنا الالتفات apt‏ بلاغة آم إسحاق في حوارها ممم 
الرسل المبشرين من الملامكة oe‏ 
البلاغة الشعيبية : اجتذبتنا إلى مدين البلاغة » ونحن على ذروة من ذرى 
البلاغة الندائية 4 3 وعى الكلمة الاصطلاحية Dc‏ لداء) eo‏ 
عندما ارتقينا ذروة الثنائي” « ند » : كشف لنا الصوت البلاغية في لغاتر 
عالمية ووراء عالمية oo‏ 
وعند هذا الکۂ لكشف الأعلی : جذنا انداء” شعيب إلى تذكر الأقوام 3 فه( 
تغيكرت أقوام الناس في الدنيا oe‏ وهل بلغ تطور الوعي في عالمنا مبالغ عالميته 
التواصلية ؟ 
غل ادى الاس اخسن من تناذي شعیب مع قومة ؟ 
لقد قالوا ما قالوه oe‏ وصبر عليهم كما صبر oe‏ وكانت النتیحة LS‏ كانت 7 | 


قل بتنادی المعلمون والمتعلمون إلى فقه كثير من المعاني التي لم تفقه 
من قبل ؟ 
وكات علم المعاني م ۹ 
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اسےالب 


مھ ے 


الانشاء الطلبي 


التمني : ليتك تصغي بقلبك ؛ 
الاستفهام : آتتركه “Clot‏ الخصبة تبور ؟ 
الأمر : أمر'ك” الحقة ؛ gird‏ 
المي : 2 


النداء : و با المي 


7 


— ۳۹ - 


| 


\ 


هذه خمسة أساليب الإنشاء الطلبي ء مرتبة وفق نظام الكتب القديمة : 
التمني » الاستفهام » الأمر » el‏ » النداء ءءء وتكتمل دورة التعرف إلى 
be‏ يكن add.‏ الأسائت من تطور وإخضات: إذا عدنا من آخر « أسلوب النداء » 
إلى أول « رسالة انداء » ٠٠‏ فالأصل المنهحى : أن « رسالة النداء » تلى ما انتھینا 
إليه في « أسلوب النداء » ٭٭ لکن ما نحن به من « تربية الذوق النقدية على 
نقاءر النصوص الإبداعية » : جعلنا نقدم الغاية على الوسيلة ؛ ليكون ذلك أبعث” 
لعزائم الشباب والمعلمين ٭٭ فرسالة النداء » بمقدمتها وبابيها وخاتمتها : تعطي 
د المصفكى من المسالة » وتظهر دور المعنى في رقى الوعي وسعادته » على 
مستويات المجتمع والنفس واللفة والنبوءة ٠٠١‏ أو هي » كما مثل لها » تشبه 
أرغفة الخبز على المائدة » بينما تشبه معطيات أسلوب النداء ء في النصوص 
القديمة والسابقة : السنايل في الحقول ٭٭ أو العجين في المعاجن ٭٭٠‏ وبكلة 


القارىء حر 3 اختیار الكيفية التى يتناول بها أساليب” الانشاء oe‏ وهو 
Alea‏ رر سوہ من ور با مت يراه » معتمداً أسس 
البحث الخمسة : تحدہبداً » وتقصياً » وتخيراً » وتمثلا/ و تعبيراً ٠٠‏ 

بکل أساليب الإنشاء والخبر : آتمنگی أن أكون oe Lb Lol‏ والله أرجو 
ليتقبل مني ٠٠١‏ 


— ۷۷۷۳ — 






















































































اسلوب التمنتي 


قيل” : el‏ الحنكة oo‏ 
قال“ : یا لیت“ قومي يعلمون 
سا ور 
وجعلني من SOU‏ مين ٠٠‏ 


) ۲۷ ۲٦ : یس‎ ) 


التمني : طلب* حصول شيء على سبيل المحبكة ؛ 
: طلب* آمر محبوبر ؛ لا يرجى حصوله : لاستحالته ٤‏ _ 
أو لعدم الطمع Cals‏ مع إمكانه ٠٠‏ 
لفظه الأصلي : ليت ٠٠‏ 
ما يمكن التمني به » أيضاً : هل ؛ لعل“ ؛ لو ٠٠‏ 
كتب حديثة لمعالجته : علم المعاني ؛ لعبد العزير عتيق ؛ 
لبكري شيخ أمين ؛ 
لزيد تعيم ٠+‏ 


— رر اسم 


eal‏ | ۱ للا 

نصغی إلى عبارة الكتاب القديم >٤‏ وهو يفرع الانشاء الطلبى“ إلى فروعه 
الخمسة : التمنى ء الاستفهام » الأمر » النهي » النداء ۽ ليكون" انتقالنا إلى المعالجة 
الحدثة واضحاً ومثقدگرا oe‏ وليرى طلاب” البلاغة : دوران المؤلفين حول محور 
واحد » ولو كثرت الكتب البلاغية » ثانوية وجامعية وعامة oo‏ 

: القرونى بنص” » الإيضاح « مفصتلاٴ آنواع الانشاء الطلبي‎ J six 

وأنواعه كثيرة : منها التتمنشى ؛ واللفظ الموضوع له « لیت » Yo‏ 
ثشثتر ط” في التنمى الإمكان »> تقول : لت“ Ij‏ يَجىء* » وليت الشگباب 
بعود ء قال الشاعر : 

« یا ليت“ أيام” الصتبا clasts’,‏ 

وقد ثشتگی ب « هل" » كقول القائل : « هل" لي من شل شتفيع ؟) في 
مكان يعلم أنه لا Qt‏ له فيه لإبراز الى - لكمال العناية به - في 
صورة Sool‏ + »> وعليه قوله حكاية” عن الکفار : » فھتل* كنا من" ششفعاء” 
£25 720 > | َا § 6 )۳( 5 

وقد E]‏ د » لو ) كقولك « لو تأتينى ٦ ۱ Jb « (so Fone‏ 

» السككاكى : وکآن حروف الگندم والتتخصيص - وهى : « هلا“‎ Jb 
مأخوذة” منھما مركبتين‎ — 6 Ld و‎ CVI» بقلب الهاء همزة” و‎ CVI و‎ 
مم « لا » و ما »المزيدتين ؛ لتضمينهما معنى التمني ؛ ليتوكد منه في ا اضي.‎ 





)١(‏ الشاعر العجاج » و« رواجع » بعربھا الفراء وبعض اصحابه خبر « ليت » لأنها 
قد تنصب أسمها وخبرها جميعاً عندهم © ويعتبرها غيرهم دليل الخبر معمولة 
له على الحالية ٤‏ والتقدير : يعدن رواجع » أو ما أشيهه . 

(؟) بعض ٢٣٥ GN‏ من سورة الأعراف . 


ے ۱۳۷ےہ 


التندم” نحو ( Me‏ أكرمت” زيداً» وی المضارع التخصیص'* » 
« هلا تقوم 6 ° 


وقد SECA‏ ب « لعل“ » فتتعطي” کا ا سیت 
فأرورتك” 6 بالتصب » لبعد اللمرجٹو* عن الحصول » deg‏ قراءة” ا 
حقلص : « EIT AGT‏ الأسثبتاب” » أستباب” السگكموٴات ce‏ إلى ~ 
اله مثوستی » ١۷‏ بالنصب ٭ 


= ت 


من المؤلفین الحامعبين : من يدا معالجة فروع الطلب ؛ من « الأمر» ؛ ٠‏ 
gh?‏ بالهي؛. ثم بالإإستفهام ؛ ثم بالتمني ؛ ويختم بالنداء » كما فصل الدکتور 
رو موک : « علم المعاني 6 ٠٠ SP‏ وكما فعل الدكتور مزید نعيم » 
في وجيزه ؛ ( 70 - 44 ) ۰۰ 


ومنهم من يسار وب علي goed US‏ كن بكري شيخ أمين › 
بمو لفه الذي يحمل هذا العنوان 0 


cold $l‏ البلاغة الحدثة : تة تقر ب * النص” te‏ التقرب تاساعد 
طالب البلاغة لازم مو gi Mela‏ الأدب a‏ وت 
نلاحظ ذکاء“ المنتبمين إلى دور الىلاغة 3 ا 2 المعنى © + 





(1). . بعض الآبة YA‏ وبعض AT‏ ۳۷ من سورة غافر . . 

By ۱۴۹ — Vo )۲(‏ هذه الصفحات إيجاز لفروع الإنشاء غير الطلبي ٤‏ ا 
المدح والڈم ٤‏ التعجب » القسم ٤‏ الرجاء ء المقودٴ oe‏ 

. كذلك أشار الى فروع الإنشاء غير الطلبي هنا‎ ۱۱۷ — Al (Y) 

)8( بلاحظ ما كتبه الدكتور مصطفى ناصيف 6 في كتابية ظرية Ag (Al‏ 
العربي .. ومشسکلة المعنى في النقد الحديث .. ees‏ 


نعیم GL‏ عن « الموقف البلاغي » » في الشعر العربي | الحديث . 


WAH‏ بد 


أسلوب الاستفهام 


وما لي لا أعثدٴ الذي فطرني ؛ 
aly‏ تترجعثون ؟ 
“LAST‏ من" دونه آلمة ؛ 


( سن :+ ۲۲ ۲٣‏ ) 
وناداهما رشھما 
ان اا cB geld LE‏ 
وآفٹل' لکما : 
إن“ الشيطان” LO‏ عسدو* مبين ؟ 
( الأعراف : (YY‏ 
مما “ee‏ رشدا ؟ ! 
قال : إكك” لن تستطيع معي“ صبراً 
وكيف تصبر على ما لم تثحط” به خثبرا ؟ ! 
( الكهف : ٦۸ ٦‏ ) 


— ۳۹ — 


wie 


الاستفهام : طلب الفهم ؛ مثل الاسترزاق : طلب الرزق ؛ ومثل الاستغفار > 
طلب الغفران ؛ ومثل الاستعلاء : طلب العلو ٠٠‏ 


ارت lg‏ عن الاي : واأقانة موہ ان lac‏ نعل + 
والهمزة ۽ وتسعة أسماء » هي : ما ؛ من ؛ أي ؛ كم ؛ كيف ؛ أين ؛ آگی ؛ 
متى + آیان ؛ ؟ 


وللمعنی المطلوب فهمه بوساطتها : ثلاث جهات ؛ هي : التصديق » وتختص 
به « هل © وحدھا oe‏ والتصور » وتختص به الأسماء التسعة oo‏ والجمع بين 
التضديق والتصور » 'وتلك طاقة الهمزة ؛ 


التصديق والتصور » في كتب البلاغة : مسالتا تعرٴف إلى صدق Bed‏ 
المسند إلى من شند إليه » مثل : أقام زید“ ؟ والجواب المصد”ق : قام ٠٠‏ 
أو لم يقم وى أو إلى dak‏ وجود مگا » مثل : of‏ كس" في الإناء آم عتسكل” ؟ oe‏ 
والجواب oad‏ صورة الموجود المباشرة بذاته ؛ إن كان دبساً فدبسا ٠٠‏ وإن 
كان Mee‏ فعسلا“ ٭٭ ويُسمثون تحديد المفرد هذا : تصوراً ٠٠‏ 

لکن التصديق والتصور ء من وجهة أدبية : تمثلان ما هو الطبيعية الواقعية 
الذي تصدق عليه الوقائم ٠٠ LEW‏ وما هو التخبيلية الذي یفوق الواقع » ويرى 
رؤى” بصورھا له کشنثه الذي شیٹزہ ہما اكتشف” ورأى ٠٠‏ 


ومؤرخو الآداب والأفكار : O99‏ الواقعي” ستبعدا التصور ۰۰ وبرى 
« تفاوت الشعراء مثلا” في تصور الموضوع الواحد ء وف إبرازه إلى الوجود 6 » 


س 4 س 


ى سیف رر ہپ وس ea‏ و رر 
الجمال » ص : : 85 ع oo 6 \oV‏ 


ما بين جهات الاستفهام : : تقوم ٭ وجهات التفهم الفلسفي” والفني” والاجتماعي 
والديني oe‏ ومع ذلك : فلیست شروح پش Kal gill‏ على دخو 
; البيوت. :أى.الكشف عن مياه الأعماق. وكنوزها oe‏ 1 


الاستفهام البلاغي : نوع من pial‏ الإنشاء gall‏ & > وهو طلب الغلم 
5 بشيء :لم یکن معلوماً امن قبل oe ¢ job Blab‏ وقد سلفت أسماء الأدوات » 
: التي be sing‏ بإهمزة.؛ فيقولون ما يشبه هذا : as a.‏ 


1 - أأسبوعا قضیت“ في انتظارنا آم eon © sl‏ 3 
he‏ “فك + سبد ول مر شتاء” 3 ee‏ العزت کے 


Sint شی افرد وذلك‎ ‘ei الثال ری : : يطلب التصور”‎ ae 
وهو ہا“‎ ae ery الامر : او اھر‎ o توالمجهول‎ oe سو‎ 


.في اا ( te‏ : 'تطلن” ہد اھت وو 
Be,‏ الضتاء ي es‏ ذلك کون بالجواب : : العم ء نز الثلج J Yel; pglwee‏ 
الثلج شتاء على صحراء العزب + OY‏ .الجانب المجهول 6 هنا ء٤‏ هؤو.نسية النزول 
ee‏ 


۱ ار لت وا و ےا شی 
فإنها تتلى بالمسؤول ae‏ دائماء كما Si‏ له في الغالب معادل' ؛ بعد “ely‏ ¢ ¢ 
te By Sa saan Loe pa ١‏ ماتلا + 00 بها 
BLIP al *‏ امل (أن :)2ه : re A‏ ۱ 





ے س NE‏ 


وملاحظة“ البنیة : تیر“ انتباجنا إلى حركة المعنى في الصورة الاستفهامية ؛ 
فاك ول نے نہ الصو : ليها مباشرة ۽ كيفما كانت رتبته في الجملة ؛ أعني : 
. مسنداً إليه ؛ مسنداً ؛ مفعولا” به ۽ حالا” ؛ زمااً » أو غير ذلك من المتعلقات ٠٠‏ 
ومن الأمثلة المدرسية : ما يبحمل إلى تراكيب أدبية لا شحصى شرط تحقق السلامة 
tae)‏ بت ہر سی AR Sigel‏ 
الأمشلة : 


oll «‏ الذي جاء لزبارتي أمس آم غيرك ؟ oe‏ 

2 أمسافر” آنت في الصيف آم مقيم ؟ ٠٠‏ 

» أكتاباً قرآت في الأدب آم أكثر من كتاب ؟ ٠.‏ 
2 آماشياً تغدو إلى عملك آم راكباً ؟ oo‏ 

« أساعة أمضيت في زيارة صديقك أم ساعتين ؟ ٠٠‏ 


« أإلى الشعر تميل آم إلى الأدب القصصي ؟ ء٠‏ » 


. نلاحظ اتصال المسئؤول عنه : بالهمزة ٠٠‏ أي ليس Lets‏ فاصل” في بناء 
. اللفظ oe‏ كما نلاحظ اتصال « آم » أي هي لا تقطع ما Lb‏ عما سہتھا 6 بل 
۱ تجعله داخلا” بمعنی ما سہتھا ؛ ففي ا ثال الثاني : تجعل المسافر والمقيم في حالة 
. اتصال معنوي ء ٹعین على تصور foe‏ للسژول عنه في الصيف lady‏ أنت 
ف الضيت fl‏ مقن 16 coe‏ وقد لا کر وا ولا العادل يمنها 6 مم مور 
المعنى في التقدير » كقوله تعالى : « آآنت فعلت هذا بآلهتنا یا إبراهيم ؟ 6 ٠٠٠‏ 
والمقدر ام عير Pesto‏ 


Sa ete ee 3‏ شی 
أو بعد 2 هل » التي تختص بالتصديق وحدہ : يختلف ؛ فلا تكون متصلة .بل 
« تقدر منقطعة » ؛ وٹکون بمعنى « بل » » التي هي للانتقال من كلام إلى آخر ء 
لا يمتد wh‏ الاستفهام السابق إليه ٭٭٭ وانقطاع آم : بقلب الكلام الذي یلیھا 
: خبر؟ لا إنشائيا ۽ ومن آمثلة ذلك + قول جریر : 7 


— E — 


أتصحو أم فؤادك غير صا oe‏ ؟ 
عشيكة هم“ قومئك بالر“واح ووه 
فالهمزة للتصديق ؛ وأم في تقدير المنقطعة ؛ والكلام بعدها خبري : « فؤادك 
غير صاح تلك العشية ) oe‏ ۱ 


ومن أمثلة « هل » التصديقية » دائما : 


fp سن وين‎ gat ed M 
كما هيا ؟‎ els رحى الحرب » أم أذ ضحت‎ 


هل : لعرفة النسبة ب لذلك فإن « آم » : منقطعة ۽ لا تصل ما بعدها ہما 
سبقها ¢ وما بعدها من الخبر لا الإنشاء ؛ « أضحت الحرب مثلج » آي بذلك 
الوادي بين البصرة إلى مكة 6 كما هي » ووه 


كذلك تلاحظ البساطة والتركيب في جملتي التصديق » مع : هل » وهمزة 
التصديق ؛ فإذا “PO.‏ بهما عن « وجود شيء أو عدمه » : اعتبرتا في البساطة ؛ 
مثل : « هل يصدأ الذهب » ؟ ٠٠‏ والجواب : نمم ٠٠‏ أو :لا ee‏ ومثل : همل 
نهر النيل يصب ف البحر الأيض ٠٠‏ ؟ هل الرافدان : dims‏ والفرات » يصبان 
في شط العرب » أو في بحر عمان » أو المحيط الھندي ؟ ٠٠‏ فالأداة مركبة لاستفھامھا 
عن وجود شيء لشيء ووه 

Seats إلى ہے فی‎ Wy: Alga انيا‎ Ly مم‎ SSI NL 
آلیس الاستفهام لعلم ما لم يكن‎ ٠٠ أو عبرهما‎ ٠٠ حركته بین التصديق والتصور‎ 
! معلوما ؟‎ 

قبل متابعة القزويني في « إيضاحه » لأنواع الإنشاء الطلبي : نشير إلى ملتقى 
المعنى بالنحو في أسلوب الاستفهام ؛ فمن ألفاظ الاستفهام : ما هو مشترك مع 


جوازم الفعل المضارع ؛ وهي انا pte‏ جازما ؛ پر تبونھا في مباحث النحو : بحرفین 
وعشرة أسماء 6 

الحرفان : إن 6 وإذما ي ولا بشارکان Sd‏ الاستفهام oe‏ 

والأسماء : من ؛ ما ؛ مهما ؛ متى ؛ أكان ؛ أين ؛ آگی ؛ حيثما ؛ 
كيفما 6 أي ووه تقارن ہما يخص الاستفهام وه والمقارنة : تمت أبواب التأمل 
بالجزم ..٠‏ 

وهذه عبارة الإيضاح بالاستفهام ؛ يتابع فيقول © : 


= 

ومنها الاستفهام” » والألفاظ الموضوعة له : الهمزة 96 « هل »٠و‏ « ما 6 » 

و « آي" » »و « کم » »و « CES‏ » و«أين ٥ء‏ و AID‏ 26 و« متى ») 
و« آگان » © 

فالهمزة لطلب التصديق ء كقولك : « أقام زيد” ؟ » و «أزيد” قائم" » 

أو التصوثر » كقولك : « آدرئس* في الإناء أم" عسل" ؟ » و « أفي الخابية 

د بسك آمٴ في الزكق” » ”> ولمذا لم يقبح « آزصد“ قائم ؟ » و « أعمثراً 


a ov 4 


عر فت ؟) ٠‏ 


So full,‏ عنه ھا هو ما بليها ؛ فتقول : « آضربت 155 ؟ » إذا كان 
الشككة 3 الفصلِ تقسه » وآردت” بالاستفهام أن تعلم” وجوده 6 وتقول > 
“oll «‏ ضربت” زندا ؟ » إذا كان الشكة في الفاعل : من" هثوء ؟ وتقول : 
« أزيداً ضربت” ؟ » إذا كان الشكة في المفعول : من" هو ؟ 


)0( حقق نص القزويني :محمد عبد المنعم خفاجي .. ولاحظ حركة عرضنا Vig!‏ 
الأسلوب لأغراض نقدية Ody‏ من وجهة بلاغية وأدبية : لعل الانتباه 
برصدها هنا Gy‏ المقدمة . 

)1( الخابية والخابئة : الجرة الضخمة » والدبس بالكسر : عسل النحل أو عسل 
التمر ونحوه 6 والزق : وعاء من جلد يحمل فيه الماء ونحوه من السائل . 


140 علم المعاني م ب ٠١‏ 


ومنها : التوبيخ والكَمجِیب* جميعا ء كقوله تعالی : « BS FERS LS‏ 
o f 0 £ 0 0,0,2 5 0‏ ع o‏ هد 6 > MO He",‏ ين + oO‏ ع مهودع Ott g‏ 
ath‏ : و Bhi‏ فاحثیا ٤م‏ شیٹٹم دم يم ور إلیەر 
شر" حجعئلون” » 7 كيف رون » والحال أنكم عالمون ode‏ القصة ؟ ٠.‏ 

أما التویخ* 6 oye‏ الكفر مع هذه الحال نبیء عن . عن الانهماك ف العفلة 
أو الجمل ٠‏ 00 

وآما التعجيب ؛ فلأن هذه الحالٴ تأبى أن لا يكون للعاقل علم” بالصانع ۽ 
وعلمثه به gh‏ أن يكفر ٠‏ وصدور* الفعل مع الصارف القوي مظنة تعجثب ٭ 

وظيره « GI‏ ون“ النگاس“ بالىر” و تت تنسو ن اف سکم وآثتم* 
تنثثون” الكتاب | 2 

| 2 

أسلوب الاستفهام : شة للتعرثف إلى علم المجهول 6 وهذا تحدید لإثارة 
التنبه إلى دور هذه البنية في الفهمم : على مستوى الواقعية oe‏ وعلى مستوى 
التجاوزية » أو التصورية ؛ وضابط هذا المستوى : ذوقی* “aed‏ من سياق الكلام 
طلب العلم ہما لم يكن معلوماً ‏ مثل : النفي ؛ التعجثب ؛ التمني ؛ التقسریر ؛ 
التعظيم ؛ التحقير ؛ الاستبطاء ؛ الاستبعاد ؛ الإتكار ؛ التهكم ؛ التسوية ؛ الوعيد ؛ 
التهويل ؛ التنبيه على الضلال ؛ التشويق ؛ الأمر ؛ النهي ؛ العرض ؛ التحضيض ؛ 
وغير ذلك : كالتفجع ¢ والتبكيت ؛ والإفهام ؛ والتكثير ¢ والإخبار ؛ والتحقيق ؛ 
والشرط © 2 

إن التأمل بأمثلة الكتاب القديم : تمنح فرصة لاكتشاف قيتم التذوق والفهم 
ما بين : الواقع وا ثال » التصور والتصديق ٠.٠‏ ؟ ! 
)١(‏ سورة بونس : OV‏ 
(؟) سورة البقرة : 5 ۱ 
(؟) نقلت عبارة « الإيضاح » التامة : للمقارنة مع الکتب الناقلة عنه .. وللموازنة 


مع مثل « أسلوب النداء جو کید oe € ers‏ ولاحظ مور دراك 
الاستفهام المحددة ثم المطابيقة بما تخرج إليه . 


گے 


و« هل" » لطلب التصدیق فتحتسكب” ء كقولك : « هل قام زيد*؟» 
و « هل عمر”و قاعد” ؟ » lags‏ امتنع “fey:‏ زيد” قام ˆ آم ps‏ “و C8‏ وقبح : 
« هل" زيداً ضربت » ؟ لا سبق أن“ التقديم ستدعي pare‏ التصديق 

و مور مو نوك ا و وت 
لجواز تقدير المحذوف المفكر مثقتده 


وجعل السكاكية قبح نحو « هل رجل” عرف ؟ » لذلك » أي ما قبُح له 
2 هل زدداً ضرمت ؟ » cay la‏ نحو* « هل زید“ عرف ؟ » لامتناع 
تقدير التقديم والتآخیر فيه عند َه على ما سبق © 


» صل « هل" » أن تكون” بمعنى « قد‎ Ob غیرٴہ القبح” فيهما‎ “Ate 
٠ إلا أنهم تركوا الهمزة قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام‎ 


و « هل » تشخصّص المضارع بالاستقبال » فلا تصاحة أن يقال : « هل 
تخثر ب” زيداً وهو أخوك » كما تقول : « أتضرب” زبداً وهو أخوك ؟ » ولهذين 
- آعني -اختصاصتها بالتصديق ¢ وتخصيصها المضارع” بالاستقبال - كان Lid‏ 
مزید* اختصاص ہما كوثه زمانيآ أظهر ؛ كالفعل ٭ 


آمگا الثاني فظاهر” ء وأما الأول فلأن الفعل لا يكون إلا صفة“ والتصديق” 
حشكثم” بالثبوت أو الاتتفاء » والنفئي” والائبات* إنما يتوجكهان إلى الصفات 
لا الذكوات » ولهذا کان قوله تعالی : « es‏ أتثم" Gs" SCS‏ » ۷) آدل؟ 
على طلب الشكثر من قولنا : « فل تشكرون ؟ » وقولنا : « فل أتتم 
تشكرون ؟ » OY‏ إبراز ما سيتجدكد في متعئرض col‏ أدلة على كمال العناية 
بحصوله من إبقائه على أصله » وكذا من قولنا : « آفآنتم شاكرون Shy CH‏ كانت 
صیغثثه للثبوت ؛ لأن « هل » oot‏ للفعل من الهمزة » فتركه” معه أدلة على 
كمال العناية بحصوله » ولهذا لا بحسن « هل زيد” منطاق” ؟ » إلا من البليغ ٭ 


. بعض الآبة ۸۰ من سورة الأنبياء‎ )١( 
سم‎ \iv ب‎ 


وهي قسمان : صسطة“ وهي التي “Obs‏ بها وجود' ' الثيء » كقولنا : 
« هل الحركة” 94 "BD g>‏ ؛ ¢ « CS pas‏ وهي التي يطلب بها وجود* شيء 
لشيء » كقولنا : « هل الحركة” دائمة" ؟ 6 ٠‏ 

والألفاظ“ الباقية” لطلب التصور فتقتط" ٠‏ 


أما « ما » فقيل : ثطلتب* به إما شرح الاسم ۽ كقولنا : « ما الکٹتاء* ؟ » 

وإما ماهيكة* المُستمكى ؛ کقولنا « ما الحركة ؟ » والقسم” الأول یتدم على 

ts‏ وھ Gly che‏ دم على Jay‏ ال کا دون البتسيطة ؛ 
فالبسيطة في الترتيب واقعة بين قسمي « ما » ٠‏ 


وقال السكاكى ILS:‏ ب « ما » عن الجنس ء تقول : « ما Sc‏ » آي" : 
آي أجناس الأشباء عندك ؟ وجوابه : إنسان* أو فر س” POLS alc‏ ؛ أو نحو* 
آيٴ أجناس الأشياء عندك ؟ وجوابه : إنسان” » أو فرس*» أو OLS‏ 
أو نحو” ذلك » وكذلك تقول : « ما الكلمة ؟ وما الكلام ؟ » وف التنزیل : 
« فما ختطثيثكم ؟ 220 أي آي أجناس الختطوب SOLS‏ وفيه : « ما تعتيتدون” 


مين بعدري » 2(" أي" آي* من“ في الوجود تو ثرونه للعبادة ؟ 

أو عن الوصف » تقول « ما زيد” ؟ وما عتمكثر”و ؟ » وجوابه : الكارم” > 
أو الفاضل” » ونحو”هما ٭ 

“O° eS “Fey‏ « وما FLY,‏ العالمين ؟ » LEO‏ عن الجنس ؛ 
لاعتقاده — db ded‏ تعالى ‏ أن" لا موجود مثستقلاٴ بنفسه Cpe‏ 
الأجسام » كانه قال : أي أجناس الأجسام هئو ؟ » وعلى هذا جواب” 


)1( بعض الآبة لاه من سورة الحجر » أو الآبة ۳١‏ من سورة الذاريات . 
(؟) بعض الآبة 179 من سورة البقرة . 


= VR = 


موسى عليه السلام بالوصف ¢ للتنبيه على النظر اي إلى معرفته » لکن' 
gla J ES‏ الالو ال “ae‏ فر ون بب انرك الا كر 
من قول موسى بقوله لهم : My‏ تستتمعئثون” ؟ » ۷) ثم لما وجده ثمِہر٢‏ 
على الجواب بالوصف إذ" قال في المرءة الثانية : « ربشكثم" وبڈ PIT‏ 
الأو“لين » 292 ؛ استھزاً به وجنه » بقوله « إن“ رسولکےم* اكذري 
A‏ تصن" موقن Oe‏ سی تی سو عنام لم 
oes,‏ | لذلك في المر“ثين “be‏ عليهم في الثاقة بقوله « إن EES‏ 
٠ OP COALS‏ وإما عن الوصف ممع في أن يسنك موسى عليه السلام 
في الجواب معه “EL‏ الحاضرين لو كانوا هم المسؤولين مكاته ؛ لشنهرته 
بيتهم برب” العاكمين » إلى درجة دعت السكحترة إذ" عرفوا الصق* أن 
أعقبوا قولهمم « آمنكا برب العالمين )2“ وقولهمم « ركبة مُثوسى 
وهر*ون” » 60 تنا لاتهامميم أن ن Be? ite‏ جهئلهر ”۳ حال موسى 
اذ لن کڈ ne ae‏ دول دم کون ' » بدليل (أنه) قال : a‏ 
جئثنثك“ oo fey‏ ؟ قال CSG:‏ به إن" کشت من الصكاد قين” ۸۸۴ 
فصین سكيع ”ارات تعملكاه فتعحک 3 eed‏ 


Is 


فتعجكب” واستهزأ 6 وجنكن” 6 وتفتِق 
ہما تفيهق من قوله : Sl “J:‏ ہے ot‏ 2°“ إلا “HEY 6 ret‏ من“ 
ا 60 


)0( بعض Yo UT‏ من سورة الشعراء . 

(؟) بعض YVAN‏ من سورة الشعراء . 

(۴) بعض OT‏ ۲۷ من سورة الشعراء . 

() بعض الآبة ۲۸ من سورة الشعراء . 

)0( بعض LV OT‏ من سورة الشعراء . 

LATIN (1)‏ من سورة الشعراء . 

)۷( معطو فكلمة شهرته المجرورة بلام التعليل في قوله« لشهرته بينهم رب المالمين ». 
(A)‏ الآيتان ۳۰۔٣۳۱‏ من سورة الشعراء . 

. بعض الآبة ۲۹ من سورة الشعراء‎ (A) 


— 44 ا 


وأمكا 2 من" » فقال السگکاکي* : هو للسؤال عن الجنس من ذوي a‏ 
تقول : من" جبر Fb‏ بمعنی : أ أن يتنر" هو آم ملك“ “el‏ جٹی“ٴ“وکذا: 
کر ای وت ke‏ ومنه انوك تعالی “AIK‏ عن فر "عون "gD:‏ 
bh LEE,‏ کرک 1744 ني" امتتاقة را کک ام سض SEES BO‏ ا 
bed O90 OY‏ رب* سواه ؛ لادعائه الر“بثوبيكة” لنفسه ء bald‏ في سواله هذا 
إلى معنی : fo, Ei‏ سواي ؟ فاجاب موسى عليه السلام يقوله : 
« رشنا الكذري أعتطلى کل“ کی کے ء ‘aa.‏ تي Cee‏ ) © كآنه قال 
نعم" لنا رتب سواك » هو الان الذي إذا سلكت الطريق الذي بين 
پإبجادہ لما UST‏ ء وتقديرره إكاه على ما قتدكر” » وات ~ فيه “os” sd]‏ 
ا ماهر » وهو العقل” المادي عن الضلال ؛ تر مك“ الاعتراف* بكو'نه ر کا 
ce : a‏ > وآن؟ العبادة“ له مشي Chins‏ ومن“ الخلقر Corl‏ 


رہ سے 


مدافع له 


وقيل : هو للسؤال عن العارض الخشخص لذي العلم » وهذا أظهر ٤‏ 
لأنه إذا قيل : من" فثلان” ؟ oles‏ ب « زید“ » ونحوه مما یفید التشخيص » 
Cee PLY,‏ الجواب بنحو « يشر" » آو « جنتي” » كما زعم 
السككاكىة ١ ٠‏ ۱ 


» Lagan wl 3 الاتشتا ر كين‎ “AT آي“ » فللسؤال عمگا يميز‎ « Lely 
قول القائل : عندي ثياب” » فتقول : آي الثياب هى ؟ فتطلب منه” وصفاً‎ 
Sk يميزها عندك عما پشارکھا في الثوبيكة » وف اتتزيل < دكي‎ 
"0 خير" مقتامآ ؟ 6 ۶ ي : أل أم* أصحاب” مح متحتمكد عليه‎ 





(۲) بعض الآبة .م من سورة طه : 
(Y)‏ بعض الآبة ۷۳ من سورة مريم . 


— \or — 


+1 1نم حابي سح وت ود رو م الع‎ tbe. 


“Sa فللسئؤال عن العدد ء وإذا قلت : كم د رهما لك ؟‎ » ee 
> رجلا رامت ؟ فكآنك قلت : أعشرون أم ثلاثون آم كذا أم كذا وتقول‎ 
كم" درهمثك وکم* مالثك ؟ أي : كم دانقاً ؟ أو کم دشاراً ؟ وک ثوئك ؟‎ 
یوما ؟ أو‎ re : آي : کم شبراً ؟ أو کم ذراعا ؟ وكم ز ید“ ماكث” ؟ أي‎ 
كم شهراً ؟ وكم رآیتثك“ ؟ أي : کم مر“ ؟ وكم سرت ؛ أي : کم فرسخا ؟‎ 
٢ » ES قال قائِل* منشهثم" كلم"‎ « : SLs أو كم یوما ؟ قال الله‎ 
أي یوما ؛ أو كم ساعة۶؟ وقال :» ج تست و ارس عتدد- سنين وو رد‎ 


ان 
چو یی “er‏ 


وقال :>“ بني إت asi 2 “ht‏ مين ny‏ ر 02 x‏ إ١‏ )2( 
0. 


کے٠‏ عة لتك یا “poe‏ وخالة 
“ole‏ قد" حلكبت" عتلىة عشار ی ؟ )© 


“os‏ رّوٴی بالنصب » وعلى ررواية الرفع تحتمل” الاستفهاميكة 
والخبركة 


وأما » "eS:‏ « فللسوال عن الحال ء إذا قیل > کف زید“ ؟ فحوابه : 
Ee‏ “أو paces) “ ee‏ “ أو فاررغ” » ونحو* ذلك ٠‏ 





)1( بعض YAS‏ من سورة النمل . 

(؟) بعض الآبة ۱۹ من سورة الكهف . 

(۳) الآية ۱١١‏ من سورة ااؤمنون . 

. بعض الآبة ١١؟ من سورة البقرة‎ )٤( 

)0( فدعاء : معوحة اليدين من العمل . العشار : جمع عشراء » كنفساء وزنا 
ومعلى ٠.‏ 


— \o\ — 


وأما « أن“ » فللسؤال عن المكان ء إذا قيل GST‏ زيد” ؟ فجوابه ؛ 
في الدار » أو في المسجد أو في السوق » ونحو* ذلك ٠‏ 


وأما « آگی » فتشستتعتمل” تارة” بمعنی « كيف » قال الله تعالى : 
رخا os‏ ,+ | ٹوا حر د + o‏ آگی ےی عمسييع ه 6 )\( أي : کن 71 شتت o‏ 5 وا ی 
بمعنى « من" “Al‏ « قال الله تعالى : «أكى تك هذا ؟) 7" أي : 


من" “ST‏ لك § ۰ 


وأما « متتى > و « “SEI‏ » فللسژال عن الزمان ء إذا قیل : متى جئت” ؟ 
أو “OI:‏ جئت“ ؟ قبل : : يوم الجمعةر تا می 16ر 
أو “di‏ كذاء وعن علي” بن عیستی الر “تي : أن « (“ONT‏ تستعمل” 
3 می التفخيم كقوله تعالى : « “obi‏ يوم * القيامةر ¢ © 

تلثا ٹون“ آگان“ توم" الداٹن ؟ » oth‏ 


ثم هذه الألفاظ كثيرا ما تسٹثتشمتل* في معان غير الاستفهام بحسب 
ما بثناسب امقام ٠‏ 


سی ع ع ہو می د تسمه اك 
تقثول“ الرگسشول* و الكذ ن T‏ كوا Aa‏ کت on”‏ * الله EE‏ « 

ومنها : Beal‏ ء نحو قوله « CAV SC‏ الوند*ھتند“ © ۷٢ء‏ 

ومنها : التنبية* على الضلال » نحو : « pret; “i‏ > | « 


. من سورة البقرة‎ ٢٢٢ بعض الآبة‎ )١( 
. oe بعض الآبة ك۷ من سورة آل‎ (۲ 
ية 3 من سور ا‎ (Y) 

ees (0)‏ حور اف 
)٦(‏ بعض الآبة ٠٢‏ من سورة النمل . 
(۷) الاہة ٦٢‏ من سورة التکویر ۔ 


ل ٢ہ‏ 


ومٹھا : الوعيد” > كقولك لمن" شسيء ٭ ایڈدب“ : “at:‏ و دب* toes:‏ § 
إذا كان We‏ بذلك ء وعليه قوله تعالى : « آل تمتلغِ الذوكلين” ؟ » © 


5 : الأمر” » 2 قوله تعالى : y‏ فل COs 3 » eal‏ )¥( 
2 وت من" مثد“كر ؟۹) ٠‏ ۱ 


: التقریر* ‘ 23 000000 في 7 ٠‏ أن wane)‏ اتد ر* به ب 
كتواك eta‏ ارت از مور رہ و Ll‏ کان مه و Bs‏ 


۱ وذهب الشيخ عبد" القاهر والسكتاكية وغير”هما إلى أن کی و 
فلت“ هذا بالتتتا OOS eel ALG‏ من هذا ااترنء قال الشیخ : 
J‏ قروا U3‏ له — عليه السلام ‏ وهم پریدون أن قر“ امم بان کر 
الأصنام قد كان > ولکین* أن ثقرء بأنه منه کان » وكيف. وقد آشاروا له 
القن امل في قولیم : د ثت“ مات“ (ce‏ )۶ وقال عليه السلام : 
« بل" نت“ كتبير'هثم* هذا » © ولو كان التقرير بالفعسل في قولهمم : 
« آ٣‏ تت“ فعلات” » لكان الجواب : « فعلت” » أو لم أفعل 5 


وفيه نظر* ؛ لجواز أن تكون الهمزة فيه على أصلها ؛ إذ لیس LENS‏ 
ما FAS‏ على أنهم كانوا عالمين بأنه ‏ عليه السلام ‏ هو الذي OS‏ الأصنام ٠‏ 

وكقولك : « أزيداً ضرت » إذا أردت” أن تثقتر*رءه” Ob‏ مضشروتة“ 
زيند“ ٠‏ 





(1( اه ١‏ من سورة المرسلات . 

)( بعض الآبة ٠۲‏ من سورة هود » أو الآبة ۱۰۸ من سورة الانبیاء . 
)¥( بعض الآبة .) من سورة القمر . 

)5( بعض الاہة ٦٦‏ من سورة الانبياء 2 

)0( بعض الآبة ٣‏ من سورة الانبیاء . 


— jor — 


٠‏ -. ومنها الإنكار : إما للتوبیخ »:بمعنى ما كان ينبغي أن يكون ء نحو أعصيت 
ربك ؟ آو بمعنی لا ينبغي أن 6.55 كقولك.للرجل جل Stas‏ الحق“ ls‏ 
قدم إحسان | فلاذر ؟ وكقولك للرجل يركب الخ : أتخرج في هذا الوقت ؟ 
أتذهب” في غير الطزیق ؟ والغرض” FA CN ans Md‏ إلى 
مود شس سس 90 


Lily‏ للتعذب ١‏ سوت كش" » كقوله تعالى : د اتاک" 
“IL, +B‏ واقضنہ مين" الملاشكة إتانا ؟ » 29 , وقوله : 
اطي الات نر على ٤ ‘ad‏ أو يمعئى « لا يكون » نحو : 
Co pc can‏ واشت شثم* لهسا کارھتون“ء © وعليسه قولٴ امثررىثر 


gel واللثري؟‎ ast 


ص م ۷ھ Ce‏ 


(o) 18 Jt cet نياب‎ oa; و متسو ئة"‎ : 


فيمن روى ٠‏ <2 أيقتلني ؟ » بالاستفهام 4 وقول” الآخرر : 





0( ملف على قوله إما لوبي »في قوله ومن SOP‏ اریخ ۔ 
)۳( الاية 57 من سوزة iCall‏ 


)0( بعض SLT‏ ۲۸ من سورة هود . 

SESE المشرفي : السسيف تسيا رن‎ (o) 
» والمسئونة : المشحوذة الملحددة‎ ٤ ومضأجعي > ملازمي 6 عن طريق التجوز‎ 
وتوصف النصال ونحوها بالزرقة إذا اشتد‎ ٤ والزرق : جمع أزرق وزرقاء‎ 
٤ جمع الفول‎ : TS صفاء لوا © وإنما يشتد صفاؤها‎ 
. ومن معانيه : كل ما يتلون ويتشكل من الجن‎ 


س € با 


او و Sy‏ إن' و( م ° دراہھم* 00 الدر 
BC BYE “UL‏ 
والإنكار كالتقرير ON ec‏ يلي SCAN‏ الھمزة ¢ كقوله 


) 9 ES 5 AAS AI Pi PE الله ےت‎ Sel « : تعالى‎ 
٦9ت وتقالثوا‎ « : : glia وكقوله‎ © ¢ "ae ES واحداً‎ Gu. 12231 » 
00 5 ; تسين کے‎ fall رجثل, من‎ aie “OT? Fal هذا‎ 7 ex 

ون cee 8 ae‏ رثك » © أي لیسوا هم الت oh,‏ ˆ للنبوة من 
oe‏ نات لت لتین Kd‏ رحمة اللہ التي لا SUA‏ هشو en‏ 
قدرته 00 


وعد“ الزمخشري قوله « “CSET‏ تکثرہ* النكاس” حتكى يكو نوا 
مثؤ”منین“ ) ”° وقوله : « افا شت ثت تشم*ٴ الصشم“ gi che‏ 
ا ) ® مين" هذا الضرب » على أن ا معنی : آفأنت تقتدر على إكراههم 
على الإيمان ؟ أو أفانت تقدر على هدايتهم على سبیل القسر والإلجاء ؟ أي : 
Lil‏ بقدر* على ذلك الله » لا آنت“ ٠‏ 


عع 





)١(‏ « إن » يجوز أن تكون همزتها مفتوحة . على Lil‏ المصدرية » ملاحظاً قبلها 
ویجوز أن تكون مكسورة » على أنها شرطية » وجوابھا فعل الترك المنكر بالهمزة 4. 
وخالد eae‏ یو وت سو سس 
الشاعر ويذم تميم بن خزيمة النهشلي ٤‏ بقصيدة منها هذا البيت . 

۲( بعض الا ة ٠‏ من سورة الأنعام ٠‏ 

9) يعض الاة ٤۲‏ من سورة الانمام . 

©( بعض الآية VE‏ من Pog‏ ار 

۷( بعض الآبة ۹ من شوزڈ يونس . 

(۷) بعض الآبة .) من سورة الزخرف . 


— Yoo — 


وحمل" السكاكي تقديم” الاسم في هذه الآبات الثلاث على البناء على 
رھ ارت في نحو : آنا 2 "oo‏ فلا هيد 


ومن" متجيء الهمزة للإنكار نحو* قوله تعالى : « ETT‏ بكافر 
عتبتد”ه” » ۷) وقول ase‏ 


الک7 ک2 سی ےہ اسان 
“QI Gul,‏ طون د 
أي : الله كاف عيداه » وآنتم خير" من ركب المطايا  gt OY‏ النفي 


إثبات“ > وهذا مراد* من" قال دب تو تی 
النفى ء لا التشر » بالانتفاء ٭ 


وإنکار* الفصل متختتص” بصورة أخرى »> وهي نحو” قولك : آزہدا 
ضربت” آم علمثراً ؟ لمن يدتعي أنه ضرب Esl‏ زبداً وإمگا عمثراً » دون غيرهما ۽ 
لأنه إذا لم یتعائق الفعل” بأحدهما ء والتقدير أنه لم Lage Gla‏ ؛ فقد انتفى 
من أصله لا متحالة ٠‏ 


ates‏ قوله تعالی : « قل" آلذ “کر نر حرم ا oS pects YI‏ آم 
ما اغ“ 0 ا Ere an ons “et‏ اللفظ ” > خ a>”‏ 





1( بعض الآية 7 تہ الزمر ۔ 
وهو t pest‏ والراح هنا و SAN rare‏ ل 
ودجرر ان عطية بن الخطني التي قرتع الفرزدق ومهاجيه ومتاقضه 


() بعض الآبة ١57‏ من سورة الانعام . 


— jor — 


إذ کان قد ثبت تحریم* في أحد الأشياء » ثم آریسد“ معرفة“ re‏ الحرم » 
مع أن” المراد إتكار” التحریم من أصله ٠‏ 


وكذا قوله : « الله “OST‏ تكثى” ؟ » اذ معلوم“ أن المعنى على إنكار أن 
مون فيك کان ین al‏ عبان Ol‏ قالودع سی نين أن كون هدا 
الاذان* قد كان من غير الله ء فأضافوه إلى الله » إلا أن اللشظ Er‏ 
ترک إذا كان الأمر* كذلك ؛ ليكون أشد“ لنفي ذلك وإبطاله ؛ فإنه 
إذا تفي“ الفعل* DL te Le‏ له في الكلام ولا فاعل” له غيره » لزم تيه 
* 


قال السكاكى رحمه الله : bly‏ أن يزول عن خاطرك التفصيل الذي 
سبق في فصو : آنا ضربت” » “oily‏ ضربت” » وهو شرب ؛ من احتمال 
الارتداء » واحتمال التقديم » وشاو”ت المعنى في الوجمين ؛ فلا تحمل 
ع سو « اله كذ ن لتكثم" ؟ » على التقدم ۽ فليس ا مراد أن“ 
راو یر بن شور ہچ ںا ا ee‏ 


٠ حتكم الإنكار‎ “Ey as 


وفيه ظر ؛ لأنه إن أراد أن نحو هذا التركيب ‏ أعني ما يكون الاسم 
الذي بلي الهمزة فيه مظمرا - لا فيد توجثه الإنكار إلى كونه فاعلاٴ للفعل 
الذي بمده » فهو ممنوع » وإن آراد أنه فيد ذلك إن قثدكر تقديم و:آخیر 
ا سڑے Led Tad Le gle‏ موہ هذه By pall‏ هذا کر مر ذف 
فيه على ما تقدم ٭ ظ 


لا يقال : قد بلى الهمزءة غیں* CON‏ في غير ما ذکرتم ء كما في قوله : 
)١(‏ بعض الآية OL‏ من سورة يونس . 
)٢(‏ انظر شرح الشاهد ١١١‏ . 


joy a‏ ب 


« أيقثلني As‏ ية مثضاجعی ؟! » ۷) 
off‏ معناه أنه ليس GUL‏ يجيء منه أن یقتل مثلي ؛ بدليل قوله : 
يغطة خطيطٴ FC‏ ششده خناقه 
i)‏ شن 5 والمرء” لیس“ Si‏ ال CY)‏ 
bY .‏ نقول : لیس ذلك معناه » لأنه قال : والمشرف مضاجعى » فذكر 
ما يكون ES‏ من الفمل ء والمنع إنما شحتاج إليه مع من ثْتَصًور صدور 
الفعل منه دون من یکون في تمسه عاجرا عنه ٠‏ 
ومنها : التهك ؛ نحو : « ON eG “AEDT‏ تدر © يع >> ما علد 
آباؤ”نا أو" أن" تفتسل“ في IT‏ ما تشساء” » ٩‏ . 
رو جو 
منها : bol‏ > كقراءة ابن عباس رضي الله عنهما : « و ةلقد" 
وت كني “SIA‏ مين" el ISN‏ من" EEO eS‏ 
Lah‏ الاستفهام » لمكا وف“ الله تعالى العذاب أنه مین“ لشدته وفظاعة 
شأنه ؛ أراد أن بصو ر كتنتهه” » فقال من" فر “O° ge"‏ »6 أي : أتعرفون من" 
هو في فر" عنتثوةه ویره ؟ ما ظنشکم بعذاب يكون هو العذاب به ؟ ثم 
عرك“ف حاله بقوله « اكه Wk “OS”‏ مين" AAU‏ فين > 0 o‏ 
ومنها : الاستبعاد نحو داس مث SPAN‏ ری N55‏ جتاء“ہتم* e‏ 
مو ca‏ ہہ وو ہیا ۴پ 00 
۱ : التویخ والتعجيب ٰ+ھ CY‏ ۱ 





. ۲۲۸ انظر شرح الشاهد‎ )١( 

)۲( غط النائم : نخر في نومه ٤‏ وغط البعير : هدر في شقشقته 6 والبكر al:‏ 
من bY‏ 6 والخناق : ما بخنق به من حبل ونحوه . 

)¥( بعض الآبة AV‏ من سورة هود + 

م۲( الآبة 0 وبعض الآبة \¥ من سورہ 5 الدخان 5 

)0( بعض الا ةے ٠‏ من Boge‏ الدخان . 

. من سورة الدخان‎ ٠١ الآبتان ۱۳ ۔۔‎ )٦( 

۷( انظر عبارته المنقولة إلى فاتحة البحث ص 1)١‏ . 


— ۸ ~ 


: أمرثه‎ Lil 

إذا آراد شیا 

أن بقول له : 

ون 
سی کو بت لكوت كل تدر 
وإليه شرجعون ٠٠١‏ 
CATHAY 7 Ge )‏ 

فاتمخ البوق” وارتحق برحيقي 
واملاً الكون بالشذى یا صديقي 
إن داوود“ للر“شاد وخثضراً 
th‏ فاختتيم” Gh‏ 


( ۱۹۸۷/۹/6 ( 
( 16۸/۱1/1۰ ) 


4 


الأسلوب” الأمرية : حالة“ ثالثة” من حالات التصريف الفعلي 7 نقول : 
مر phe‏ ؛ مثر" oe‏ ونقول : قرأ » يقرا ٠٠٠ falc‏ 
ومن هذه الصیغة ps:‏ نت" الرسالة” الخاتمة ¢ وها "CS‏ » والملاحظون 
و ید رکون بلاغة » ly «Al‏ الإبلاغية ۽ فقد افتححت : او se‏ العلق » 
Rens‏ رٹ ٭٭ و 0 oe‏ وبين السورتين : 
ائنتا عشرة ومئة سورة ؛ واستقراء” الأمر فيها : يمنح فرصة” لتذوق الإنشاء الطلبي 
بهذا الأسلوب » الذي قال به القزويني في « إيضاحه » : 


ت 


ومن آنواع الانشاء الأمر” والأظهر أن صيعته . - من امقر تقر باللام 
نحو : ليحضر زبد” ء وغیئر ها نحو : أكرم عمرا ء ور ٌو YB‏ بكرا - 
متو"ضوعة” لطلب الفعل استعلاء* ؛ لتبادٴر الذهن عند سماعھا إلى ذلك ء وتوقف 
ما سواه على القرينة ٭ 

قال السكتاكية : ولإطباق LT‏ اللفة على إضافتها إلى الأمر بقولهم : 
صيعة * الأمر » ومثال الأمر ء ولام الأمر » 455 نظر' “لا خفی على المتأمل ٭ 

ثم إنها — أعني “awe‏ الأمر - قد ٹسثتعسّل في غير طلب الفعل بحسب 
مناسمة المقام : كالإباحة ؛ كقولك في مقام oy‏ : جالس الحسن آو 
ابن “OL‏ © 
)1( الآبية ۲۸ من سورة البقرة . 
۲( بعض )47 5 من سورة البقرة . 


(۴) روید : اسم قعل بمعنی أمهل . 


ے51ے علم المعآئي م ٢٢‏ 


ومن أحتسكن ما جاء فيه قول* کثشنیٹر : 
أسيثئى بنا أو احلسنى » لا ملومہے ۶ 
لد ننا 7 ولا a‏ ےگ 2 ol‏ تقك )0 

“aE Nie ولا‎ oo ay: أي‎ 

ووجه حسنه [ظھار* الرٴضا بوٹوع الداخل تحت لفظ لار می کا 
مطلوں“ أي ا esl‏ 3 حقئّي من ن الاساءة والإحسان 6 bb‏ ر ضار 
به “4le‏ ااا سام ١ gills‏ هسل ge cal‏ مساك ف 
الحالين ؟.. 

والتهديد 6 كقولك لعبد شتم مو لاه وقد آدگره اشتم مو SY’‏ 6 وعليه : 

0 ضماح ”| وي MP‏ © )¥( 5 


2 


والتعحيز ء te ee a‏ مین او ٠‏ : اله > 
عليه : « فا ثوا بسو ر ةر من ˆ مشلار ¢ ۲, 


٠ OC pi BSNS ST « : والتسخير » نحو‎ 


والإهانة » نحو : « كثوثوا حجار ة آوٴ حدریدا Oe‏ وقوله تعالى : 
35 ق" أكك” أتت” العز 3“ الکرے* ere‏ 





)١(‏ مقلية : بغيضة مكروهة »© تقلت “دوت مضہ )وق الیک النات عبن 
طريق الخطاب الى طريق الغيبة ٤‏ حسن ابتعاد الشاعر عن of‏ سند الى حبيبته 
في خطابها فعلا Cats‏ ويكرهه > وصاحب البيت هو ثير بن عبد الرحمن 
صاحب عزة المتوفى سلة ۱٠١‏ اه . 

)۲( بعض الآبة ٠٠‏ من سورة فصلت . 

(9) 2 بعض الآبة ۲۴ من سورة البقرة . 

(O0‏ بعض الآية ١11‏ من سورة الأعراف » خاسئين : مبعدين مطرودين لا يسمح 
لكم بالقرب من الناس . 

. من سورة الإسراء‎ ٠ يعض الآئنة‎ (o) 

. الاة ۹ من سورة الدخان‎ )٦( 


= ۴ س 


والتسوية » كقوله : « آثفٹثوا Le‏ أو" كثر'هآ ء لن (SE‏ 
متكي"  )‏ وقوله « اصكبر'وا أو" لا تتصثبر”وا » ٠29‏ 
والتمنتّي » كقول امرىء القتیٹسِ 
آلا LAT‏ الليئل” الطويل” VT‏ اثجلي ^ . 


والدعاء ء إذا AAS‏ سم ہر ا یف جج 
رك افر" لي و OC egal‏ 


والالتماس » إذا استثئمتت” ايد لقنت 
نساو يك 3 الرتبة : 2 اٹل“ « ٦۷‏ بدون الاستعلاء 


, 2) aaa iret i cals cial : والاحتقار » نحو‎ 


ثم لأمر ء قال ee‏ 25 مرو ‘ 3 “via‏ من الطاب ولتبادارِ 
وإرادةر الكراخي ء والحق* خلافثه * لما تبیکن في اصول امت ٠‏ 





)1( الآبة لاه من سورة التوبة . 

۰ من سورة اط‎ ١ الآبة‎ )٢( 
فتكون حیلثذ ناء‎ TTA انحل‎ 
إشباع للكسرة ¢ اما الياء التي هي لال الفعل فمحذوفة لبناء الأمر كما هو ملعوم.‎ 
. الإصباح : طلوع الصبح » امثل : افضل‎ 

0( نائب الفاعل عن ضهير بعود على « صیفة » السابقة ؛ اي صيغة الامر . 

)0( بعض الاہة ۸ من سورة TP‏ . 

(5) الضمير الجرور بعود إلى طلب « الفعل » . 

۷ ليس المراد ذات « افعل » وإنما اراد كل ما تصوغه على صيغة الامر مما تشاء 

من المواد ASW‏ كانت أو مزيدة . 
)۸( بسن اونا ak‏ دن اا من اك ا 


= Tw = 


ت 
تستوقف العبارة الإيضاحية : « إن صيغة الأمر : شستعمل في غير طلبر 
الفعلر بحسب متاسبة المقام 00 
مناسبة المقام الشار إليها قد تكون بسبعة عشر مناسبة تتفر“ع عن المعنى 
الأصلي وتتجاوزه ؛ وهي : 
١‏ - الدعاء ؛ ركنا فاغفر* لنا ٭٭ 
٢‏ - الالتماس ؛ وارفعيني إلى سمائك ٭٭ 
٣‏ - التمنشي ؛ ويا “pd‏ جدٛي إن دهرك هازل ٠٠‏ 
٤‏ - النصح والإرشاد ٤‏ فانظر فما قسرت” لك oo‏ 
ه - التخير ؛ فعش* واحداً أو صل" أخاك ٭٭ 
5 - الإباحة ٤‏ فقل ما شئت” في“ فلي لسان* 
مليء* بالثناء عليك” رطب” ٭٭ 
۷ - التعحيز ؛ فاقذوا لا تنفذون إلا“ بسلطان ٠٠‏ 
ee ۸‏ التهديد ¢ فاصنع ما تشاء” ٠٠‏ 
۹ - التسوية ؛ اصبروا أو لا تصبروا ٠٠‏ 
SLY! - ٠‏ والتحقير ؛ ذق" إنك” آت“ العزيز” الكريم” ٠٠‏ 
۱ - التسخير ؛ أو التكوين ؛ كونوا قركددة” خاسئين ٠۰‏ 
yy‏ - التلهيف أو التحشر ؛ EWS LA op bye‏ سرک oe‏ 
۳۷ - التعجب ¢ “eed‏ بهم وآبصر* ٭٭ وآحبب" بأيامه ٠٠۰‏ 


٠٠ الندب الذي بسرح المخاطب + فاتتشروا في الأرض‎ - ٤ 


AN =‏ سا 


۵ التسلیم ‘ فاقض ما أنت” قاض ۶7٠‏ 

woe يكرا كما‎ BL Cae’ + all — wv 

أما معناه الأصلى الأم : فطلب الفعل على وحه الاستعلاء والإلزام ؛ بصيعة 
فعل الأمر : اسمعنی ٠.٠‏ أو المضارع المقرون باللام : فليعيدوا رب“ هذا البيت ٭٭ 


أو اسم فعل الأمر : عليكم أنفسكم » أي الزموها oe‏ أو المصدر الناب عن 
فعله : وبالوالدین إحساة ؛ أي أحسنوا أحسانا oe‏ 


هذه بثنى الأمر فما هئ نوایا المعنى فيها لإنشاء مطالب إبداعه ؟ 


— \No = 








أسلوب التهسي 


وقلنا : ىا آدم* اسکٹن* آنت 959 “Ne‏ 
el‏ وكثلا” منها رغتداً حيث Litt‏ ؛ 
ولا تقربا هذه الشجرة ؛ 
فتكونا من الظالمين ۽ 


( البقرة : Yo‏ ) 
فلا “EL fae‏ قولتهم ۽ 
إكا نعلم” ما 5 “Os?‏ وما تعلنون eee‏ 


( Vo +: يس‎ ( 


فلا Sas‏ تعس" © »> مد سكأة” النفوس 
ومر مر الھٹدی oe‏ عمست مود“ 
تدمدم رشۂضم قوی well‏ 


)١۱۹۸۷/۹/۸ = 12۰۸/1/1. ) 


SNS 


ee 

النمي” : وجه الأمر الآخر ؛ فالأمر : : أسلوب” لإنشاء 3 فمل ؛ والنهي : : 
أسلوب” نہیں عن الفعل » أو الامتناع عنه gle alah gals‏ تسل tel‏ 
والإلزام « وتظهر ألوان المعنى جلية في الاستعمال ‏ كما في قوله تعالى : 
اده من الجاهلين © ٠٠‏ هذا نهي” : پلزم بالحذر من الجھل بأية صورة ؛ 
لکن هذا النهي جاء في بنيةر لفظية متكاملة ‏ » "Ole‏ كان کسر عليك” إعراضتهم 
پان استطعت” أن تبتغي” متا في الأوض © أو سكا في CAD lst gel‏ 
ولو شاء الله gaan!‏ على الهدى : فلا تكو نن“ ++ ) 


هذه الآية الخامسة والثلاثون من الأنعام : توضح صبغة المعنى الناهية ٠٠‏ 


SAE ہے‎ 


ومنها النتهني” »> وله حّر*ٴف“ واحد” » وهو « لا » الجازمة” في قولك 
« لا تفلل تد وهو كالأمر في الاستعلاء 


وقد JE‏ في غير طلب الكف” أو التكر ”ك ء كالتهديد 6 كقولك لعبدر 
لا كل امسر :لا jaa‏ أمري ٠‏ 

واعلم ol‏ هذه الأربعة - أعنى التمنٹی » والاستفهام » والأمر » والنتهئي” - 
تشترك في كونها قثر “Blo HS‏ على تقدیر النگرٴط بعد ھا ء كقولك : لیت لی 
“YL‏ أثفقه” » أي : إن OST‏ ء وقولك : این“ یعلك“ آز ”رك ء أي : 
71 0 ۷" 

قال الله تعالى : « فهب” لى من" كد نك و nk‏ كني Mo‏ بالجزم » 
(١)‏ ليس القصد إلى لفظ « تفعل » بذاته » بل إلى كل فعل مضارع وقع بعد « لا » 

الناهية ui‏ كانت Ul, . Goh‏ كانت صيغته 5 
)1( بعض الآبة ه من سورة مريم . الولي : من معانيه من بلي المرء من ذريته ويخلفه. 

— ۱۹ - 


فآما قراءة” الرفع فقد حملها ER BW‏ ري على الوصف 6 وقال السكاكي 
الأولتى حملثها على الاستثناف دون الوصف ؛ تلاك کح ل 
عليهما السلام » وأراد بالاستئناف آن کون > “wl‏ مول تعد NG‏ تضمنگھ 
ما قبله ء فكأنه ما قال : JG‏ وليآ » قيل ات ae‏ 
ga?‏ »فلم : يكن داخلاٴ في المطلوب بالدعاء وقولك eS oY:‏ يكن" خيراً 
لك ء أي “oh:‏ لا ott‏ ۱ 


` =« وآمگا العتر'ض” ء كقولك لمن تراه لا ينزل « ألا $3 0 ثصب cals‏ 
أي : إن IST‏ ؛ I Ss‏ من الاستفهام » ولیس ب ء OY‏ التقدير أنه لا ينزل » 
فالاستفهام على عدم النزول طلب للحاصل » وهو محال ٠‏ 


تقد S78)‏ فا هدم او اہم فر Lal sb‏ » كقوله تعالى : 
“al «‏ هو“ 22١ CASS‏ أي : إن آرادوا Uy‏ بالحق BB‏ هو الوٴلِی؛ SIL‏ 
Se‏ : « ما اشخد الله لله" من و تد ».وما “GIS‏ ممه cee‏ 
من إله » OSL‏ ذهب » gle ٩۳‏ : لو كان معه Sl‏ راذن لذهب ٭ 


پ ری 

ای اتی ف تر LS © gall‏ الوت لاس۶ کتااق امال 
الإنشباء الطلبي » جميعاً : مرکز تنطلق منه فروع » سمو نها ET‏ 
أي عن المعنى الحقيقى » ؛ وهى » عندنا : توکید لطاقته الانشائیة ء التي تتفتح 
في أساليب تنو”ع معنى النهي وتظهر مدوده في مثل : وو و ما وس 66 
أو الالتماس : « با ابن امشي لا تاخذ بلحيتي ولا برأمي » ٠١‏ أو التمنتي : 
« أعيني” عرد me‏ متا oe‏ و ace‏ 7 نتم سا دوت 


)0( بعض الآبة ۹ من سورة الشورى ٠.‏ الولي ا ا 
Af)‏ بعض اة ۹۱ من سورة الؤمتون . 


\Ve —‏ سے 


النجوم © ٠٠‏ أو التوبيخ : « لا تنه“ عن GE‏ وتأتي مثله » .٠‏ أو التحقير : 
« دع المكارم لا ترحل لبغيتها > ٭٭ أو التيئيس : 
لا تطلین؟ 5 Lia‏ بعد رؤيته 
إن الكرام بأسخاهم بدا ختموا ٠٠‏ 

صور المعنى هذه : تفتحات بأسلوبیات جديدة لبذرته الأصلية وهيئته الأم ؛ 
فهي بهيئة النهي لمقاصد معنوية اقتضاها السياق ؛ من أقصى الترغيب إلى أقصى 
الترهيب ؛ فلا تقنع ہما دون النجوم ٭٭ ولا تقلع عن ٠٠ Soke‏ يريد ترغيبه 
ثم #مديده ٠١‏ آليس النهي وجھا للأمر ؟ ! ! 


ب ۷۹ س 


اسلوب النداء ‏ 


ونادی نوح“ )4< 6 وكان 3 معز رل : 
تی اركب" معنا ‏ 
yy‏ تكن" من الکاقرین oe‏ 
ونادی نوح“ ,6 ¢ فقال : 
gal OL,‏ من“ أهلي ۽ 
وإن“ Stes‏ الحقة 6 
Si “oily‏ الحاكمين ٠‏ 
ولا و سوم وت 
وبركاتر “de‏ » وعلى 
aoe “dle ° om 1‏ 
cote © els‏ 
م لم Fu. gies‏ عذاب“ أليم oe‏ 


) ٤)4 €۲ : (هود‎ 





0 
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0 





أسلون” النداء : خامس أبوابر الانشاء الطلبي” ء LS‏ رتھا قدامى الباحثین 
یور مو تا وی ہس oi‏ یق اتاپ 
الطلب 6 ay‏ بطیعته : يفترض الإقبال” المتبادل بين المنادى والمنادى 6 a‏ 
الا vegeta‏ اید ee‏ سی Hess hand‏ 
الباب الثاني من الرسالة المذكورة ٠٠‏ ومن أعذير النداءاتِ المقترحة Lie‏ 4 
الإقبال : ندا من و ”صف ˆ انه « زين العابدين » ( ع ) «ءوالعبادة "Lae‏ 
الغاية من إيجاد العالمين ء كما في عبارة الوحى : « وما خلقت” الائس' pally‏ 
إلا“ ليعبدون » ٠٠‏ | 
عبارة زین العابدين الإقبالية : 
2 امن حار * شيء ملكوتا 
يا من قمر کل“ شيء جبرونا ٠٠‏ 
أو*ليج* قلبي فرح الإقبال عليك 
وآدخلنی مدان المطعين لك » ء٠‏ 
« هو أسلوب يطلب المنادي فيه إقبال المنادى عليه » بعد تنمهه بأسلوبية 
النےداء © ooe‏ 
وصورة Lol sl‏ : وحكدت بين ما كان عليه الترتيب ؛ Fer‏ ء استفهام ء 
pl‏ » نهى » نداء ٠٠١‏ وبين ما أراه : “elas‏ » فاستفهاماً » فأمراً » فنهاً » فتمنیا ٠‏ 


وهذه 451 التوحيدية : حملتنى إلى وضع 7 رسالة النداء © la‏ 7400 معالحة 
أبواب الإنشاء الطلبي” ء٠‏ ثم إلى وضع الأساليب الخمسة ء وفق ترتيبها القديم ٠٠‏ 

ولتكون وجهتنا محققة منهجيتها التى اتبعت : ترکت للقارىء حرية الإنشاء 
وهو La‏ » کن يبدأ بقراءة : « أسلوب النداء ‏ » كما هو هنا ؛ ثم“ يعود إلى 
Jl, »‏ النداء « 4 ٹم Jats‏ ف النصوص المختارة من معالحات النداء 6 3 
علمي المماني والنحو oe‏ 

سد هذه القراءة : إستطيع إنشاء الأساليب الأخرى 6 lag‏ التر تیب 
الذى رأشاه oe‏ 

وشساعد على تحقيق هذه القراءة الإنشائية » وفق منهج مقترح : أن كل“ 
أسلوب Bee‏ مستقلا ؛ له مقدمته وتطويره وخاتمته ؛ ويمكن أن يكون DES‏ 
مستقلا2 5 كما أرنا هذا الامکان JUL,‏ المقدەم 3 2 رسالة النداء ) ooo‏ 


ومقدمة الإنشاء : مرنة” ؛ ومروتتثها : RE‏ من غاياتنا في « التربية النقدية 
والبلاغة الممارسة » ٠٠‏ وقد ختمت بالسؤال امثير : « كيف نرى أصالة الإنشاء 
1 3 حداثة فروعه الطلبية وغير الطلسة e any‏ 


هل نذكر معانى الإنشاء الثمانية ؟ 
هل ظهرت لنا في وحدة الأصل والفروع مع رسالة النداء ؟ 
هل نقراً أسلوب النداء مع رسالته مرة أخرى ؟ 


-\- ; 


ختم القزونی “Ol yi‏ الإنشاء الطلہ : بالنداء 6 لكنه أوجزه فقر تین oe‏ 
فقال : ۱ 


ومنها النسداء ٭ وقد تتتمئملة* صيغته” في خ غير معناہ » كالاغراء في 


2 ۷۹ 


أثها الرجل” 6 ونحن تفعل” كذا LAT‏ القوم » واعغفرر اللگھ * ۶ لا West‏ 


العصابة” ٠‏ أي : متتتختصتصآ من بین الرجال » ومتتتختصتصين” من بين الأقوام 
والعصاب ٠‏ 


نم pool‏ * ق ‘Cow‏ الإإنشاء 6 اما للتفاؤل 6 أو لإظهار الحرص 3 
وقوعه كما مر“ ؛ والدعاء بصيغة الماضي من البليغ يحتمل الوجھین » أو للاحتراز 
عن صلورة الأمر ٠‏ كقو لر العبدر للمو"لى إذا حول عنه وتجتهه : نظےم 
الى إلي* ساح ع أو لحمل المخاطتب على الطلوب ؛ بان تكون المخاطب سک 
لا ُحية أن OS‏ الطالب” ء أو لنحو ذلك © 

وأكمل ملاحظته Gla Ls‏ بتبادل الخبر والإنشاء : بفقرة آخيرة ؛ تعتبر 
خاتمة أبواب الانشاء الطلبى ؛ فقال منبتھاً : 

ونا ol Sa‏ اواب اي الا Vato’ pl‏ اھر WS,‏ 
منه حکم* الإنشاء فيه حكم” pall‏ » ظهر ذلك بأدنى تأمثل ؛ فلیعتبرہ الناظر نگ 

Shire old‏ وو اق شال لان ادا كنا طض 
أو أسلوب النداء » كما نقول ٭٭ فلم أقتنع ly‏ جاء في تصديره لكتاب الإ ضاح ؛ 
OY‏ أسلوب النداء : مظلوم ؛ ولأن” القرويني : قاض ر ¢ رأبت” أن أرفع لأسلوب 
النداءر ee‏ فيه بإنصافه oe‏ وأضرب ha er‏ ا 


J‏ تناع بمثل من 
کت ممگا کان ) ooo‏ 


ہے ای 


ما نحن به الآن : ليس منزلة الشیخ القزويني ٭٭ وليس مذهبه ٭٭ وليس 
كتاب 2 ال ضاح « أو 2 التلخيص | oo‏ أو الم لفات التي جعلته » العالم العلا”مة 5 
المهيمن ببحوثه على بلاغات المدارس والجامعات 6 dues‏ فهذه أمور : pL‏ بها 


٠١ علم المعاني م‎ — \w— 


المسكون ء كما تفهم من الدكتور ee ee ere‏ واي 
oe cle yl‏ وقضيتنا المعروضة للقضاء » هي : النداء ؛ Js‏ القاضي القزويني : 


« فهذا كتاب في علم EDU!‏ وتوابعها ¢ ترجمته : بالإيضاح ؛ وجعلته على 
ترتيب « مختصري » » الذي سمكيته : « تلخيص المفتاح » ٠٠‏ وبسطت فيه القول : 
ليكون كالشرح له ؛ فأوضحت مواضعه المشكلة » وفصلت معانيه المجملة ٠‏ 
وعمدت” إلى ما خلا عنه « المختصر ) ء مما تضمكنه « مفتاح العلوم » ٠٠‏ وإلى 
ما خلا عنه « المفتاح » من كلام الشیخ الإمام عبد القاهر الجرجانی - رحمه الله - 
في كتابيه : « دلائل الاعجاز » و « آسرار البلاغة » ٭٭ Sy‏ ما تيمر النظر فيه 
من كلام غيرهما : : فاستخرجت زيدة ذلك كله » وهذبتها » ورتبتها 6 حتى استقرة 
كلة رے موہ میں جچھو کر تر ا 
فجاء » بحمد الله » جامعآ لأشتات هذا العلم © ٠٠‏ ( (ص :۷۰ - الا).ء. 


إن هذا القول : يقدتم ضمانات مقنعة ہما يقول من عتراف بأول كتابه 
بألقاب ضخمة ¢ فهو : « العالم العلامة » خطيب الخطباء ٠٠‏ ابن قاضي القضاة oe‏ 

متگع الله المسلمين , بمحیگاہ » وأحسن عقباه » (ve) ٠٠‏ 

نحن نقول : آمين ٠٠‏ ومُسعدنا أن يكون منا صاحب هذه الألقاب الأخاذة ٠٠‏ 
لكننا نحبة متابعة قضية النداء بمنھجیة » ONS‏ وثائق : : تمنح الثقة ہما شال »> 
والاقتناع بالثمار الدالة على طيب الشجرة 


لفهم هذه المسألة : لا بد من السعي » خطوة” خطوة ؛ فالقاضي يقول 
ما معناه 


1 _ إن“ ما جاء في « الإيضاح » كالشرح ما جاء في « ا مختصر » oe‏ 
ت ol‏ » الإيضاح » استكمل البحث من « مفتاح العلوم » ٭٭ 


> لدم انه أخد المكملات من « الحرجانى © oe one 9 os‏ 


— \VA س‎ 


د - إنه آضاف ما لیس عندهم » كما بداله se‏ 
ها س مسائل الإ ضاح : زیدة ذلك وجامع أشتاته ٠٠‏ 


نحقق هذه المعطيات بالنسبة لقضيكة النداء ¢ فھسل يحقق نص” الإيضاح » 
الذي صدترنا به كلامنا : ما آكده لنا كلام صاحبه ؛ 


والسؤال الأول : هل شرح عبارة « المختصر » ؛ فأوضح مواضعها 
Call‏ » وفصكل معانھا المحملة ؟ 


-¥- 


« ومٹھا النتداء* ء وقتد* fan‏ صبیفلثہ“ في غیئر مثناہٴ » کالاغثرام 
في “ELS‏ لمن" GAS YET‏ مظثلثوم” ؛ والاختِصاص* في 
î as‏ أفتعكل” at) LAI as:‏ » آي" کے ہے ج I‏ من* on‏ 
الرتجال ٠‏ ثم> الختبتر* قد يقتع* gage‏ الإنشاء : إمكا SSE‏ آو" 
لاظٹھتار we a‏ في و“قلوعه و000" « والدشعاء بصيعة eal‏ 
“gt‏ او نات تنا ؛ أو للا گر اھ رم ا ]نے ا 


لحمل tlt‏ عدج السو ah‏ کون ممكن” لا Aad,‏ ان" 


“Leics >‏ الطكالب” ٭ 


at)‏ * ) الإتشاء* كالخبر في كشيدر ممگا AI “SS‏ تو ابر 
اة TE‏ + ےکر ** Co BION‏ 


مكن للقارىء الممتهم : أن هم مستوى هذا الشرح من ا مقارنة بين عبارة 
« التلخيص » » هذه ؛ بين عبارة « الإيضاح » » التى تقدمت ٭٭ 


- و1 ب 


والسؤال الثاني : هل أعطى النداء في « الإيضاح » ما لم يكن في 
2 المختصر » أو التلخيص © oe‏ وهل هذا المعطى هو کل ما في « مفتاح العلوم ء 
للسكاكى » ؟ 


الحواب عند السكاكى في الممتاح ؛ فماذا قول بأسلوب النداء ؟ 


ان 


وهذه عبارته في هذا الباب : 


« ما يتعلق بالنداء من حروفه وتفصيل الکلام في معانيها : سبق التعرض لذلك 
في « علم النحو » ؛ فلا تتكلم فيه ؛ ولكن ههنا نوع من الکلام صورته صورة 
النداء ولیس بنداء » فننبه عليه وتلك الصورة هي قولهم : أما آنا فأفعل كذا أيها 
الرجل ؛ ونحن تفعل كذا أها القوم ؛ واللهم اغفر لنا أيتها العصابة ؛ يراد بهذا النوع 
من الكلام الاختصاص ؛ على معنى : أنا آفصل كذا ء متخصصاً بذلك من بين 
الرجال ؛ ونحن LIS Jad‏ متخصصين من بين الأقوام ؛ واللهم اغفر لنا مخصوصين 
من بین العصائب ٠‏ واعلم أن الطلب LET‏ ما يخرج » لا على مقتضى الظاصر ؛ 
وكذلك الخبر فيذكر أحدهما في موضع الآخر ؛ ولا يصار إلى ذلك إلا لتوخي 
نكت ء قلما ,نتفطن لها من لا برجع إلى دربة في نوعنا هذا ولا بعض فيه بضرس 
Abb‏ ؛ والكلام بذلك متى صادف متممات البلاغة افتر“ لك عن السحر الحلال 
بما شئت” ؛ ومن المتممات : ما قد سبق ني : أن ظم الكلام إذا استحسن من بليغ 
لا يمتنع أن لا يستحسن مثله من غير البليغ وإن اتحد المقام إذ لا شبهة في صحة 
اختلاف النظم مقبولا7 وغير مقبول عند اختلاف المقام فلا بد لحسن الكلام : من 
انطباق له على ما لأجله GLAS‏ ء ومن صاحب له عراف Slee‏ الحسن لا يتخطاها ء 
وإلا لم يمتنع حمل الكلام منه على غيرها ويتعرى عن الحسن لذهاب كسوته » 
ولا بد مع ذلك من أذن لافتنانات البلاغة مصوغة : فما الآفة العظمى والبلية 
الكبرى لتلك الافتنانات إلا من أصمخة هي لغيرها مخلوقة ؛ إذا اتصل بذوھا كلام 


براه 


لا ترى به الدر“ الثمين : مسخه لهم جمھلثھم مسخا غوقه قيمة المشخلب' ؛ ولأمر ما 
تجد القرآن متفاوت القدر ارتفاعاً وانحطاطاً بين العلماء في نوعنا هذا وبين الجهلة ؛ 
والجهات المحسنة لاستعمال الخبر في موضع الطلب تكثر : تارة تكون قصد 
التفاؤل بالوقوع كما إذا قيل لك في مقام الدعاء : أعاذك الله من الشبهة » وعصمك 
من الحيرة » ووفقك للتقوى ؛ ليتفاءل بلفظ المضى على عد ھا من الأمور الحاصلة 
التي حتھا الإخبار” عنها بأفعال ماضية وأنه نوع مستحسن الاعتبار ؛ وقل لي إذا 
Nag‏ 
سی جر وف رل فا ك Po Ib‏ وغل فا رون مان كانية Sh‏ ان 
شيء فقال : لاء وآید الله ء آمیر المؤمنين إلا لأنه لم يسمع ما عليه الأغبياء فيما بينهم 
من لا يدك الله بترك الواو ؟ أو غير هارون حين خرج إلى ناحية لمطالعة عمارتها 
وقد تراءت له في طريقه آشجر من بعید » فسأل عنها كاتباً يصحبه ء فقال الكاتب : 
شجر الوفاق ؛ تفادياً عن لفظ الخلاف ء فكساه ؛ أفترى ذلك لغير ما نحن فيه ؟ 
أو هل حين غضب الداعي على شاعره أبي مقاتل الضرير حين افتتح : 


0 چو موعد أحبابك للفرقة غد چو أغضبه شيء غير معنى التفاؤل » حتى 
قال له : موعد أحبايك یا آعمی ولك الكل السوء ply‏ باخراجه ) ؟ وهل تسمية 
العرب الفلاة مفازة » والعطشان اهلا » واللديغ Lake‏ » وما شاكل ذلك : إلا من 
باب التفاؤل ؟ فالمفازة هي المنجاة ¢ والناهل هو الريان ؛ والسليم هو ذو 0 
کر الحرص ف وقوعه ؛ فالطالب متى تبالغ حرصه فيما يطلب : ر 

پیا نتقشت في الخيال صورته لكثرة ہے ےت 
yT‏ بخلافه غلطه تارة واستخرج له محملاٴ آخری ؛ 
وعليه قول شيخ الممرة : 


ما سرت“* إلا وطيف* منك soe,‏ سسری أمامي bobs‏ صلی أثري 


بقول : لكثرة ما ناجيت نفسي بك انتقشت ت في خيالي ۽ فأعدك بین بدي مغلطا 
للبصر بعلة الظلام إذا لم بدركك ليلا2 أمامي وأعدك خلفي إذا لم يتبكر لي تغليطه 


— \A\ — 


حين لا يدركك بین يدي“ نماراً ؛ وتارة لقصد الكناية كقول العبد للمولى إذا 
حول عنه الوجه : بنظر المولى إلي“ “ele‏ ۽ ووجه حسنه إما تمس الكناية إن شئت ء 
bls‏ الاحتراز عن صورة الأمر وإما هما ؛ وتارة لحمل المخاطب على المذكور أبلغ 
حمل بآلطف وجه ؛ كما إذا سمعت من لا تحب أن ينسب إلى الكذب يقول لك 
انی ا أو لا امش وا Eads Soleo‏ كر وما من نے 
من آي القرآن واردة على هذا الأسلوب إلا مدارها على شىء من هذه التكت ٠‏ 
قال تعالى - وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله - في موضع لا تعبدوا 
- وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءکم - في موضع لا تسفکوا - یا أيها الذين 
آمنوا هل أدشكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله - في موضع آمنوا وجاهدوا ء فانظر ٠‏ ومن هذا القبيل 
قول كل من بقول من البلغاء في الدعاء رحمه الله أو رحمه ؛ ومن الجھات المحسسة 
لإيراد الطلب في مقام الخبر : إظهار معنى الرضا بوقوع الداخل تحت لفظ الطلب 
إظهاراً إلى درجة OT‏ المرضي مطلوب ٠‏ قال کثیٹر : 


:د آسیئي بنا أو أحسني لا ملومة a‏ فذكر لفظ الأمر بالإساءة ثم عطف عليه 
بلفظ أو الأمر بضد الإساءة تنبيهاً بذلك على أن ليس ا راد بالأمر الإيجاب المانم 
عن الترك لکن هو الإباحة التى تناقي تخير المخاطب بین أن oly Jad‏ لا يفعل فاعلا 
كل ذلك لتوخي إظهار مزيد الرضى oh‏ ما اختارت في dim‏ من الإساءة أو الإحسان 
أو توخي إظهار تمي أن Sold‏ جوابه بتفاوته وقوعاً وعدم وقوع ؛ كما يقول : 
صثم” أو لا تصكم” ؛ فإني لا أترك الصيام » توهم من تخاطب أنك تطلب منه أن 
یصوم وینظر في حالك أو لا یصوم وينظر ليتبين ثباتك على الصيام صام هو أو 
لم یصم ؛ وعليه قوله تعالى — استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين 
مرة فلن عفر الله لهم - وكذا قوله - أنفقوا طوعاً أو کرهاً لن شتقبگل منکم - 
وما شاكل ذلك من لطائف الاعتبارات ؛ والأمر في باب التعجب من نحو : أكرم 
بزيد ؛ على قول من يقول : انه بمعنى الخبر » آخذاً همزته من قبيل ذي كذا 
جاعلا الباء زائدة » مثلها في« كفى ath‏ » منخرط ف هذا السلك» ولهذا النوع أعني 
إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر أساليب متفننة إذ ما من مقتضى کلام ظاهري 


إلا ولمذا النوع مدخل فيه بجهة من جهات البلاغة على ما نتبه على ذلك منذ 
اعتنينا بهذه الصناعة ؛ وترشد إليه تارة بالتصريح وتارات بالفحوی » ولکل من 
تلك الأساليب عرق في البلاغة بتشرب من آفانین سحرها ولا كالأسلوب الحكيم 
فيها وهى تلقي المخاطب بغیر ما يترقب م كما قال : 


تت" تشتكيعندي مزاولة القرى ١‏ وقد رأت Ors “Olina!‏ منزلي 


فقلت AIS‏ سمعتت” كلامما هي الضيف“جدةي فيقراهم وعحثلي 


أن السائل بغیر ما بتطلب ء كما قال تعالى — بسئلو cb‏ عن الأهكة قل هى 
مواقيت للناس والحج - قالوا في السئؤال ما بال الهلال يبدو دقیقاً مثل الخيط » ثم 
بتزايد MLB‏ قلیلاٴ حتى يمتلىء ويستوي ثم لا يزال ينقص حتى یعود كما بدأ ؟ 
قآ'جيبوا ہما تری ؛ وكما قال - يسئلونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير 
فللو الدين والأقر بین واليتامى والمساكين وابن السبيل ؟ - سألوا عن بيان ما ينفقون 
فا“جيبوا ببيان الصرف » ينزل سوال السائل منزلة سوال غير سؤاله لتوخي التنبيه 
له بألف وجه على تعد”به عن موضع سوال هو GIT‏ بحاله أن يسآل عنه » أو أهم” 
له إذا تأمل ¢ وآن هذا الأسلوب الحكيم لرہما صادف المقام فحرك من نشاط السامع 
ما سلبه حكم الوقور وأبرزه في معرض المسحور ؛ وهل آلان شكيمة الحجاج 
Val‏ الخارجى وسل“ سخيمته حتى آثر أن بحسن على أن سىء غير أن سحره 
بهذا الأسلوب ؛ إذ توعدہ الحجاج بالقيد في قوله : لأحملكك على الأدهم ؛ فقال 
متغایباً : مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب » مبرزاً وعيده في معرض الوعد ء 
Le ge‏ أن بريه بالطف وجه أن امرأٴ مثله في مسند الإمرة المطاعة خليق Ob‏ بصفد 
لا أن بصفد oly‏ بعد لا أن بوعد ٠‏ 
ع اا سس 

وليكن هذا آخر كلامنا الآ GO‏ علم المعاني منتقلين عنه الى علم البيان 
بتوفيق الله وعونه حتى إذا قضینا الوطر من إبرادنا منه لما نحن له استاتفنا الأخذ 
في التعرض للعلمين لتتميم ا مراد منهما بحسب المقامات إن شاء الله تعالى » ٠‏ 


۸۳ نت 


هذه عبارة السكاكي في النداء » وقد أخذ مھا القزويني : ما رآیناہ في 
إيضاحه ؛ والمقابلة بين ما قالاه في « الاختصاص ٭٭ والدعاء » : سهلة ٠٠‏ لکن 
ما وراء ذلك : فعبارة المفتاح أغنى وأوفى ؛ بل ليس في الإيضاح ما فيها oe‏ 


- ومن جهة آخری ء فان صاحب الممتاح : أشار إلى « ما تعلق بالنداء في 
رو ae‏ اكلام يها مواق اق ee‏ لحل الو ين ع کتانه oe‏ 
وهذه الإشارة : لم ظهر شيء من تأثيرها في « إيضاح » القاضي ee‏ 
« تلخيصه ( ٠٠‏ 


لذلك أرى أن نصعی إلى أستاذ القزوینی ف هذه المسائل ء أعنى السکاکی oe‏ 
فماذا قال بالنداء ؟ : 


نسمع منه ٠‏ آنواع الحروف oe‏ والتفصيل بحروف ال دأء oe‏ وقول 6 3 
قسم النحو : 


2 وأما النوع الحرفي” فيعمل الرفع والنصب والجر والجزم » ولا يترتب الكلام 
ههنا إلا بتقسيمات وهى أن الحروف ضربان : عاملة » وغير عاملة ٭ والعاملة Ob po‏ 
Ll‏ : عاملة عملا“ Moly‏ » وعاملة عملين ٠‏ والعاملة عملا واحداً ضربان : عاملة 
ف الأسماء ¢ وعاملة 3 الأفعال ٠‏ والعاملة J‏ الأسماء ضربان : جار ”ة وناصبة » 
والعاملة في الأفمال ضربان : جازمة وناصبة ٠‏ والعاملة عملین ضربان : عاملة 
نصباً ثم Ls,‏ وعاملة رفعاً ثم نصباً ٭ فالحاصل من أقسام العاملة ستة : أحدها 
الجارة » وثانيها الناصبة للأسماء » وثالثها الجازمة » ورابعها الناصبة للأفعال » 
وخامسها الناصبة ثم الرافعة » وسادسها الرافعة ثم الناصبة ٠‏ 


فالقسم الأول » وهى الجارة تسعة pte‏ وأنها لازمة للأسماء» ٠‏ 
( والقسم الثاني ) وهي الناصبة للأسماء ثمانية أحرف » وهي ضربان ضرب 


بصب Lal‏ وقع وهو ستة أحرف ؛ وهي : با Lay bis‏ لنداء البعید حقيقة ٤‏ 
كنحو : با عبد الله » إذا كان بعیداً عنك أو تقدیراً لتبعيدك نفسك عنه هضماً » 
كنحو : با إله الخلق ء » أو لما هو بمنزلة البعيد من نائم أو سام تحقيقاً أو بالنسية 
إلى جد" الأمر الذي Gols‏ له کنداء الله سبحانه لنبيه ب با ٭ وآي والهمزة لنداء 
القريب وقد ينظم في جملته « Ck‏ و « وا» للندمة خاصة ولا يندب غير المعروف 
وكثيراً ما Gob‏ آخر المندوب آلف slay‏ بعدھا سے جو سو 
عمراه » وامن حفر بثر زمزماه ؛ أو آخر صفته عند يونس دون الخليل كنحو : 
وازید الظر شاه ¢ هذه الستة تنصب ا نادی thd‏ إذا کان نكرة نحو : نا رجلا“ 
أو مضافاً لفظا نحو : با غلام زيد أو تقديرآ فيمن يقول یا غلام غلام زيد إذا 
کرٴر المنادى في حال الاضافة ولم نور الإفراد ؛ أو مضارعاً للمضاف وهو كل 
اسم غير مضاف تعلق به شيء هو من تمام معناه كنحو : ا ضا را زيدآاءأو 
نا مضرواً غلامه » by‏ خيراً من زيد » وبا ثلاثة وثلاثين ؛ أو تقديراً نحو : نا لزيد 
في الاستغائة » على قول من يقول في اللام إنها حرف جر کے مد ای 
الواقع موقع الضمير فتحها مع نفس الضمير ۽ وكذا في با للماء إذا تعجبت » ونحو : 
با زيدا في الندبة » ونحو : با غلام مما هو مفرد مقصود ؛ أو یا غلام غلام زيد 
فيمن ينوي الإفراد فإنه يضم وكذا إذا كان من الأعلام المعردة نحو : يا زيد 
ويا هند إذا لم يكن موصوفاً بابن مضاف إلى علم أو ابنة هي كذلك فإنه عند 
الوصف بذلك يفتح ؛ وأما نحو : یا الغلام مما بجمع فيه بين الضم وحرف التعريف 
فلا يجوز إلا عند الكوفيين والألف واللام في قولهم : یا اللہ » لیستا حرف تعريف 
استدلالا” بانتفاء اللازم وهو قطع الهمزة على انتفاء الملزوم » وقد كان من حق 
الهمزة في اللهم على قولنا القطع لکن لقصور العوض عن بلوغ درجة المعو“ض 
عنه لم يقطع والضمة قي هذا النوع لما استمر”ت بحيث لم تترك حال الاضطرار 
إلى التنوين كقوله : چو سلام الله یا مطر” عليها جو بخلاف فتحة غير المنصرف 
أشبهت الحركة الإعرابية التي من WLS‏ الاستمرار في أنواعها فحملت التوابع 
مفردة سوى البدل ونحو : زيد وعمرو من المعطوفات تارة على اللفظ وآخری 
على الحل في خي العم وق الهم UA‏ وهو أي واسم OBEY‏ با عدا 


الصفة » فإنها عند غير المازني لا تكون إلا بالضم أو مضافة ء فعلى المحل البتة ۽ 
ووصف أي لا يجوز إلا بما فيه AY!‏ واللام أو باسم الإشارة نحو : Leib‏ 
الرجل ويا أي” هذا » ووصف اسم الإشارة لا يكون إلا بما فيه الألف واللام 
نحو ہا هذا الرجل ويا هؤلاء الرجال » ومن ots‏ المنادى إذا أضيف إلى المتكلم 
أذ ال ي الأغلب با غلامى ون غيرث b‏ علامى LOE by‏ ¢ وقالوا by cal b‏ ابت 
معو”ضين تاء التأنيث بدلیل انقلاها هاء في الوقف عن ضمير ضمير المتكلم وعاملوا ابن 
أمي وابن عمي في النداء تارة معاملة غلامي وأخرى معاملة ابن غلامي ٠‏ 


( فصل ) واعلم أن الترخيم ء عندنا » من خصائص gold‏ لا يجوز في غيره 
الا لضرورة الشعر 6 وأن حذف حرف النداء إنما يجوز ف غير آسماء الاشےارةۃ 
وغير ما لا يمتنع عن لام التعريف إذا لم يكن مستغاتاً ولا مندوباً » ونحو : 
« أطرق كرى وحارى لا نستنكري عذيري » » من الشواذ ؛ Shy‏ خذف المنادى 
كنحو يا بؤس لزيد Vig‏ یا اسلمي ء جائز » ٠‏ 

-۹۔ 

هذا نص السكاكي في إيضاح معاني حروف النداء By ٠٠‏ خصائص ال نادی ء 
التي منها : الترخيم » كما ختم كلامه ٠٠‏ 

والغاية من إيراده » هنا : استکمال بحثه في » النداء » ۽ فهو الذي أحالنا 
إلى قسم النحو من « ا فتاح ۷ لهذا الاستکمال oe‏ 

والوجه الثاني للغاية : بتعكق ہما أثاره القزويني في مقدمة « الإ ضاح ء ؛ 


فقد نص على آنه < مد إلى ما خلا do‏ المختصر ء مما تضمنه مفتاح العلوم » ء٠‏ 
وقد يكون هذا العمد : صحيحاً في غير باب النداء oe‏ لكنه في هذه المسألة 


ڪا ولیست الوقائم والبينات oe 45 ees‏ 
وثالث الوجوه لعايتنا : هو ارتباط النحو والمعنى ؛ فالنداء : سمتد في 


جرد 


ورابع الوجوه ؛ استكمالي” Lat‏ 6 فقد 'تنقصيت “الماك ااي 
كتابيه : فلم أجد عنده في « النداء » ما عند السكاكي ٭٭ ١‏ 


لذلك طرحت قضية النداء للبحث مجدگداً ؛ فهل یشفی ما تقد“م فيها ؟ ! 
قليلة في حين آنه gees‏ دعواه باستيفاء كل مسائل الإيضاح » كما هى في تراث 
السكاكي oe Laney gb plls‏ 


وقد لاحظنا التباين بين أسطره المخكة الابجاز وبين إفاضة صاحب 


هذه الخطوة الأولى من التحقق : تعيد للقزويني وعمله اعتباراً كان 
مسلو با Los? aig oe‏ من موضوعية البحث 3 النداء : > 39 gis‏ 6 وصيغ 
مناداة ee‏ ۱ 


الخطوة الثانية : تدعو لتقصى لتقصي الموضوع عند الباحثین فيه ؛ من وجمة عام 
و اہ مو 

ولا كلو گب کر شی اوخت سو التعرض لدا ادا بکتاب 
سيبويه ٠٠‏ وحتى (( النحو الواضح » » وما کتب“ ٠۰۰ ode‏ وكذلك في كتب 
البلاغة القديمة والحديثة ٭٭ لذلك كان التوقف مع جميعها يقتضي ما لا تعطيه 
الحال » في ظروف تقدم کتابنا « علم المعاني ومقتضى الحال » ٠٠‏ 


oy ee 


ened‏ ا راه ء عنواتها. : النداء في القرآن ؛ 


6 \AY ہے‎ 


أعنى أن ما أوهمنا به .و ملخص الٹزوتی واضاحه + : ليس معبراعن 
حقیقة النداء وغناه ¢ والنداء : واحدة من مسائل التراث ٠٠‏ 
سے ۹ = 
تأملت في نماذج من معالجات النداء : معنوءاً » ونحوئا » وقد قرب“ 


من هذه المعالجات : ما جاء في « علم المعاني » ؛ لزيد نعيم ؛ وهو ETI‏ 
الذي كان مقرراً 3 السنوات الأربع الماضية 6 وقد خص؟ النداء بواحد ‏ وعشرین 
سطراً : عرف النداء ‏ وأغراض أدواته ¢ والمعانى المستفادة منه oo‏ 


فالنداء' : طلتب الإقبال بحرفر ناب مناب 2 أدعو ¢“ Usd)‏ » أو تقدیرا oe‏ 


وأدواته ثمانية : أ » آي chic‏ و 1 eo‏ آي bac bic‏ > وا oo‏ والمماني 
المستفادة منه : الإغراء » التحسشر » الاختصاص ٠٠٠‏ 


ومن هذه المعالحات : ما جاء في « علم المعاني » ؛ لبكري شيخ أمين ؛ وقد 
زاد على سابقه في المماني التي تخرج إليها حروف النداء » ind‏ عشرة منها : 
التحسر » الندية 6 الاستعاثة » الزجر » التعجب » التحقير » التحبب » الإغراء » 
الاختصاص » الاستغاثة oe‏ ۱ 


odds‏ المعالحة محاسن إيضاح gil‏ الأدوات متعاونة مع ا معنى العام 
ومن هذه ا معالجات : ما كتبه عبد العزيز عتيق » في « علم المعاني » ؛ فقد 


بدأ بتعرف النداء ٠٠‏ ثم حروفه oe‏ ثم معانيه وما يخرج إليه من معان » مشل : 
الاغراء 6 التحسر 4 الزجر 4 الاستعاثة 4 التعحب 4 الندية » الاختصاص ooo‏ 


ومزية هذه المعالحة : کر الأمثلة ‏ حتى OS‏ بحث” اللداء : معرض 
لختارات شعربة مفيدة ee‏ 


= (AA = 


ومن ا معالجات النحوية الحدثة : ما مدعو إلى التأمل في دقائق هذا الأسلوب ؛ 


اللعة oo coal‏ ہت 2 ا ال باعدی عشرة صفحة 
oo (Yor — vay (‏ 


وهو مثل البلاغيين : “tm‏ حروف النداء الثمانية ء وعر“ف المنادى باسم 
یذکر بعد أداة نداء استدعاءء لمدلوله ٠٠‏ ثم قدمما بتعلكق ء بتار المنادى..٠٠‏ 
والمنادى المضاف إلى باء المتكلم oe‏ والمرخم ٭٭ ومنادیات سماعية oo‏ وراک 
الاستغاثة والتعجب والندبة ٠٠‏ ومهكد لكل ذلك بأحكامر تتعلق SLAG‏ إعراب 
جملة النداء Sai ٠٠‏ ختم بشواهد عامة منتقاة لأجزاء الأحكام الإعرابية ٠٠‏ 


النموذج الثاني : ما كتبه مهدي المخزومي ؛ < في النحو العربي ٤‏ ؛ فد 
pel‏ النداء أسلوياً oo‏ وعرفه « بتنبيه المنادى وحمله على الالتفات 6 +e‏ قم 
أوضح أغراض أدوات النداء « یا > آنا > هيا » وا » ٠.٠‏ وذهب مذهب 
عبد الرحمن ع يوب ہما سماه « دراسات تقدية في النحو العربي © : فلم عتبر 
النداء جملة ء كما اعتيره النحاة ٠٠‏ بل اعتبره : « تنبيهآ ولا ثیء آخر ) ٠٠‏ 
( ص oe (Hot‏ وبعد مناقشة « حركات النادیات » » ختم بحثه بقوله : 

« وخلاصة القول : إن النداء لیس جملة فعلية » ولا جملة غير إسنادية ؛ 
Lily‏ هو مركب لفظي بمنزلة أسماء الأصوات » يستخدم لإبلاغ المنادى حاجة » 
أو لدعوته إلى إغاثة أو نصرة » أو نحو ذلك « el) oo‏ — ١ام)ء‏ 

اللموذجان : مختلفا الوجهات 6 الأول : دفرر أحكام التداء a‏ تقر برآ شاملا" 
LS‏ هو في المتعارف العلمي المقكد oo‏ والثاني : جرب نقد الأحكام بصورة 
تجعل أسلوب النداء مثيراً للتأمل من جديد ٠٠‏ 


۱۸۵۸۹ - 


النموذج الثالث : ما جاء حول النداء في سياق « القصص اللغوي » 6 الذي 
aol‏ من إذاعتي دمشق والکوت » بعنوان « اللغة والحياة » ؛ وكان برنامحاً 
Le pi‏ »> استمر ثلافة وخمسين أسبوعاً » بين ۱۹۷۸ إلى اير الخامس 
من ۱۹۸۰ oe‏ 


أشير إلى إذاعة هذا Jul‏ لا إلى نشره في کتاب ۽ لأن ذلك هو الواقم ؛ 
والذي نشر من ( ۲٠۲‏ ) حلقة : لا نتجاوز العشرين » في مجلات وصحف » 
وعشرة منها في « أساسيات النحو العربي € eee‏ ولأنني آرید أن آنبته إلى الإمكانية 
الشعبية لقواعد اللفة ٭٭ وقد اقتنع عدد من الراغبین بإشاعة اللفة بهذا الأمر » 
وآنشآوا برامج لغوية إذاعية وتلفزيونية » فيما بعد ... 


سے ١‏ — 
الذي بخص بحثنا هنا : ثلاث حلقات » أعطيت عناوين شعبية ء هى : 
= الرحمة والقوة في النداء والاستعائة 


ب صك المتوهج” في أساليب النداء 
rs‏ 5 من أنادي ؟ وبمن أستغيث ؟ وکیف آندب ؟ 


المناو بن الثلاثة ء هذه : من مجموعة تحمل اسم <٤‏ العيادة اللغوية من 
محاورات اللغة والحياة في شاعر 4 gall‏ اعد > oe‏ 


ونلاحظ : أن للقواعد شاعرية ء٠ Sly‏ للغة عيادة ٭٭ وأن TLL‏ حوارية 
بين أشخاص عبر اللغة وشؤون الحياة ٠٠‏ 


إن قراءة الحلقات الثلاث ( ۷۱ - vy‏ - سن ۳ ) : تحمل إلى جو واقعي ” 
تجري فيه 'الحياة 5 على طبيعتها ¢ « فالناس هم الناس ء والأشياء هر هي الأشياء ؛ 
“A‏ ر الایام : فإذا نحن مع شخصيات وجودية ؛ آمة سوث وحيدها eee‏ وضابط 

See‏ الاصطدام بعصقور oe‏ وطالبة جامعية تنعلم فن الكتابة oe‏ ومٹھجگر من 


ہے 4۰ 55 


لبنان بعود إلى زیارتھا » فتأخذه أحوال” عند « عين الجديدة » ؛ فيتحدث عن 
« صيايا الوزال » ٭٭ وعن « اليابسة الخضراء ) ؛ وعن « أشجار على نهر 
الإعراب » 3200 وننمة ذلك عبر حوار بين < she‏ وأمل © ؛ تترجم له ويترجم 
لما «oe‏ 


ومن مزايا المحاورة : أنها تتم في مشاهد منها > عبر ما تُسمكى « العيادة 
اللغوية » 6 وأن معحزة الشفاء من الالام والأحزان : تتم في محاورات GAS‏ ٭٭ 
مما بجعل” لأسلوب النداء : وسيلة شفاء بالشاعرية والتفكير عبر القاعدة 
اللغوية oo‏ 


البلاغة في معالحة النداء ء هنا : لا تباشر التعر نات » بل تجعلها حية عملية ؛ 
فلا تقول لنا ما سمعناه في المعالجات السكابقة » بل ترينا : كيف يقبل المخاطب 
على المتكلم ٭٭ وكيف متبادلان المرتبة + فلا متكلم ولا مخاطب ؛ بل كل منهما : 

والمخاطب بالثانية الواحدة ٠٠ء‏ ولا تقول لنا : إنه أسلوب النداء للتنبيه ؛ 
بل ترينا : كيف تتألق النباهة في التيقظ من عسكري” حتى لا یصدم بسيارته 
عصفوراً ٠٠‏ ومن شاعرة حتی تتجاوز الانکسار آمام الموت الذي خطف وحيدها oe‏ 


أسلوب النداء egies‏ « اللغة والحياة في شاعرية القواعد » : تُعطي ما تعطيه 
نماذج المعالحات النحو 4 من أحكام 6 و تجاوزھا إلى أحلام الكلمات التى تصورها 
البلاغة بصور المجاز 02 cal oe‏ تلك رسالة النداء ؟ ۱ 


ا 
ولعلا ميك 7 أسلوب الرحاء oe‏ 


AY - 


اسالب 


a ل‎ 


الانشاء غير الطلبي 


٠٠ القسسم : والسكماء والطكارق‎ - ١ 

٠٠ ما ألطف الأقدارَ‎ ٠١ التعجب_ : آعجب؟ ام‎ -٢ 
٠٠ أنفستهم‎ Cate Bll م العقود : إن“ الله اشترى من‎ 
٠٠١ ۽ - الرجاء : عسى أن بقول الحب“‎ 

ه — call‏ والذم : ألا حبكذا صحيبة” الکتب  ٠٠‏ 


متناشىء* WES SOLS‏ ما مضّی 
وتثنشىء” ما gh‏ كما WE‏ اقتضّكى 
وق عر ا زول تسر 


۱۹۸۷ ایلول‎ ٣ = ۱٢٤۸ صفر‎ ۷ 


تا NAY‏ نب علم المعاني م ٠۳‏ 


وهذه خمسة أساليب الإنشاء غير الطلبي ؛ وهي » bate‏ ء أحوال” من 
تراكيبر الحمل : تطابق مقتضى الحال ؛ وفي صور المطايقة : ما سے تا 
أوجها في تجليات gall‏ المراد ٠٠‏ ولكل وجه خصوصه البنيوي ؛ ليكون مطابقاً 
لنية القسم وغاته ٠١‏ أو لنية التعحب وحاجته ٠٠‏ أو لنية العقود وأغراضها ٠٠‏ 
أو لنيكة الرجاء وأمنياته ٠٠‏ أو لنية المدح وتودداته ؛ أو لما يعاكسها ٠‏ 


هذه الأساليب : ذوات مواقم وسطى بين قرار الخبر وبين منتظر الإنشاء 
الطلبي » كما هو معلوم في تفاصيل الخبر وأساليب الطلب oe‏ وھذا التوسط : 
بمنح أساليب الإنشاء غير الطلبي منّح الشمول الزمني ؛ فكانها و مو 
ما كان في ماضي الوجود الخبري ٭٭ وعلى ما يكون في مستقبل الوجود الطلبي ٭٭ 
۱ لذلك تمثل بالبرازخ بين ا ماضي والمستقبل فيما هو الحال aan‏ وت 
الدالة” على التمام المكتمل بالمشهود الموجود الذي تثلمس آثاره المنشئة » كالقول : 
« بعتك هذه الدار > ٠٠‏ فهذه الصینة العقدية : انشات Win‏ حالاً » وفق متعارف 
العقود في ا اضي ؛ وحق الحال : بتفتح فی الاستقبال oe‏ 

لكل أسلوب رسالته ؛ وكما BLT,‏ رسالة النداء : نرى للقسم رسالة ؛ 
وللتعجب رسالة ؛ وللعقود رسالة ؛ وللرجاء رسالة ؛ وللمدح رسالة ؛ وللذم 
رسالة ٠١‏ وقد أفضت في إثبات ما لهذه الأساليب من قيم بلاغية : بمقدار 
مقتضى الحال ؛ وكل أسلوب يقوم بذاته ویتعاون مع مماثلاتہ : لينفي الوآد 
وشت خير الو د oe‏ 


me 40 = 


“OAL‏ أعطّى متا 
“de »‏ طلبتي 

sis من‎ “Less 
في کل* سلتع‎ tall راوح“ نجم”‎ 
وأقسم” بالإشسراقر‎ 
= AL أك“‎ 


۹۳۰ 
۱۰۰۸/۲/۷ - ۰۷۷۸ 


— sav — 


جج 


كما tres‏ 2 على أساليب 7 غير ي الطليي oe‏ 28 أقنعتنا سين المسائل 
مجد'داً » وعدم الاطمثنان إلى ما انتهى إليه الباحثون في تقريراتهم ٠٠‏ والنداء : 
كان مثالا مقنعاً واضحاً ٠‏ 


رأنا تبادل الخبر والإنشاء في أساليب الإنشاء الطلبى : نداء“ ء واستفهاماً » 
وآمراً ¢ Legs‏ ¢ و تما ٠‏ 


مقتضى حال السياق oe‏ ومثل هذه الرؤية : تشمل آسالیب“ الإنشاء غير الطلبى oe‏ 
وقالوا : : 


الإنشاء غير الطلبي oe iis, Ae‏ ومن أساليبه oo gl:‏ 
العقود oe‏ التعحب oe‏ الرجاء oe‏ المدح والذم ooo‏ 


9 


ومن الباحثين : من رأى إخراجه من أساليب البلاغة إلى أساليب النحو ؛ 
ومنهم من رأى اعتباره في قسم الخبر : لأن حروف القسم آدوات توكيد للخبر 
مثلاٴ ؛ ولأن معناه : یرافق وجود BE » abd‏ للإنشاء الطلبي الذي PE‏ وجود 
معنى جملته عن وجود اللفظ ؛ لذلك لا يحتمل المعيار المشهور بالتصديق 
والتكذب +٠‏ بينما بحتمله ما له وجود خارجی قبل النطق به ؛ وذلك الخبر : 
الذي تصحة ملامحه على أساليب الإنشاء غير الطلبي ٠‏ 


هذا المحمل لتفريقاتهم بين الأساليب : : ظهر ف معالجاتهم الوجيزة ier‏ 
لكل من الأساليب غير الطلبية _٤‏ 


وو[ مہ 


۳ 
فالقستم مثلاٴ : 


5,6 ثلاثة Gol‏ + الباء ء التاء »> cll‏ » كما کو peas ears‏ 
الأمثلة القسمية : 
ا کہ ہہ 
ب - تال لأفعلن“ الخضير ٠‏ 
> — والله ان“ الوحي” oe ee‏ 
د - لعمر”ك ما في الأرض ضيق” على )£62 
Lely 6 —‏ أو Lal,‏ وهو عقل 
هھ - أقسم الله : إن“ خاتم النبيين رحمة عالمية ٠٠‏ 
و - وحق” وجهك ما نسيت” جماله ٠٠‏ 
فحروف القسم : تصر“ المقسم به ؛ ويكون اسماً ظاهراً ؛ أو ضميراً : 
حلف الله oe‏ 8 
الاحظ أن الحرف هو الباء ve‏ 
أو الواو : فتدخل على الاسم الظاهر » مثل : والليل ٭٭ 
والتاء : تدخل على لفظ الحلالة فقط » مثل : تالله oo‏ 
ومن صيغ الة لسم المشهورة : « لعمر » 6 وتستعمل : مضافة“ إلى اس + 
اهر ؛ أو إلى ضمير ٠٠‏ فیقال : لعمر* الل oe‏ لعمرك ٭٭ والتقدير المعنوي : 
لعمر* الله قسمى » أو يمينى » أو ما أحلف به oe‏ 


— Yoe — 


والحدثة oe‏ مم 5 استخدام القرآن له oo‏ ثم ف صوره المستعملة 3 » مج 
اليلاغة دي الفقر ¢ oo‏ تعطينا عن القسم كما أعطتنا » رسالة النداء « من النداء oo‏ 


ومن المهم”. أن يجرب طلاب علم المعاني : هذه التجربة المستقصية المتأنية ؛ 


فالقستم في OTA‏ » وحده : رسالة“ لا تقل عن رسالة النداء ٠٠‏ ونشير 
إلى آیاتِ من أوائل السور oe‏ وإلى آياتر من أثناء السور oe‏ 


١‏ - أسلوب القسّم في سورة التكوير ء سابعة السور في ترتيب النزول ؛ 


فمن القسكم بلفظ القسم نفسه » وفق الترتيب النزولي : 
الواحدة والثمانون في الترتيب المجموع » ( ٠١‏ - ۲۹): 


فلا أقسم” بالختنكس ؛ الجوار الكنكس ؛ 

والليل إذا عسعس“ ؛ والصبح إذا تنفكس ؛ 

إكه لقول” رسول كريم ٭٭٭ مشطاعر ٿم“ أمين ٠٠‏ 
وما صاحيكم بمجنون ٠٠‏ ولقد oly‏ 

الأفق oe cull‏ وما هو على الغيبر بضنين ٭٭ 
Lg‏ می رل led‏ رس as‏ | 
“ok‏ تذهبون e:‏ $ 

إن" هو إلاه 53 للعالتمين ٭٠‏ 

لمن “els‏ منكم أن ستقيم Kem‏ 


وما تشاؤن إلا“ أن" يشاء “ail‏ رب العالمين ٠٠‏ 
٢‏ - أسلوب القسم في سورة القيامة ء السورة الإحدى والثلاثون ؛ 
تنزبلاٴ ‏ الخامسة والسبعون جمعاً ؛ ( ١‏ - 4( ۱ 


لا ااقسے بيوم القيامة .. 
ولا si‏ بالنفس اللو”امة oo‏ 


PES‏ ۲۰ نے 


أيحسب” الانسان* ألكن” “ees‏ عظامه oe‏ 
بلی قادرين على أن نسوتي” بناته ٠٠‏ 


٣‏ — أسلوب القسسم في سورة اليلد 6 الخامسة والثلاثون نزولا“ » التسعون 
جمعآً؛(١1-‏ ه) 
لا آقسمٴ هذا اليلد . 
وأنت” حل” بهذا البلد ٠‏ 
ووالدر وما ولد .. 
لقد خلقنا الانسان“ في كيد . 
عبتن" آن لن افدر ale‏ اداد 


.٠ آسلوب القسّم في سورة الواقعة ء السادسة والأربعين » نزولا"‎ - ٤ 
(AY - Vo) السادسة والخمسين جمعاً ؛‎ 
٠٠ فلا أقسم” بمواقع النجوم‎ 
reals واک اقم" لو‎ 
٠. لقرآن” کریم ۰ ف كتابر مکنون‎ Sl 
٠٠ لا يمسثه إلا“ المطهرون ء٠ تنزيل من رب العا مین‎ 
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون ٭٭ وتجعلون” رزقكم اکم“‎ 
oe ! تکذٴبون ؟‎ 
٭٭ التاسعة‎ eee في سورة ة الحاقة » الثامنة والسبعين‎ oil أسلوب‎ — ٥ 
| )6٤ -۳۸( ٠٠ والستین جمعآ‎ 
٠ فلا أقسم” بما تبصروذ” وما لا تبصرون‎ 
| إكه لقول' رسول کرم ۰ء‎ 
٠٠ وما هو بقول شاعر قليلاك ما تومنون‎ 
.. ۰ ولا بقول كاهن قلیلاہ ما تذككرون‎ 
oo تنزیل* من رب" العالمين‎ 


5ْ Yok a 


٢‏ ہم أسلوب الم 3 سورة ة المعارج التاسےعة والسبعین نزولا ٭٭ 
السبعين جمعاً oo (4 — fe ( ٠٠‏ 
فلا آقسم* برب” اللشارقِ والمغاري” oe‏ 
گا ٠٠ Os rl‏ ۱ 
على أن تكبدثل” خیرآ منھم وما نحن بمسبوقین ۰۰ 
فذرهم” بخوضوا ويلعبوا حتى بلاقوا يومهم الذي پوعندون ١ ٠.‏ 


oe + والثمانين نزولا‎ CSU)  قاقشنالا اسم نو ہت‎ Vv 


نے فلا أقسم فق ٠‏ 
والليل وما Gg‏ ٭٠‏ 
ils‏ إذا اكسق oe‏ 
فما لهم" لا یؤمنون ٠١‏ ؟ ۱ 
وإذا قثررىء عليهم القرآن لا يسجدون ٠١‏ ؟ 


هذه سبع صور قسميكة : جاءت بلفظ الفعل الذي سمي الأسلوب باسم ٠‏ 
مجركده أو مصدره « أقسم > ٭٭ اثنتان منها : جاء القسّم فيها ابتداء” للسورة ٭٭ 
وخمس : جاء قسسمها آثناء الكلام » كما بلاحظ من أرقام الآيات ٠ء ٠ ٠‏ 
الإدراك بلافة Lay!‏ فيها : نتامگل ls‏ اللفظية ء و إلى مغازيها 
ag E ee‏ ؛ 


ف ا الثانية > نلاعظ جوا نس اھت سے 
إليه eae‏ الاستغهام ٠‏ وأسلوب م ا Ls‏ می ۱ 


۱ 7 او الثالثة : جاء ‘ole‏ امم جملة خہریه مؤكدة 00 الکنه ایم :: 


a Yow — 


» لا أقسم* جه ذا اللد ree‏ 
لقد خلقنا الإنسان في oo AAS‏ 6 


لا : زائدة في fle‏ صور القسم ٭٭ أقسم : فعل مضارع مرفوع ؛ فاعله 
2 وجوياً » تقديره : « أنا » ٠‏ الباء : حرف جر ۰۰ هذا : اسم إشارة مبني 
في محل جر بالباء ٠٠‏ البلد : بدل من اسم الإشارة » مجرور مثله ٠٠‏ 


لقد خلقنا : اللام واقعة في جواب القسم iF os AS‏ : حرف تحقیق 
مؤكد oe‏ خلقنا : فعل وفاعل ٠٠‏ 


جملة « خلقنا » : فعلية » لا محل لها من الإعراب ؛ لأنها جواب القسم ؛ 
لا يصح تأويلها بمفرد » كما يقول النحاة » ومثلها جملة آخری : كالابتداء oo‏ 
وصلة الموصول ٭٭ والممسّرة .. والمعترضة ٭٭ وجواب الشرط الجازم أو غير 
الجازم ولم يقترن بالفاء ولا إذا ٭٭ أو المعطوفة على جملة لا محل لها ٠٠‏ 


لا مزيد على هذا في بحوث النحو الكثيرة ؛ هذا أسلوب القسم ؛ وجوابه : 
لا محل له من الاعراب ؛ لأنه لا بقدر بمفرد ٠٠‏ وتشاركه في ذلك أساليب الجمل 
المشار إليها ٠٠‏ 


من وجهة المعنى : ينزل الخبر منزلة الغرض الإنشائمي ؛ IG‏ يطلب إلى کل“ 
إنسان أن بنشیء في نفسه قناعة الواة قع ء التي هي « خلق الإنسان من CAS‏ .. 
فكأنه أسلوب الأمر « تبكر بخلق اسان : ألم يخلق من CLAS‏ ٭٭والجملة 
السابقة : لم تحوجنا إلى تأويل ؛ فهي استفهام صريح « أيحسب الإنسان آكن 
نجمع عظامه ) ؟ oo‏ 


والتفعر : بوصلنا إلى الترجح با معني بین الخر d Leys‏ پوت 
انا صرت نراف e alll‏ فاوط د ثم صركح بالچواب. 


ےس Wes‏ بدا 


الخبري ‏ لكنه الخبر الشامل لما كان من خاق الإنسان BL‏ لزمان النطق » 
ومرافقاً له » ولاحقاً له » على مر“ الدهور oe‏ 


وعلى هذا النحو من التفکر بمکن للدارس أن eee‏ بلاغة الانشاء 
القسمى"' » مستغرقة Ub‏ غير الحاصل وقت الطلب والحاصل معاً oo‏ 


في الجمل الخمس الباقية : جاء الجواب خبرة ؛ لکن ذلك لم بخف الغرض 
الانشائی ee pall‏ » كما في الصورة السابقة : « فما لهم لا ٠٠ CHK‏ وإذا قرىء 
عليهم القرآن لا يسجدون » ؟!.. 


. في هذا الاستفهام مثل التعجثب أيضاً ء ممن يرى : « الحمرة في الأفق بعد 
غروب الشمس » ٠٠‏ ويرى ما يضمه الليل من کائنات ٠+‏ وبرى اكتمال القمر في 
الليالى البيض التمامية بعدما كان في آحوال غير تامة ٠٠‏ ويرى تفسه في تحولات 
الناس من الطفولة إلى الهرم » ومن الحياة إلى الموت ٭٭ من برى هذه التحولات 
في طبيعة الشمس والليل والقمر والإنسان : كيف لا يمن بالله ٠٠‏ وكيف 
لا يسجد له إذا فثری“ القرآن ؟ ٠.‏ 


عنيت أن صورة القسم ا التي يقتضيها أسلوب 
الاستفهام oe‏ کہا تصنت glx‏ غير الطلب التي نومىء إليها الدارسون 3 
التعجثب والقسم .. 


إذا حب“ دارس jobs Ol‏ صورة القسم الأخرى في فواتح السور. ۰۰ آو فى 
۱ آئناتھا ٭٭ فلا بد آنه واجد في المعاني الشاملة ole Jl nee‏ المألوفة 
لأساليب الإنشاء الطلبي ٠٠‏ وکما قلت 6 سابقاً .» بت يستطيع ا متم أن بری للقسم 
رجہ لا gg‏ یپ gon‏ حي اا ليوف 
فليفعلوا بهذا الذي : نعتقده للاغة القسم وأساليب غير الطلب ٭ 


نمثل بثلاث من الصور القسمية الأخرى ۽ لنتم؟ صوره إلى عي ؛ ولترى 
تناوي” الطاب وغير الطاب 6 وكذلك تبادل الانشاء oe pols‏ 


ساد و کا ہل 


As‏ سلوب القسم الثامن : تأخذه من سورة الفجر + وهي العاشرة نزولا 
التاسعة SLI,‏ جمعاً ۰ )\ اہ 


. والفجر .. وليال pte‏ ٭٭ والشفع والوتر ٭٭ _ 
ls‏ إذا يسر ہی 7 

eee يك‎ ed oo 

تلاحظ معنی الجواب في جملة الاستفهام ؛ « هل في ذلك قسم ؟ ٠‏ » .. 


۹ - أسلوب القسم التاسع : نأخذه من سورة النجم » وهي الثاشة 
والعشرون نزولا » الثالثة والخمسون جمعآ )٠١ — Ve) ee )٤ -١( ٠٠‏ ء 
٠. ٠‏ والتجم إذا هوى .. ۱ 
“ob‏ صاحبكم وما غتوى ٠۰‏ 
:.وما نطق عن Gad!‏ 
إن" هو إلا وحي” پُوحتی tees‏ 
فاوٴحتی إلى عبدہ ما آواحتی. 
ما کذب۔ الفؤاد“ ما Sa,‏ 8 
2 ارز Vesa le de‏ 
٠ 1‏ ولقد رآه “Ag‏ أخرى ٠٠‏ عند سدرةر ا 
عندها جكة” oo Ul‏ ووه 


= ۱ صورة القسم هذه : تعطي الجواب خبرآ صریعا قاطنا » مع عدم تاكيده ٠٠‏ 
سمل تتفتصكل” حتی الاستفهام التعجثبي ٭٭ والتامل بالآيات : GEG‏ بلاغة القضم 
1 الإشائي 3 )3 4 الإعجاز الواقعي الذي قم بالاسراء es‏ 2 والذي م على 
هذا النحو البدوء بالقسم ( i)‏ | 


» نے اف سرت الشمس‎ al أسلوب‎ Li - ٠ 
والتسعون جمعاً ۰( _ 1۰( ا‎ ee السادسة والعشرون نزولاٴ ؛‎ 


والشمس وضحاها ٭٭ والقمر إذا تلاها .. 

والكهار إذا جلاکھا .. والليل إذا يغشاها ve‏ 

والسماء وما يناها ء٠‏ والأرض وما طحاها ٭٭ 

وتفسر وما د أ Leds ٠٠‏ فجورها وتقواها ve‏ 

قدأفلح من زككاها oo‏ 

وقد خاب من دسكاها ۰۰۰ 

ETE‏ : خبرية الصيغة < قد آفلہ> من ز زككاها » ٠‏ لكنها تستغر 

المعنى الطلبي ؛ فهي : إغراء ری و سج oe aye‏ 
تعاطف التحذیر من Frome)‏ النفس ا ھلکة ٠‏ ۱ ۱ 


۱ الي شس ا قتي يه إن ان ا 
gaat‏ رة التي جاء عليها مها oo‏ والبلاغة أليست مقتضی حال § oe‏ : 
فه 4‘ oe 0 1§ ee‏ 
١‏ - من السشور المفتتحة بالقَسم : سورة الطارق ٭٭ لكنهسا جمعت 


ففي افتتاحها : )٠-١(‏ 
والسناء واظاری عو 
وما آدراك ما الطارق ؟ 
ا الثاقب 
. إن" کل تفس Lede A‏ حافظ 
فلينظرر Soy‏ مم > “gts‏ یھم۔ 
VL‏ : (14-11) 


الس vey‏ سد 


والسماء ذات الركجلع ٭٭ 
والأرض ذات الصگداع ٠‏ 
إكه” لقول” فصل“ 

وما هئو بالهتز"ل vee‏ 


هاتان صورتا قسم : ثانيتهما خبرية واضحة البنية > فالجواب جملة الخبر 
2 إنه لتول* فصل » és‏ وإن كان المعنى : ستوعب ضرورة ols VI‏ هذه الحقيقة 
: الثابتة ٭٭ فكأنه يطلب هذا الا مان : عابراً إليه من التأكيد بقسم لا مضر؟ من 
tine‏ فق clad‏ دات المطر الذي برجع إلى المطول بين الحين والحين ؛ وهو 
بالأرض ذات النبات الذي يصد”ع ترابها ویخرج منه قوت للناس ٭٭ ولغير الناس ٭٭ 
وإذا كان لا ستطيع أحد” تجاوز هذه الرحابة » وھا أجري القسم AST:‏ 
a>‏ هذا القرآن ٠٠‏ آلا يدعو ذلك إلى الإقبال عليه واستلهامه ما فصل بين 
الحق والباطل ؟ 


Li‏ الصورة الأولى : غمرکگة من الاستفهام pols‏ والأمر » في سياتها 
القسمى” 6 

فالقسم 3 السماء ومن يطرقها 3 الليل ؛ وقد خص” الطارق بأسلوب 
الاستفهام » Ub‏ لفهمه المحدكلار على وجه ذي خصوص +٠‏ فهو : النجم المفيء ؛ 
ay‏ شب ٭ الظلام دضو که oe‏ 

وجواب القسم 3 الآية الرابعة 2 أن" كلة نمس لگا عليها 37 1 oe‏ وهذه 
البنية” تحتاج DLE‏ بمفرداتها ٭٭ OY‏ هذا التأمل : يثقب البنية فتظهر لولؤة 
النبة 585 فلنحاول © » 

إن" : مخفكفة من الثقيلة « إن“ » ٭٭ واسمٹھا : محذوف 6 وهو « الهاء* » 
ضمبر* الممادلة مع ee‏ الثاقب ٭٭ وكأنما كانت المنية : اكه کل تسر oe‏ 

وقال » بعض المفسرين » أي : ما كل ن Vn‏ عليها حافظ من ADM‏ ء بحفظ 
عملها وقولها lang‏ سی ناركن ول حي سے 


Ye —‏ ہم 


ومن قرا « لما » بالتخفيف ؛ فا معنی : إن کل نفس لعليها حافظ ٠٠‏ وكانت 
« إن » عنده : المخففة من الثقيلة ؛ واللام معها : هي اللام التي تدخل مع هذه 
سوہ یی پوس ےہ ا 
بر سی سرت : متلقية للقسم كما تتلقاه مثقل4 ooo‏ 


ومن ثقكل « لما » كانت « إن » عنده النافية ء كالتي في قوله : فیما إن" 
و eee‏ طس ا سو سس ا 
کو و ید ا : سألتك لما فعلت » بمعنى : إلا فعلت ٭ 

UN 06ب‎ oa) 


بإيجاز : تقرأ OY‏ قراءة تخفیف وقراءة تثقيل ؛ فمع التخفيف : تكون 
« ما » زائدة ء٠‏ و « إن » مخففة من الثقيلة ‏ ويكون اسمها محذوفاً ؛ آي : 
إنه ٭٭ واللام : فارقة coe‏ ومع التثقيل : تکون « ما » بمعنى « إلا » ٠٠‏ وتكون 
« إن » : نافية ٠٠‏ 


إن التأمل بحملة الجواب في هذه الصورة القسمية : هتح آبوااً إلى نوع 
المعاني وفق القراءة oe‏ وقد Fat‏ مواقع” من تلاقي القسم تجو ابه هه LS‏ تعر 
من اعتبار الأحكام البلاغية في فوارق الأساليب غير الطلبية عن الأساليب الطلبية ٠‏ 


ads‏ إلى الإ بات الأربع : نتہ نتشر صورة القسم وجوابه oo‏ وهذا التيصر 
الشامل للصورة be‏ بمنحنا فرصة للقول DI:‏ والسماء والطارق eee‏ للها 
حافظ )مھ 


هذه ال رصة التصر 4 ثري : التدعيم الانشائی؟ ا يراد الالتغات إليه من 
أجزاء « المقسم به 6 ٠٠‏ والسماء والطارق : هما المقسم به إجمالا” .. لكن 
التخصیص : نحا dob‏ الطارق ¢ فالطارق الذي يستفهم لمعرفته » هو النجم 
الثاقب ؛ إنه AUS‏ تهس ء٠‏ وهذا الإفراد شم الجمع : مشمول بحفظ الحافظ 
oo AS SLI‏ وكشبه هذا الكلام ما معناه : أن الخلق الكثير من تمس وأحدة ٠٠‏ 


ےس ٣۹‏ د علم المعاني م ٠٤١‏ 


ومن المهسرين من رأى النجم جمعا » فقال : < والنجم الكواكب الطالعة في 
السكماء ؛ يقال لكل طالع : ناجم » تشبيهاً به : نجم النبت » ونجم السن » 
والقرن oe‏ والثاقب : ا مضيء ء المنير ؛ وثقوبه : توقده بنورہ 6 والثاقف : العالي 
الشديد العلو ) oo‏ 


لكن دراسة العلائق بين الصورة القسمية 4 التي هي : صورة el‏ 
الثاقب oe‏ وین الصورة الإنسانية التي مہ تعقبها » وقد افتتحت w glob‏ الأمر 
باللام؛ وخ ks sted‏ لجواب القسم المقترن الام القارقة د 

2 والسماء والطارق پہه+ھ٭ لعليها حافظ oe‏ 
فلينظر الإنسان مم“ خلق ۽ خلق من th‏ دافقر ++ ( 

دو » الماء الدافق » : معادلا مناظراً « الثاقب » ٠٠‏ وقيل بتمسيرهما : : 
2 الثاقف : العالي الشديد العلو وه والدفق : صب الماء الكثير باعتماد قوي 6 
ومثله : الدفع ؛ فالماء الذي يكون منه الولد : OG‏ دافقاً م وهو : القاطر 


المصب ؛ وهى : النطفة ء التى يخلق الله منها الولد ؛ وقيل » ماء دافق : معناه. 
مدفوق ؛ ومثله : سر كاتم ؛ وعيشة راضية ؛ 


والآبات” التي تتم صورة الأمر : تقرر تفاصيل هذا ا اء الدافق ؛ فصو : 
« بخرج من بين الصثلب والتراب © oe‏ والترائب : نواحي الضدر ¢ واحدتها : 
تريبة ۽ وهو مآخوذ من تذليل حركتها كالتراب ٠٠‏ 

وبعد هذه الصورة الأمرية : تي صورة القسم الجديد ؛ وهي تمتين للقسم 
الأول 6 لكنه تفصيل : Jal‏ السكماء” وا تھا الأرض ۰۰ LS‏ تناول القسم 
الأول تفصيل الطارق ومقابله الدافق oe‏ 

وتختم السورة : بصورة رابعة ؛ قمع فيها الإنشاء* بالأمر : “ASH‏ 
الخبر ؟ وآیاتھا : 


e = 


إكهم OA‏ كيدا ۽ 
WSS,‏ هه 
فمھٹل الكافرين ؛ 
نهكهم روبدلا ۰ءء 
إن صورة القسم بالسكماء ذات الرگجع » والأرض ذات الصگدع : مثلها 
صورة القسم بالطارق » النجم الثاقب ٭٭ والصورتان تحملان أمراً تكد فاصلية 
القول وحاكمية النفس +٠‏ كل نفس عليها حافظ مدش » لا مفر؟ لها منه ؛ 
ولا قوة اها بدونه ؛ وهذا هو القول الفصل » AIH‏ سور الوحي » التي 
فنا ٠‏ الطارق ee‏ 
فهل يطلب أسلوب القسم آمرً غير حاصل وقت الطلب ؟ ! 


ہی نوس میں ل نی a ae‏ 
الألفاط : يبلغ الأسلوں* مداه الأعلى oe‏ وعندما نصفه بالأعلى : ا نعلي احتضانه 
oe gon‏ وا بين الأعلى والأدنى oe‏ و تجسیم المعنى باللفظ : هو الذي ظصر 
مستواہ المراد oe‏ 


نخ * cei sees‏ ۽ لعلي ( ع ) : (خ (a S/\er‏ 


و 
mY‏ ن“ الباضصل“ 
حتی أآخر ج” احق“ من خاصرته ) .٠‏ 
هذه صورة قسمية من البلاغة الممارسة ¢ والبلاغة الأصل : هي المستعملة 
من بلعاء اللغفة الخيراء (oF oe‏ استعمالاتهم : جو شتق الباحثون قواعد 
Leu‏ .. 
كيف نقراً هذه الفقرة” بعملھا الثلاث ؟ 
ما معنى الأيم ؟ ولاذا تعتبر مقسماً به ؟ 


- ۲٢١٢ - 


لڈیم في القاموس » تعنی : الطهارة ؛ والحية ؛ واليمين ؛ وهذه المعاني 


الثلاثة : تتعتتصر اعتصارا من المادة المعجمية 6 ayy‏ القاریء ال تعحٹل : لا نشهھ 
مرامی الكلمات المعنوية ؛ فنبقى عند محسوساتها oe‏ ولا يرون للقسم إلا“ المعنى 
الثالث » فيقولون : 
» این اللہ : اسم“ وضع للقسم ¢ والتقدیر : “eps‏ الله قسمى ٠۰۰‏ وقيه 
ae‏ لس ١‏ 
بقولون : ئشن“ الث oe‏ وإ يشش اشر ٠ء‏ وآيئسن* اش ‘aptly ٠.‏ 


oe الله‎ 


ویقولون ء بمعناها : آم الله el oo‏ اللہ ہم وم“ اث »> تثلیث 
الإ ون اق ell Hate‏ والتون ٠١‏ وم ال مثلثة ٠١‏ 

ويقال : “tne‏ الله لا أفمل ٭ 

واليمين : ج آیمان ؛ البركة والقوة واليمين ؛ واليمين : القسكم » مؤثة ٠٠‏ 

فعندما تآتي صورة القسم « وآيم” الله » ٭٭ فإنها تعني : آیمشن* الله قسمي ٠‏ 
وهي جمع لليمين ٠٠‏ ويقال : فلان عندنا باليمين ؛ أي بالمنزلة الحسنى ٠‏ 

“al‏ الله : تعني الحلف بسركات الله وقواه 6 dn,‏ وحسناه 

هذا المعنى Sul‏ لام oe‏ أمكا المعنیان الآخران : dod ls‏ والطهارة 6 وكيف 

یقولون : الأيم » هو الحية البيضاء اللطيفة ؛ وقد شبهت” بالأرض للاستھا 
وخصو تھا ٠٠‏ 


ویقولون : الأيم ء هو من یقی بلا زواج من الذکور والإناث ٠٠‏ 


ب 519 ~ 


وكلامهم طویل“ بهذا oe‏ بجده من بحب الاستزادة في « لسان العرب 201 
أو one‏ من العجمات oe‏ 1 


غرضشنا البلاغی » هنا : أن نستوضح Be‏ ا لمعاني اللغوية بالاستعمال البلاغي 
في صورة القسم gd os‏ تضمن الاستعمال هذه الدلائل ؟ 
وأيم” الثم الأبقترن» الباطل” ۽ 


هذه جملة القسم وجوابها معها TAS fo‏ ےت يعني الشق 
والفتح ٭٭ والباطل : يعني العرضي“ والزائل ء٠‏ فبقر الموزة مثلاٴ : يعني شق 
قشرتها التي لا تڑکل » توصلا" إلى اللب المنشود ٭٭ وبقر الجوزة أيضاً : : يعني 
es‏ الخارجية لاستخراج ما في بطنها » أو جوفها ٭٭ والابتقار » عموماً : 
شق للقشور والأسطحة ؛ لغرض استخراج ما في الصميم من مکونات الخير ؛ 
حا : إذا تناول البقر استیلاد امرآة » أو ما ستولد من کائنات مثل 
البقرة أو BWI‏ أو الفرس أو الغنمة أو العنزة ء٠٠‏ 


إن الاستعمال : أوما ode‏ المعانى ؛ لأنه وضع جملة ثالثة : تعلٹل عملية 

حتى أخرج الحق“ من خاصرته oe‏ 

إن إخراج Gal‏ من الخاصرة : عملية استیلاد على نحو طبي حديث ؛ إما 
دفعاً للعسر الذي قد بعترض عملية الولادة الطبيعية oe‏ وإمگا رفعاً لسو 4s‏ المولود 
الذي براد استتحابه og oll, oe‏ » هنا : هو الحق oe‏ والحق : جدير” odie‏ 

ومما أشار اليه شراح* « نمج البلاغة » : أن عملية الشق لحوف الباطل 


تکون بقهر آهل الباطل ily‏ نتزاع الحق من بدي الممطلين oe‏ وقال الشیخ 
محمد عبدہ : والتمثيل HES‏ من اللطف ووه ( نهج البلاغة > ١۱/ص‏ ۱۹۹) ٠٠‏ 


شیج 


هذا الأسلوب القسمية في الاستعمال : يبصرنا ہما جاء بتحديده » كقول 
القزويني عن السكاكي os‏ « إن الانشاء الطلبى ,ستدعى مطلوباً غير حاصلر 
وقت الطلب » ٠١‏ مثل هذا التحدید يعني : آن الإنشاء غير" الطلبي” : لا يستدعي 
مطلوباً ٠٠‏ أو أن مطلوبه : يكون حاصلا” وقت الطلب ٠٠‏ 


استعماله العثر Soe‏ زا فعا فور E Sd ASM‏ 
التركيبي بإيضاح ek » ar‏ الثاقب » ٠٠‏ ونذكر Ob‏ الثاقب » هو المفيء 
الذى )> ااظلام ooo‏ 


وهنا » نحن مع الصورة القسمية الثاقبة ٠١‏ أليس بقر الباطل لاستخراج الحق 
من خاصرته : مثل ثقب الظلام لتحرير النور من وراء أسدافه وحجبه f ٠٠‏ 

لكن معنى الاستعمال في « البلاغة الممارسة » أوسع من الحدود التى رسمتها 
البلاغة للانشاء oe‏ وأوسع من المواقف التى وقمتها المعتجمة* للكلمات ٠٠‏ 


فبقر الباطل لاستخراج الحق : جوان القسم ام الله oe‏ وهذا الحواب 
هل كان « مطلوباً حاصلا*ٴ وقت الطلب » ٭٭ آم كان يستدعي « غير حاصل 
وقت الطاب 6 Soe‏ 

سياق المعنى : يفترض ال مستقبلیة ؛ فيكون اتجاه الاستعمال إلى حقيقة 
الإنشاء الطلبي » مع أن الأسلوب من أساليب الإنشاء غير الطلبى ٠‏ 


وهذا المعنى السياقى : ؤکدہ النصة الكلى ؛ 
ففي الخطبة الثانية بعد الماكة له : وضوح ا كان مما يقم على وجوده ٠٠‏ ولا 


سیکون مما یقستم على إيجاده oe‏ ويمكن التأمثل بالنص” 6 وهو ست ست” فقر ؟؛ 
كنا مع فقرته السادسة ؛ وفقرته الخامسة : قسم Lal‏ وهي : 


- - 


هو(« “els‏ الله ٠٠‏ 
لقد كنت” في ساقتها حتى تواگت بحذافیرها ٠٠‏ واستوثقت* WLS‏ : 
ما ضع ضعفت* 6 ولا" جیثنثت* ء ولا خثنت » ولا و ` oe‏ 
»× س J)‏ وام الله oe‏ 
Oey‏ الباطل” حتى آخرج الحق“ مق خاضرية eee‏ » 
واضح اتحاه القسم إلى ا ماضى الذي کان من جملة الجواب ف المقرة 
الخامسة٭٭ وواضح اتجاهه إلى ما سيكون من جملة الجواب في الفقرة السادسة oe‏ 
القسم الأول ء 5% وجوداً كان « لقد كنت” في ساقتها 6 oe‏ 
والقسم الثاني » بأمل وجوداً یکون « لأبقرن“ الباطل ٠٠ 6 ٠٠٠+‏ 
قد تكون غير المعنى الحسي القریب للأفعى البيضاء اللطيفة ٭٭ قد تكون نفسه 
الحيكة أبداً ٠٠‏ ؟ ٠٠ونفسه‏ الحية Paul‏ » والتي كتب عليها الرحمة ٠٠‏ أليست في 
العزوبية أبداً oo Foe‏ ألا تبقى » بلا زواج مع صلاحھا Foe‏ 


آم الله : أوسع وأعلى في الاستعمال النھجی من حدود البلاغة وال معجم ٠‏ 


ا Y\o‏ ہ- 


أسلوب التعجب 


قتضی التصد* من لغاتك ”معنی 
دافی ال ان آراۃ Seales‏ 
ثم معناه دكي لحديدر 
من معانيه ذاك معنى المعنى 
مقتضتی الحال نيكة* في الوجود 
فابدآي افن* A‏ وأعيدي 
go‏ خاضراء* أنعم” يحتسنى 
ما أحب” البديع” بنشر* عیدي 
كع ۶ ۰ Fp‏ 
وزمان” من الأبوكة وابن” 
فم النبعر 3 الطهمارة معنى 
سار 3 ell‏ والمباسم تحنو 
۸۷۰ 


۷ س 


a!‏ مب el fo)‏ جاوزت* نا 
et‏ العجوز مو تد“ عشرینا 
ما آلطف: الأقدار* في إعجازها 


ov + 


حيكّيات” إبراهيم” عش مسین ٠۰۰‏ 
ما أوسّع” ساحة التأليف وما أضيق” بثر> عدن ا جا 
ودمشق » وعلى سينك وسارك ٭٭ لكنه امتداد* البور مهيمناً على المعمور ٠٠‏ 
قيل : بسبع” عشرة” مدینة“ کدمشق ء تنام في بور ما بينها وبين حمص ٠٠‏ لکن 
قكة الماء وقلة“ المتعاملين مع أعماق الأرض : جعلت ساح البور تنسع وألزمت 
الیثر بالتحافة والضيق وفرضت الصمت على ماء الأعماق ٭٭ 


لمقتضى مثل هذه الأحوال : Lat‏ المنشئون أسلوب” التعجثب ؛ لیصو روا 
إعجابهم vb‏ خارق موق حدود الأمور المألوفة » كما في قصة سارة زوج الخليل ء 
فقد أتجبت بعد التسعين ؛ وكما في سيرة الخليل ذاته » فمن ذريته عشرون Ces‏ 
ذكروا في القرآن » مع أنه آنجب اسماعيل من ple‏ » في الثمانية والثمانین ء٠‏ 
وبعد dey)‏ عشر Col: ble‏ اسحاق من سارة وهي ي الواحدة والتسعين 
من عمرها oe‏ 

للتعبیر عن مقتضى هذه الحال : جاء التعحثب ء استعظاماً وتقديراً » فقيل : 


ou 20‏ ہو الأقدار> « ۰۰ كما نرى الصورة في الرباعية » التى 


وقد كو لضي مات التعجب : غبر الاستظام التقديري ٠ء‏ قد 
يكون للتعبير عن إنکار الأمر والحض” على تجاوزه » كما في الإشارة إلى مسالة 
التأليف الثقافي oe‏ وإلى مسألة العمران الطبیعی ۰ 


- 4 ہے 


ومع » dl,‏ النداء » : رأينا سعة cleo Vi‏ باستكمال البحث 6 كما في مقدمة 
2 إيضاح التزویني ¢ oo‏ ورانا ضیق الس والئح؟ بالماء المخصبر للأرض 6 أو 
الساقي للناس ٠٠‏ وحضتنا رؤية الواقع على تغييره ؛ فكانت « رسالة النداء » : 
بئري” : يعطي لكل اتجاه ثقافي وناريخي” » طبيعي وإنساني ؛ كما أخبرتنا النتيجة 
ومحاصیھا eooe‏ ذلك في الإنشاء الطلبى e۰‏ 

ومع > « اسلوب القسم « من آسالیب الإنشاء غير الطلبي Gals):‏ هذه 
الواقعة القائمة في التأليف البلاغی oe‏ ۱ 

وهنا » نقلنا المسألة إلى أسلوب التعجب على نحو عملي” ؛ فتعجبنا من السعة 
والضيق oe las‏ و بلاحظ الا بجاز المعیٹر Ly: J sib‏ أوسع ساحة التأليف oe‏ 
وما أضيق” بثرها »6 oo‏ وهذا لإثارة الانکار والحض على تغییر الوضع oe‏ 

بدو تمتح الإثارة الثقافية : بنقلها إلى مستوى العمران الطبيعى 6 والصورة 
التعبيرية : موضحة لأسلوب التعجب الذي أوجز مسألة التأليف ‘ لذلك وضع 
“ile‏ الواقع a‏ عن الأسلوب ؛ ليقول بالحال : وهذا هو العجب فتعجكب" 
من نومر المدن والعواصم في البور الشاسع الممتد بين دمشق وحمص ٠٠‏ والإثارة 
وراء الاسمين الحميلين : لن ما بين حلب وحماه : أعجب ٭٭ ولأن ما بين البصرة 
وبعداد : أكثر إدهاشاً ٭٭ ومد الخاطر إلى بور الأرض العربية : فكأنها الصحراء » 
وعمرانها : واحات » أو تقاط خضر ضئيلة في هذا البحر المتلاطم من رمل 
البور وصخرہ وترابه ooo‏ ۱ 

ألا .شير ذلك العتحشب المتكرء لمنكر البور ٠٠‏ ؟ 

ألا يشير الانتباه الآمر” بمعروف السعي ا غیٹر لهذا الوضع الطبيعي” 
اللؤسف ءء ؟ 

إن .42% التعجب في أمثلة هذا gel‏ تظھر من ربط الخال الشعري بالمثال 
النثري ley oe‏ تذکر بالمعحزة oe‏ تحضة على تغیبر البور وتجاوز الفقر ف الطبيعة 


— Ye — 


والمجتمع oe‏ وتحرٴض على العمل بلا هوادة ؛ OY‏ التغيير ممکن وليس إخصاب” 
الأرض البور بأعجب من إنجاب شيخ في المئة وعجوز في التسعين oes‏ والحضة 
واقعي : ليس Te‏ ء كما يقال LILY‏ + فأولاد إبراهيم : عشرون نا فهو 
أبو الأنبياء ٭٭ هذه واقعة إعجاز تاربخي” » تقد م مرككياً Bop,‏ تتحد فيه 
الإنسانية بالنبوة » “Got‏ بالامکان ما وجب الإيمان بهذا الخارق وراء الظاهر 6 
ذلك الذي يصنع المعجزات » Fe‏ من إيجاد الإنسان الفعال في الطبيعة ء مع أنه 
« من علق » ٠٠‏ ومن « tle‏ مهين © و وین كراب عه 


أسلوب التعجب : بحرك الاتفعال النفسانی؟ نحو المكان ونحو الزمان ؛ 
فالأرض الرملية » رغم مظهرها الرملي ء أنجبت للزمان : بئر زمزم في مكة ٠‏ 
وغيره ٭٭ واليوم : تنجب من الثروات ما يعرفه المهتمون بشئؤون الاقتصاد 
والعمران ٭٭ وهي مستعد”ة دائماً لقوم ينفعلون بالإرادة : فيستعظمون العظيم 
الذي لا يعجزه شيء ٭٭ وشكرون المنكر الذي لا شت آمام العزماتِِ والنوانا 
الطسات oo‏ 


لکن قراءة” أسلوب التعجب في المؤلفات البلاغية : لا تعطي أكثر مما يعطيه 
مرج“ واسع” فيه آثار* مواش oe‏ ويمكان ضيق منه فوهة بثر معطگل oe‏ وعلى 
فم البئر : مثل سيف معطل بلا 425 أيضاً ٠٠‏ 

القراءة الجديدة : ينبغي لما أن تفمل مثل الذي سلف لنا من إخحياء 
2 النداء oe‏ والقسسم € oe‏ فما هو أسلوب” التعجف المحر ك الفعال ؟ 

من صور التعريف به في أحدث OLDS‏ الجامعية : 

ایت ( التعجب : وهو تفضيل شخص من الأشخاص ء أو غیرہ :على 
أضرابه 4 دو صف من الأوصاف shy ٠‏ قياسياً بصيعتين : ما أفعلة ٠٠‏ آفصل 
به (We)‏ ده (Be)‏ 

¥ والتعجب في حقيقته : أن ترى الشيء يعجبك » تظن أنك لم تر مثله ۽ 


۳۳٣ - 


ويكون قياساً بصيغتين : ما أفعله وأفعل به ٠٠‏ فتقول : ما أجمل” السماء ٭٭ ! 
وأكرم بزيد ٠١‏ ! ويكون سماعاً بصيغ شتى نحو : لله دره oe Lille‏ وكيف” 
تكفرون” dh‏ وكنتم أمواتاً Slab‏ ؟ ۰۰ ! ٭٭ (VA)‏ ۰ ( بكري ) 

فھما 3 إذا قيس الاهتمام به بصورة ثالثة كالتي تذكره ذکرآ دون آي إيضاح » 


« الإنشاء غير ير الطلبي : هو ما لا يستدعي مطلواء نحو : أكلت » وشربت 6 
ونعم > الطالب زد“ 3200 وللإنشاء غير الطلبي صيغ م“ كثيرة ‏ كأفعال المدح والذم : 
7 نعم » بش 0 oe cael a's‏ اھ سس ve Lal‏ 
وكميع a‏ بعت » اشترت oe‏ والقسم oe‏ وقد استبعد البلاغيون هذا 
ش النوع من مباحث علم المعانى ب OY‏ هذه الأسالیب أخبار نقلت إلى الانشاء © ٠.)‏ 

(et) 

نوقشت فكرة التراجح بين الخبر والإنشاء في مقدمة آسلوب القسم ؛ وبدت 
لنا ضآلة القيمة التي يني عليها المقسمون بين الطلبي وغير الطلبي ٠‏ 

والمثال هنا من التعجب 6 


فإذا كان التعجب Lt‏ نثقيل” إلى الإنشاء : یسل بستبعد من الإنشاء 
اشير م + ١‏ ۱ 

. هذه التعليلات السریعة : تسدل الحجب بين طالب عسلم المعاني وبين حقيقة 
هذا العلم المتصلة بما هو خبر وإنشاء ؛ وہما هو طلبي* وغير” طلبي من الأساليب ٠٠‏ 
ولو تأملنا ملیاً بصیختی التعجب وأسلوبه التأثيري سو مس 
مدى » كما فهمنا من النداء مثالا هه وكما فھمنا من القسم TST‏ لوجھتنا ٠‏ 
فما معنى صيغتي التعجب القياسيتين ؟ 


علم المعاني : 2 بحمل ا مرکب البنيوي للأسلوب ؛ ومن التحليل : تظھر pole‏ 


کک © ات 


المعنى ؛ ومن ظھور هذه العناصر المعنوية : Las‏ المواقف الإنسانية » تأثرآ وتأثيراً ٠٠‏ 
yi‏ يبدو ذلك من الطلب العميق والرفيع GL‏ التعبير ؟ ! : 

Gs‏ علم النحو 2 hs aes‏ ا ای زار اة اور 
أخرى ¢ 


د إذا آراد امرق : أن عبر عن إعجابه بصفةر لشيء مكا ء اشتق» من مصدر 
. هذه الصفة إحدی هاتين الصيغتين : ما آفعله ۰ء أفعل به » )1١(‏ ۰۰ (أفغاني ) 


وسبق التعامل مع أمثلة التعجب في فاتحة هذا البحث التعجبي ؛ « ما أوسع” 
ساحة التالیف oe‏ وما أضيق” بئرھا oe‏ ما آلف“ الاقدا * oe‏ اعجب* a‏ 
جاوزت“” تسعينا > ٭٭ 


ففي الإعراب المبين للمعنی بقولون بتحلیل مثل هذه الأمثلة : 

أعحب es oe Fel‏ سر سس ود وت 

اعجب : a‏ ماض جامد ء جاء على صورة الأمر ؛ مبني على فتح مقدر 
و تیب بے سو سے مدرے وید 

Mot‏ : الباء » حرف جر زائد وجوا oe‏ أم : فاعل مر فوع بضمةر مقدرة 
على الآخر ء منع من لهورها حركة حرف الجر الزائد *.. فلو كان ما بعد الباء 
ضميراً , مثل : « أكرم Le‏ > + لكان الهاء فاعلا” ؛ ولوضع ضمير الرفع موضع 
مین ال لوجود حرف الجر oe AD‏ 

هذا إعراب الثال الأول فی نصنا « أعجب" Fob‏ جاوزت* تسعینا » ٭٭ فالأم 
المجرورة بالظاهر : هي الفاعلة المرفوعة بالواقع المعنوي” المقدر ٠٠‏ وهذه للاحظة 


— ا 


اللعنی الموحد بين الأعلى المرفوع وبين الأدنى المخفوض ؛ ومجيء الظاهر المخفوض 
ریو می ہو الرفوع وت ادر تی پت 
المتحكمة oe pee‏ 


هذه اللاظة تخص الاسمية ء أي المسند aj]‏ » الذي هو الفاعل ؛ مخفوضا 
نازلا ومرفوعا صاعداً في الوقت ذانتے oe‏ 


أما ملاحظة الفعل : فتتبع ملاحظة الاسم ؛ لأن مرتبة الفمل الإستادية : 
مرتبة التبعية ؛ فالمسند : بتبع المسند إليه » کحاج بطوف حول الكعبة ٠٠‏ المسند 
al‏ : محور الدوران ٠‏ والاستناد ؛ والمسند : حنركة الدائر الناشط بدورائة 
لإرضاء المعنى والالتزام بنواياه والتطابق معه ٠٠‏ 


والفعل » هنا : هو الفعل الأصل لهذا الأسلوب ؛ فآسلوب التعجب : أخذ 
اسمه ونسبته من فعل « عجب » المجرد ؛ الذي مزیدہ: « ااعجب © ٠٠‏ وللفعل 
"ole‏ معنوية : لاحظها واضعو المعاجم » فنسقوها في هذه المادة ¢ « عجب 
بعحّب من الأمر وله : آخذہ السَحّب* منه ٠٠‏ وعجب إليه ےت ده selects‏ 
چ أغجاب « Sail‏ تسا ني ٠»‏ بعتري الإنسان عند استعظامه » أو استظرافه » 
أو إنكاره ما یرد عليه ء٠‏ والعتجّب” من الله : الرتضی ٠١‏ أما العتجتب” : 
فإنكار ما یرد عليك ء٠‏ والتعجثب : هو أن ترى الشيء تعجبك » تظن أنك 
لم تر“ مثله ۽ أو هو : اتفعال النفس عما خفي” سببه ٠٠‏ والتعجب : مصدر الفعل 
المزيد « تعجگب“ تعجباً » » لکن هذا المزيد بمعنى : « عجب » المجرد ٠٠‏ ومثله > 
المزيدات : استعجب منه » أي عجب ؛ آعجب بالأمر : : سره وعجب مله ٠‏ 
عجگبه وأعحبه » أي حمله على العجب ٠٠‏ » 


وكنا تدور الأفعال المزيدة في فلك الفعل المجرد : فإن المصادر والمشتقات > 
عموماً » تظل المحاور المعنوية المتفتحة من معنى المادة الأم ؛ لذلك نصد في أسرة 
الكلمة « عجب.».: مفردات اسمية » تمسگر بالمعنى التعحّبی الاتفعالى ٠٠‏ ونلاحظ 


: clo yall أمثلة من‎ 


— NYE = 


» الٹجتابں : ما جاوز سد“ oe eal‏ فيقال : "one‏ علجان” 
وعجيب” é‏ 3 المالغفة ۰ 


oo منه‎ 0 ee 

» لعجباء : التي نتعجب من حسنها » أو قبحها ٠٠‏ 

ot 2‏ موں وو 

2 الأعجوبة : جمع أعاجيب ٭٭ اسم ا تعجب منه ٠٠‏ 
« رجل تعحابة : ذو أعاجيب coe‏ 

2 التعاجيب : العجائب ءءء ولا مفرد لها Loe Five‏ 
2 العحباء : من النياق » الغليظة ۲ ooo‏ 


لا نجد في هذه المفردات : ما بخرج عن المعنى الأصلى للمادة poll‏ 52% 
( عجب »© 4 إنما نصد تأكيداتر وإضاحات بقدمها التفتح الاشتقاقى للمعنى ٠٠‏ 
أو دمئحها 3 لتکون صوراً من التفاتيح ووه 


ہے الت و شتر دض کا ؛ فيكون الشذوذ 
المظهري للمعنی ؛ ونمثل بفعل واسم من هذا التجاوز ؛ 





فالمزيد « Coast‏ يخرج و الاتهيار العاف Teles‏ 
ما af, Coxe‏ ¢ شذوذاً لبناء فعل التعجب من المجهول %۰ 


والمصدر الفعلي المجرد : عجب ؛ بآتي بثلاثة مظاهر من الحركات « عتجتبا ؛ 
Lite‏ ؛ عتحثباً » ١ء٠‏ 


فالمصد ر المطابق dled‏ : هو المساوي له وز ؛ فحروفه جميعها : متحركة ؛ 
“oe‏ عحتا oe‏ وقد رأينا العحب : معنی مود وت بت لأحوال 


— ۳۳۵۶ — علم ا لمعاني م ٥‏ 


لشدة غرابتها ٠٠٠‏ وأحيانا من القناعة الراضية ببديع بدائع الله الغامرة في GLE‏ 
الإنسان » وجهاً وقواماً وفكراً ؛ GE by‏ الطبيعة » هواء » وماء » وترااً » وناراً 
ونورا ؛ وما پترکب من کل ذلك : مما لا يحصى ٠‏ 

Li‏ المصد ر الذي لا يطابق فعله : فهو الذي يختلف معه وز ؛ ونلاحظ 
المصدرين الآخرين : : ہضم العين وتسكين الجيم في آولهما ٭٭ وبفتح العين 
وتسكينها في ثانيهما oe‏ 


في أولهما » الشحئی* : يعني الكبر والزهو oe‏ والكبر انحراف عن المعنى 
cool Sle gna‏ الطلوب وسا ال لنت BL,‏ اي 
والاستكبار ۽ بل هي رسالة الرضى والاستحسان » أي التطابق مع البديع والتعارف 
مع الممدعات والخلائق oe‏ 

الانحراف المظهرية هنا : حدث من وجهة نفسية » تتعلق بمشاعر الاستكبار 
المزدربة للمقابل ‏ وکیف کون التفاهم” الفا مبالعَه إذا كان المتكلم مزدرا 


من يكلم ؟ ! 

4 في ثانيهما ء العتحثب : لأخذ الاتحا تجاه المظهري2 وجهة الأسفل oo‏ لذلك 
Jb‏ | انی سد کرت رما نوكر کرات وهی : أصل 

الذكتب عند راس العلصعٌص ء٠‏ » .. 

هذه الملاحظة الفعلية : دلتنا إلى شجرة التعجب اللغوية » وإلى تفتحاتها 
المظهرة لطاقة المعنى فيها » بشکل عام ٭٭ فكيف نستدل على أسلوبية المعنى في 
التعبير المعبكاً برسالة مخصصة ؟ 

في مثالنا المستخدم ء « أعجب بآم » : نجد” جوا » وقد أشير إلى موطنه 
التاریخی 3 الثقافة الإنسانية oe‏ 

لم ترك التعبير : معناه عائماً باللاثيء ء كالقول : » أعجب بزبيد 6 


5 ۳٢۹ - 


أى زيند © oe‏ بل وضعه في Glu‏ ء وعبكأه بحمولة ذات cide‏ مقصود ؛ فقيل 
« أعجب oe wb‏ وأمعن في تلوين الخصائص حتی لهرت هذه الم بعمرھا 
وقصتها ¢ فمي زوج الخليل إبرأهيم oe‏ وهي آم إسحاق oe‏ وهي المذكورة في 
القرآن الكريم ؛ ولقصتها » حياة ولغة ء ما هو التعجب بذاته ؛ فلنر السياق : 


2 ولقد جاءت” رسكنا إبراهيم” بالیشری oe‏ 
قالوا : oe Lou‏ 
قال سلام“ ee‏ 
فما تبث أن جاء بعجل حنيذ ٭٠‏ 
فلما رآى أبديهم ء لا تصل” إليه : 
تک هنم وأو 5 2 متهم خيفة” ee‏ 
قالوا : لا تخف” ۽ إگا ”رسلا إلى قوم لوط (ve) ٠٠‏ 
وامراتثه قائكمة : فضحكت° oe‏ 
فبشر lob‏ بإسحاق » ومن وراء إسحاق 
يعقوب ۰۰ ( ۷۱ ) 
قالت : با ویلتی oe‏ 
أألد” bis‏ عجو ز* oe‏ 
وهذا بعلي“ شيخا ٠٠‏ 
إن هذا لشيء* عجیب + (vr) f‏ 
قال ae este‏ ا انان 
رحمة” الله وب ركاته عليكم آهل الست oe‏ 
إكه* حمید“ مجيد ٠٠‏ ( 7 ) 
فلما ذهب” عن إبراهيم” الركو'ع” ؛ 
وجاءته البشرى : 
Woke‏ في قوم لوط (ve) ٠٠‏ 


= ۷ س 


إن“ إبراھیمٴ لحليم” أو”اه” منیب ٭٭ (vo)‏ ۰۰ 
ہا إبراهيم Loe‏ 1 
أعر ض عن هذا ؛ 
NG ica 7‏ روہ 
وإتهم sit‏ عذاب” غير مردود € (vx) ٠٠‏ 
هذه SLY!‏ من سورة هود : تنشىء حالاٴ ء بل آحوالاٴ من التعجب ؛ 
فالملائكة : بصورة بشرية » جعات أبا الأنبياء » إبراهيم الخليل یقدم لهم ضيافة 
حسية منها العجل الحنيذ » أي المشوي ء٠٠‏ ولأنهمم لا بأكلون :. تعجكب من 
أمرهم ؛ فأباحوا له معرفة السر” ؛ وأخبروه بأنهم قدموا لإهلاك قوم لوط الممسدين 
في الأرض ٭٭ 
كانت زوجه السيد » « سارة » : تسمع ؛ فأعجبها قول الملائكة : فضحكت 
استبشاراً بهلاك المفسدين من قوم لوط ٭٭ فبشرها الملائكة بأنها تلد : إسحاق » 
الذي يأتئ منه يعقوب » والد يوسف ١ء٠٠‏ فتعجبت من هذه البشارة +٠‏ وعبكرت 
عن عجبها بالآية ( ۷۲) ٠٠‏ « إن“ هذا لثيء” عجيب )6 ٠٠‏ 


all le S35‏ بأسلوب الاستفهام من فعل التعحت نفسه 6 الذي استخدمت 
مشتقاً lee tan‏ در موی من اس ا 


dem‏ السشاق : تمنحها معاودة التأمل في الصورة الإعجازبة المرصودة في 
الآبات ؛ فسارة : تضحك استبشاراً Ste‏ المفسدين oe‏ وهذا موقف معجب” ء٠‏ 
کانما سبق البشارة با لمولود : Jad‏ على أن من كانت بهذا الذوق on gl‏ 
الانسجام مع أمر الله » غضباً لا شغضبه » ورذ طن ھا ر هدق كيز » 
إكرام کو د ٭٭ وكأنما على هذا الذوق الرفيع المعجب لسارة : جاء 
جواب الملائكة استفهاما يذكرها بانسجامها مع أمر الله في إهلاك قوم لوط 
المعسدين ٭٭ فلماذا لا يكون انسجامها مع أمر الله في إصلاح عقمها وإحياء رحمها > 
BAO‏ جاوزت تسعينها ؟ ! ٠ه‏ 2 
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بلاغ الحوار بین سارة والملامكة : تلفت إلى أذواقِ العنی في مجالات منوعة 
من مآلوف الحياة المعتاد إلى غريبها النادر ٠٠ Blah Zod!‏ 


ومن هذا التنوع : نشیر إلى اقتران أسلوب الاستفهام بلفظ التعجب » 
كما ورد على لسان رسل البشری : « أنعجبين من أمر الله ؟ » ٠٠١‏ 


الاستفهام بالتعجب ٭٭ حتى قالوا : إن ابنة أبي الأسود الدؤلي تعجبت من جمال 
السماء بأسلوب الاستفهام 6 cd las‏ : ما أجمل” السماءر Sos‏ مھ Lobb‏ : 
نجو مها os‏ فقالت : أردت التعجحشض” oe‏ فقال : والعتاه وو !ا oo‏ وصحتّح 
لات تقول ما “feat‏ السا“ Loe‏ 


وشتشون الحکایة : بأنه ذهب إلى الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) » وأخبره 
فكان : « أول من أسس العربية » ونهج سبلها ء ووضع قياسها 0 »م ٭٭ وبروون 
عن آہی الأسود قوله : « آلقی إلي“ علي أصولا احتذيت عليها ٠٠٠١ COM‏ 


bls Is‏ مختلفة » LS‏ يذكر محقق ديوان أبي السود الدؤلي 2 الشیخ 


ننقل من تلك الأصول : ما Jog‏ لعلم المعاني في النحو ٭٭ وما يؤصل 
لعلم النحو في المعاني ؛ لأن مدار الأمر على المسند إليه والمسند ء اللذين هما : 
الفاعل والفعل ٭٭ 





(() طبقات النحوبین : ۲ و ١۴‏ 4 أخبار النحوبين : ١٠.‏ ؛ مرح العيون : ۱٥۸‏ ؛ 
٠‏ طبقات فحول الشعراء: ۱١‏ ؛ اللباب : ۱ / .49 ؛ والمصون © ۱۱۸ ؛ 
ومعجم الأدباء : 157/11 ؛ وفيات الأعيان © ٠٠ ۲١۱٦/٢‏ 
ذلك ما ذكر في تحقيق دیوان أبي الأسود ٤‏ ص ١١‏ . 
90) طبقات النحوبین : ١١‏ 


— ۳۹ = 


قول محقق الديوان ؛ 


« وقد روى اقوت نص“ تلك الأصول ء مروا عن أبي الأسود نفسه 6 
حیث قال : 

« دخلت على أمير الثومنين علي بن أبي طالب عليه السلام ؛ فرآيته مطرةا 
مفكراً ؛ فقلت : فيم تفکر یا أمير المومنين ؟ 

« قال ree‏ سے ربج رت 
العربية » ؛ فقلت : 

« إن فعلت هذا ء پا أمير المومنين » أحبيتنا » وبقيت فنا هذه اللشة » oo‏ 
ثم آتيته بعد أيام ء فالقی إلي“ صحیفة فيها : 


« بسم الله الرحمن الرحيم : 

ia‏ ار ا 

ا ما اھ 

والحرف : ما آنآ عن معنى ليس باسم ولا فعل ؛ 

: ثم قال لي : 

و وی سو ےم مس مات : ظاهر » 
ومضمر ؛ وشيء لیس ظاهر ولا مضمر ؛ 

« قال : فحمعت* منه أشياء وعرضتثها عليه ء وكان ذلك من حروف 
النصب » فكان منها : إن“ » وأنة » ولیت » ولعل“» وكأن> ٭٭ ولم أذكر : لکن“ 

فقال لي : لم ترکتتھا ؟ ۱ 

فقلت : لم آحستبٹھا منها .٠‏ 


Ye = 


فقسال : بل هي منيها ء فزدھا فيها ٠ ٥۷‏ 


» وأضاف أبو الأسود a ta)‏ واستأذنته أن eel‏ نحو ما we 4 cH‏ 
ذلك نحواً )۲ وكان أول ما وضع أبو الأسود 2 باب الفاعل والمفعول ٠٠٠)‏ 


النص الثقافية : ASH‏ تاریخ بدایة النحو العربي ٭٭ وقد يلون الرواة 
الصيغ استظرافاً أو استلهاماً لمسآلة الحركة المغيكّرة للمعنى ؛ ٭٭ إنما نريد منه هنا : 
غرضاً si‏ ء بتعلق بعلم المعاني ؛ وهو : المسمتى » واسمه » وحركته » وعلاقة 
ما lags‏ ٭ 

أمكا المسمتى : فهو ما یعنی به ا لمعنی ٠٠‏ فمثالنا السابق : أكر م”* Fels‏ 
جاوزت تسعینا oe‏ تظھر اسم oe fol‏ فالام : وصف” اسمي” لاسي هو 
« سارة » ٠٠‏ فسبارة : اسم” لحضرة إنسانية » وهي : ام إسحاق ء زوج الخليل ٠‏ 
الحضرة هذه : ھی المسمگی بسارة الموصوف بام متجاوزة oe‏ 

“aS > Lei‏ الاسم : فهى وصف” الفعل التعحشى « أعجب” 6 من جمة 
الإنشاء غير الطلبي eo‏ وهي وصف* الفصل غير التعجبي من جما الخبرر 
الا o” as‏ 

وعلمنا : أن الاسم هو Sahl‏ إليه oe‏ وأن الفعل هو المسئد ٭٭ ols‏ 
المسمكى ء أو المعنى » هو الحضرة وراءء ما تنشئه البنية اللفظية من صورة معنوية 
حسبة oe‏ أو صورة gine‏ 4 معلوية ٠٠‏ 

٦ do‏ الثاني : م ( ما ألطف“ وت إعجازها : 3-4 ستكمل التعجثب” 





)1( معجم الأدباء : 159/1١56‏ .ه ؛ انباه الرواة : C/V‏ ونزهة الالبساء : 
٢ے ٣‏ .. والدیوان : ۱۲ 

)1( الفھرست:: ٦.‏ ؛ وفيات الأعيان : ۲۱۷/۲ 

9) انباه الرواة : 5/١‏ ؛ طبقات النحوبين : ١5‏ ؛ الفهرست : ٦.‏ ٦٦ء‏ 


SONY cee 


ما آلطفَ ؛ ما : نكرة تامة ہمعنی شيء ء مبنية على السکون في محل رفع 
مبتدا eee‏ ألطف”> : فعل ماض جامد » لا محل له رت رت ضمير 


مستتر وجوباً » 'نقديره «( هو » » بعود على « ما » ٠٠‏ 

الأقدار : مفعول به منصوب 6 ٭٭٭ 

وجملة » ؟ ليف الأقدار » في محل رفع خبر المبتداً « ما » ۽ والتقدير : شيء 
. جعل الأقدار لط Soha‏ 

وبالإعراب المعنوي نقول : 

ما : مسند إليه ؛ لأنها المبتدا المستفاد من ا لاعف ء أو اللطيف ء الذي 
بجعل الأقدار ذوات لطف في سياقات من الإعجاز ؛ وكذلك الذي عرفناه من حال 
إبراھیم ٭٭ ومن حال سارة eee‏ فإبراھیم اليادىء obs Yb‏ في الثامنة والثمانين : 
آنجب من أنبياء oT ai‏ اثنين » هما : اسماعيل من هاجر oe‏ إسحاق من سارة oe‏ 
وإلى اسماعيل رفع نسب خاتم النسين 6 محمد oo‏ وإلى إسحاق con‏ نسب 
مو سى والمسيح Ol gle ٠٠‏ اللہ على Li‏ أجمعين oe‏ 

ألطف” : مسند ؛ لأنه الفعل الذي أظهر حركة الاسم « ما » وآخبر عن 

الأقدار : قيد ء أو فضلة ؛ وهذه الفضلة : نوع من امتداد الحركة الاسمية 

ف : حرف جر ؛ متعلق بفعل اللطف التعجبي” ؛ وبهذا التعلق ربط الإعجاز 
العائد للأقدار باللطف العائد للشيء الملطف « ما » » وهذا الثيء التام النكرة » 


هو « ال مسمگی » النحوي 6 وهو الحضرة aa an‏ اليم بالكلمة 
النكرة التامة 2 ما € ooo‏ 


إعجازها : إعجاز : مجرور بفي » وهو مضاف ؛ ها : ضمير متصل مبني 
على الفتح في محل جر بالإضافة ؛ فهو : مضاف إليه ۽ GM,‏ لإاشباع والوزن ٠:‏ 


WY — 


obi‏ هما صيغتا التعحب « ما أفعله. ٠٠‏ أفعل به ) ٠٠‏ وقد ترجمتا إلى 
استخدام حيوي” من مستوى GLE‏ فيه من تاريخ الإعجاز : إعجاز استمرار > 
بحياه الناس في كل” مكان من هذه المعمورة » وبصورة شديدة الوضوح ٠٠‏ 
وهي على وضوحها الموجز : حملت تار خاً وأسعاً ؛ واجتذبت للتعجب طقوساً 
مختلفة من الإنسان والطبيعة والمجتمع ٭٭ ومن النحو والبلاغة والصرف vee‏ 
ومعاودة التأمل on‏ الافتتاح : ترفح إلى معنى العشرين +٠‏ وإلى معاني 
« عشر مئين » أي عشر مئات ٭٭ فما العشرون وعشر المثين.؟ 


AW أي‎ © Cate هل ا دة فا مل‎ Ge tal ol 
۱ ۹۱ بأبخدية الأسماء الحسنى‎ 


ds‏ كل معالجة تمنح مواسم المعنى من جديد وو آلا ر bal‏ خر الیب“ وا سان 
ما في قصص آنبیاء Oi wl‏ » وما فيه من محاسن أحكم ele aS‏ الخالقين ؟ 


قد يكون تتبع اللفظ في الاستخدام القرآني” : bk‏ ببلاغة المعنى في 
سیاقاتر تقتضبها الأحوال +٠٠‏ وقد يكون بالصيغ. التعجبية ذاتها : ما يفيد من 
ملاحظته طالب” gle‏ المعاني ٭٭ 


eds‏ والملاحظة : نظلة نحمل مسظطرة التعجب لعرفة صوره القياسية 
والسكماعية ؛ ولنتدوق لطائف” الاستخدام : لأن تضیر أي ” حرفر في HS‏ 
Ge 225‏ المعنى » وقد لاحظ الباحثون الفراق نك بین إلى » و« الام » في 
افعال الحب والبغض ؛ فعندما يقال : ما أحبكني إلى أبي ٭٭ تكون جهة المعنى 





30 
)\( | في مقدمة « اضواء القرآن : صورة من المعالحة . 
bs‏ « قصص الانبیاء ( 2 للنحار ae‏ والجزائرى ey‏ 
bs‏ « صفر الحبيب الأول » : صورة انشادیة رحد aay ceed‏ 
وفي « مفاتيح الجنان » ١‏ الجوشن الكبير : الف امير .د 


الفعلي من الأب إلي؟ ۽ فأبي : المحب ¢ وأنا : المحبوب ٭٭٭ i‏ مد 
ا و : ما أحبكني لأبي ٭٭ تكون جهة المعنى الفعلي مني إلى أبي ؛ 
: المحبوب ؛ وأنا : المحبة oe‏ 


وهذه إشارة تفريقية : لتكون” بحالة انتباه » تجغلنا تنذوق مذاقات المعنى 
كيفما كانت حركاته في أسلوب التعجب ٠٠‏ لان هذا الأسلوب : ذو آفعال وأحکام٭ء 

آفعال التعجب قياسية وسماعية ؛ 

فالقياسية : تصاغ بصیغتی « ما أفعله ٭٭ أفعل به » ٠.٠‏ وصياغتها ذات 


أوفاق. يسمونها شروطاً ؛ ويجعلونها : سبعة ٠٠‏ وإذا لم تتوفر : عدرل إلى 
التعجب بكيفية أخرى 2٠‏ 


من شروط الفعل الذي يتعجتب به قياس : 

- أن یکون ثلاثياً ‏ عجب ٠٠‏ لطف oo‏ 

2 وأن يكون LE‏ ؛ أي ليس من الأفعال الناقصة « كان وأخواتها » oo‏ 

oe أعجب‎ ٠٠ یکون متصر“فاً  عجب : إعجب‎ Oly a 

diy -‏ کون قابلاٴ للتفاوت بمعنى المفاضلة ٭٠‏ فمات مشلا : ليس 
متفاوتا oe‏ 

۵ = یت سر رو سو و سے 

٦‏ - أن دكون مثبتاً غير منفي ؛ 

7 أن تكون صفته المشبهة على غير وزن أفعل vee‏ 


ج امسا پچ جھم 


Ne:‏ تس مو سو وو : أجرينا التعجب بأسلوبية 
مركبة من ن المصدر بعد صيغة التعجب ٭ 

مثلاك : الخضرة - لا يتعجكب مھا قياس إلا Sh‏ مصدرها بعد 'صيغة 
تعجب مستوفية للشروط ؛ فنقول : أنضر بخضرة الزرع oe‏ ما أنضر خضرة 
الزرع .. ۱ 


— E = 


للاِحظ > أن اأصفة المشبهة من الخضرة ة على وزن « أفعل » ae! oe‏ 


٠ واخضر‎ 0+0 


لذلك غو م yaa ga weal‏ © سی Wea‏ اليه هلان ورن 
« فعیل  »‏ نضر : : نضير ٠١‏ ثم ذكر مصدر الخضرة ة الذي نريد التعجب منه ٠٠‏ 
وبهمذه الصورة : تحلة ACs‏ نقصان الشروط ge ae‏ 
الاستقتین من الصنفة التي یراد التعجب منها ٠٠١‏ : ‘ 


تكن هذا اتا Aa pas‏ وس کل ہے امت اس مت 
سمعت ضور تعجب من افعال غير مستوفية الشروط oe‏ أحصاها وو من 
تہ کے عم a‏ 


5 ما pat‏ كلام ge‏ ادر ve Gil ab ad‏ 
٢ہ‏ ما Sui‏ القربة + آي : ما آکثر امتلاءها ٭٭ فالفعل غير ثلائي ٠٠‏ 
۳ ما أعطاه للدراهم ۽ ما أولاه للمعروف ؛ ما أتقاه الله ٠‏ فالفصل غير 
لا 
§ - ومما لا فعل له » عندهم : ما أرجله ؛ من الرجولة ٭٭ 
ومن المبني للنجهول : ما أزهاء ۽ ما آعناہ بأمرك ٭٭ 
٦‏ — مما صفته المشبهة على أفعل : ما أحمقه ؛ ما أهوجه ؛ ما أرعنه ٭٭ . 
وما جو من معرفةر dolce‏ الاشتقاق ٠٠‏ ومن الأبنية المسموعة ٠٠‏ 


هذه ملاحظة الأشتقاق القياسى لصيفتى التعجب و ما أفعله وأفعل et‏ 7 


آسلوب التعحب : عبارة” إعجات بصفةر متلکھا الداعي إن التعجب » شيا 
أو شخصاً es gles oe‏ اس نمس رجف لت :له أحكامه و 


٠٠) fall ٠١ أفعله‎ LD : شروط: الاشتقاق لبئاء الصيعتين المشهورتين‎ Lyf 
والتأمل بتلك النوانا‎ ٠٠ وفهمنا من الصیغ اللفظية : ما وراءها من. نوايا المعنى‎ 
المعنوية : ظهر لنا أحكاماً تعجبية تتضمن بلاغة التعجب ؛‎ 


o —‏ نے 


٠‏ - منها ثبات* الصورة البنيوية لفعلي التعجب ؛ فهما : مع المفرد والئنی 
والجمع ٠٠‏ ومع المذكر والمونث ٭٭ على صورة واحدة ؛ يقال” : « أنعم" یا “ele‏ 
Ae “ale “ely ooo on ra‏ ٭+٭ lag‏ بی غاتكم 0 جمع 


oe qa jal‏ وس ود ری ts oe Bal‏ اسع 
ہما بدعی : : جمود صيغتيه ٠٠‏ أي مغايرتهما للأفعال المتصرفة بالأحكام eee‏ 


| ؟ — ومنها تصحيح الإعلال وفك الإدغام : تمییزاً عن الأفعال المتصرفة ٠٠‏ 
عندما شتعجب بمثل : « جاد “AS oe‏ » ؛ فيقال : 
« ما أجود” شيخك ٠۰‏ أجو د" بالتسليكِ oe‏ وأشدد" الاسراء المملوك » oe‏ 


اکر لامع سارف بلا ا ۴ 
« واکرمٴ بأمير ینفع* کل؟ الناس oe‏ وما آخصب oe Cin tiie‏ » 
§ — ومنها التقدم ۽ فلهما الصدارة ؛ لا تقدم علىالصيغة التعجبية معمو لٹھا ؛ 
فلا قال : بأمير رم عو كال جنثنا ما أخصب” ٠٠٠‏ 


king — 0‏ التسامح بالفصل بین الصيغة ومعمولها ء إفساحاً : eo sla‏ 


والكينونة oe‏ والظرف ٭٭ والتعلق ٠.‏ كقولنا ہر پوت 
بقدوس تحمله ٭٭ ما آحسن یا نعماء*ٴ مفصگله ٭٭ ما أزهى اليوم” مراقينا oo‏ 
esl‏ في الجنة بالتمليك ¢ ooo‏ 


هذا عن أسلوب التعجب : وقد انتقل بوره بالحركة إلى مشروع معمور ؛ 
Fob “eels «‏ جاوزت تسعینا ٭٭٭ حيبت " إبراهيم” 2 عشر” مئين © oo‏ 


۳۹ س 


اساليب العقود 


شجَر“ واضح” الظلال مُحال” 
كيف من بذرة النخيل FDL‏ 
و تب“ “pol‏ باهتزازر = 
7 سی لا مر eee Ws‏ 


وغبوب” الكلام جود غيوب 
قبل الوصل” بالوجود al‏ 
إنه العقد” بالرضى واحتمال” 
آن* وقتي على آنینِ القلوب ٠٠١‏ 
كان تشرین* للريع Vos‏ 
ولكانون” “ol‏ بطيل المقسالاة 
فرع * النكبي” Gal’‏ سلا 
وجمادى إلى البروج استطالا coe‏ 


۷۱ 


VY - 











عكر مم على لوسر A‏ 
قد“ النفوس بعهمدها المحتوم 
تا اواد جا ل Gee‏ 
ا انتا الالاف* بيت ' علوم ا 
> ي التخيثل” فالمعاني ۰ سد 
۱ بين A‏ والمتقد : ما ثظهر تلونات المعنى بأشكال ا ہنی ؛ فالعقد : 
بخفتض العين » يعني القلادة ۽ يقال : عقتد” الدثر» يعقد”ه .. واعتقده : إذا 
انخذ منه عقدا oe‏ إذا نظم الجواهر في سلكها المعلوم > وجعل واسطة النظم 
BPS‏ كبيرة تجمع بین ہین الل5لیء ويسارها ¢ وعد“ة لآلىء ء العقد عادة“ os‏ 
واسطتھا : خمس وعشرون oe‏ 
آمگا العَّقد » فتح العين : فيعني LE‏ من الدلائل ای جت اي 
ومستویات Atlas‏ ؛ 


Tole‏ : العتقد وجمعه العقود : يعني روس العشرات ؛ فكانها الأقواس 
الواضلة نين كل عة وتسعة ء٤‏ رة os‏ عفرون ++ تو وار ينون + 
خمسون ٠٠‏ ستون ٭٭ سہعون ٠٠‏ ثمانون oe‏ تسعون oe‏ 1 


طبيعيا : عقّد الزهر عقد عد عقكداً ۽ بمعنى + Cael‏ أحزاوّه فصار مرا oo‏ 
فهو : عاقد ٠٠‏ وعقد المّستّل وما شمهه : : إذا غلظ وتماسك oe‏ 

واقتصاديا » يقولون : “adel‏ ا مال ء إذا جمعه ؛ ومنه : العثقدة ء بمعنى 
الضيعة والعقار الذي اعتقدہ صاحيه ملكا واقتناه ec‏ 


اسم — 


وعمرانیاً : العتقد من البناء ما عثقد منه ؛ وجمعه : أعقاد وعقود oe‏ 
وموضع العقد : ما Clin‏ الثيء ويوثقه ٠٠‏ والعثقدة من کل شيء : وجوبه 
وإحكامه oe dal als‏ وتطلق على الكان الكثير الشحر والأعشاب oe‏ 


Dells‏ ؛ عثقدت البيعة للولاة على البلد : بمعنی yl Iss‏ سیاستھا 
وتديير شوو نها oe‏ وعقدة التکاح : تعني عتقد الزواج oe‏ 


Bret,‏ ؛ يقال : اعتقد الأمر » إذا صدكقه ¢ وعقد عليه قلبه وضميره ؛ 
وذلك التدشن ب4 oe‏ واعتقاد الاخاء بين الناس 5 ثبات الصدق والصداقة oe‏ 


وني المعاملة ۽ يقولون : عقد “Gal‏ إذا أحكمه ٠٠‏ وعقد اليمين” إذا أكدها + 
وعقدہ علی: التیء إذا عاهده ٠٠‏ وعقد له الثىء إذا ضمنه ٠٠‏ وعقد له الرئاسة 
ادا 0 oe‏ وعقد اللواء لأمير البحر على سفقینتھ م+ھھ 

کی ee‏ وضو ہیں یں سس 
مجح منشا نت“ للمعئى لا محدة ولا تحصى ٠+‏ 

مؤلفو البلاغة : على حق ؛ لقولهم : أساليب العقود ؛ وصیغ العقود .٠‏ 
٦ھ ote‏ تجازوا رمل ااالی* و ل : هذا 

0ئ ق09 حر د مقع وفطت و وضو شال 
أوجب الزواج : قبلت هذا الزواج © “< (va)‏ 

: على الصاني الدكتور آمین » قال‎ dy 

ET‏ العقوة برستل pall‏ لاطي مها كرا فقول كت اهذا 
الثوب” ؛ واشترنت منك هذه الأرض 6 ووهبت لك هذه الزجاجة ؛ وأعتقت ذلك 
العبد” ۽ وقبات منك هذا الزواج ¢ وهكذا oes‏ (ص oe (VA‏ 


ہے می٢‏ — 


ولم نتوقف مبسطو البلاغة » قديماً وحدیثاً » عند بلاغة العقود » وعند 
ما تعنيه برزخيتها بین الخبر والإنشاء الطلبي ؛ أي بين ماضر oe Roe)‏ 


بلاغة هذا الأسلوب في امتداده الموحى بیقین الماضي الخبري” وبصدق 
TS‏ 
إن“ “aul‏ | شترى من ˆ المؤمنين” ون وأموالهم : 
رانء ن“ ‘ed‏ الجنكة” ؛ 
ثتقاتلون” في سہیل اش ؛ فيقتثلون” وئقتلون 6 
وعدا عليه Tim‏ ء في التوراة والإنجيل oT Als‏ ؛ 
ومن أوفى بعهده من الله ٠٠‏ ؟ 
فاستة ae es ae‏ 
إن“ الفسصل » اشتری 6 e‏ العقود ¢ وسياق الاستعمال : : مثل 
مسطرة ل التواء ولا نتوء فيها ؛ وتظهر خطوط المعنى واصلة بالطلب الذي هو 
من خصائص الإنشاء الطلبي” المستقبلية ¢ باعتبار أن وجود الإنشاء الطلبي : 
يلي ahd cline‏ ء كما علمنا من آسالیب النداء والاستفهام LS ose‏ تظھر واصلة 
بالوجود القطعى” المؤكد الذي هو من خصائص الخبر الماضوية ء باعتبار أن الخبر : 
قىقة حقيقة ابتدائية أو طلبية أو SIG!‏ » وفق مقتضى حال المخاطب oe‏ 
ہو کت 
والإحكام Sh:‏ النتائج أيضا ؛ فامؤلاء المؤمنين : کے وت 
في كتبه ا منزلة جميعاً ‏ وهو الأصدق والأوفى oe‏ 
إحكام” العقد كما کان oe‏ وتتائجه كما ستتكون : تتناول مؤمنى الماضى 
في التوراة والإنجيل وما قبلهما ومژؤمنی الحاضر الذي أنزل به القرآن ومن ومن 
ہما آمنوا بعد ذلك الحاضر الذي صار oe Lok‏ 


کا كبتك علم المعاني م ب ١١‏ 


صراط البيان المستقيم 0 ولا نحد odd‏ البلاغة » شجراً واضحاً ولا 1b‏ » 


في كتب التفسير الحديثة والسريعة » يرون مثل مبسكطي البلاغة : تعريف 
العقد السريع ؛ بمثل القول : « عقد البیع“ واليمين“ والعهد” : أكده ۽ وعقد 
قلبه على الشىء : لزمه ‏ وعقد الحبل” : جعل فيه عثقدة ٠٠‏ وعقدته اليمين : 
cust‏ لها Vie‏ : والعقد : العهد ؛ وعثقدة النکاح : عقد الزواج » ٭٠٭‏ 


في لسان العرب : تتجلی ple‏ ا لمعنی في غنى SWY‏ التي تصو”ر اتجاهات 
الحياة وما ie‏ کن تبين صحيحها ومريضها ؛ وقد رأينا أمثلة الصحة من 
« عقد يعقد Uy ٤ .. Le‏ الم مكانها فى par‏ الحركات ء يقولون.: 
Lic «‏ يعقتد عتدا ٭٭ إذا كان في لساته عثقدة ٭٭ وعقد اللسان* : إذا احتبس ؛ 
فهو : أعقتد ؛ وعتقد" ۽ » .. 1 ° 1 


إن “Gott‏ الروح البلاغي FRM‏ : يقتضي همة” وتطاشعآ ؛ يحملان المتطلع“ 
ذا الهمة : إلى التأمثل بنصوص البلاغة الممارسة » شعراً ونثراً oe‏ وقبل ذلك » 
وحسا eee‏ 


وقد فثتح باب” الآبة من عقد الشراء الذي « هو الفوز العظيم » ٭٭ لکن 
عظمة الفوز لها منٹھا من « الثقة الحوادية ) ٠٠‏ 


- 


الجوادر وأعراسها oe‏ تلك هي الحضرات المعنوية وراء أساليب العقود oo‏ تحضة 
على بلوغها أهل الهمم الأوفياء للعھود ٠٠‏ فآین آهل الحضرات وراء SLUT‏ ؟ ! oo‏ 


ds‏ أبياتٍ المدخل عقد الریع oo‏ وعقد” النفوس : من محاسين 


vty =‏ ب 


اسلوب الرجاء 


6 5 a ss ٠ 

بضياءر مح القداسةر حلا 

راقع i hb ll‏ ناش 
اله ان ك اع 


حية دري مبا رك“ wily‏ 
جوهر“ GLb‏ والوجود” حتواش, 
FES,‏ الحىة 3 الرجاء تصلگی 


o¢ سواك تلاشر‎ oe “LS معجز“‎ 


۰۸ 


~ Yer — 


أسلوب کا رر ا بأسلوبر التمني 
من أساليب الإنشاء الطلبي ٭٭ 

وهذا التذكير : ذو دلائل معنوية ؛ يقربها الوجود النحوي لوظيفة إعرابية 
واحدة 6 

فأداة التمني الرئيسة » هي « ليت » ٠٠‏ وليت : من NST‏ الحرف المشبكه 
بالفعل « إن » ؛ وعلمنا LST‏ تطلب محبوباً لا ُرجى : : لثعد مناله » أو لاستحالة 
بلوغه ٠٠‏ ويتمنى بخمس أدوات أخرى » هي : : هل لو » هلا“ ٠٠ Vic‏ ولعل“ oe‏ 

ee 

اللاحظة الجاذية » هن صلی بت gl‏ قوع ف . 
مد كباله ب 
کما وہ الو sib‏ اا ى اا ادرت > ای 
al‏ وتنسيخ الابتداء » أي تحدث تی على جملة البتدا Ally‏ فتنصب البتدا 
وہ ہجو و رق : إن“ CRN‏ ل > لیت“ » 
لىل“ ء 

لیت“ الشباب” 3 تستمرة فنحقق” نعيم” الخلودر oe‏ 
لىل“ al “dom y‏ ا يسان 

کجہ Sk ed e‏ 
مستمر* ٠٠‏ وهيهات ٭٭ فهو : تمن” بعید* المنال » إن لم يكن مستحيلا” بالقياس 
على الممكن للناس ٭٭ 

ومثل الشباب : رحمة الله » فقد نصبت اسماً لأداة الترجي « لعل » ٠‏ 


— Y0 —- 


وجاء خبرها : جملة فعلية « تدفق » ؛ وكأننا نقول : لعل رحمة الله مدفكقة* eee‏ 
وهذا ممكن ؛ OY‏ سبل السعادة معطاة للانسان في أية مرحلة من مراحل عمره 4 
أليس للطفو )4 سعادتھا oo § MY‏ وهذه السعادة المتبادلة بين الأطفال والأمهات : 
أليست من رحمة الله ؟ ٠٠‏ إن هذا الرجاء ممكن التحقق بالقياس على وقائع من 
الحيسناة' ta gles il gh‏ وم جا 
. أخذن المعنى وفق مقتضاه : إلى مجمع الطلب وغير الطلب في الإنشاء ve‏ 
ol eb‏ « لعل > : هي الأحرف المشبهة بالفعل » وهي من نواسخ الابتداء »» 
كما تقدم ٭٭ لکن « لعل » : لها آخوات أخرى من النواسخ الفعلية ¢ ومثلهما 
تعني الترجی ٠٠‏ وهی » ما ُسمكى : 2 أفمال الرجاء » من أخوات « كاد » 
الشقيقة ل « كان » » الأخت الكبرى للأفعال الناسخة » ما لم تكن أمكها ٠١‏ فهذه 
الأفعال : es‏ المنتداً وتنصب الخير ؛ فكأنها تراجح الحروف الناسخة » تلك 
الى تنصب المبتدأ وترفع الخبر ooo‏ ۱ 
وأفعال” الرجاء AS EN‏ مع « لعل » ء هى عسی ء حرى » اخلولق ؛ وجملتها : 
تبنى بافظ الماضي ؛ ويشترط في خبرها : أن یکون فعلا مضارعاً ء غير متقدم 
عليها » b ping‏ مع « أن » ۽ مشال : 
حرى أن بقول Coll‏ واخلولق الشذى 
بروضتها أن ستطبل” عساه ذا eo‏ 


وهذا الفعل الرجائي ‏ حرى » : يعني ما یعنیہ الفعلان الآخران من ترج” ؛ ' 
يتجه إلى طلب ما هو الأنسب والأهم والأولى والأفضل ٠٠‏ وهذا المعنى ve‏ 
Cah‏ ما لبنية الجملة من إحكام وأحلام ؛ فهي جملة فعلية ۽ فعلها : ناقص" » 
أو مقارب من « کان > ؛ لأنه مماثل لفعل « كاد » ٠٠‏ واسمه : مستتر جوازاً 
تقديره : ذلك الذي يقول الحب ٠٠‏ والخبر : جملة « أن بقول الحب؛ ٠٠‏ کانما 
نقول : حراه قائل” الحب” ٭٭ مثل : عساه PB‏ الحب* > ٠.‏ 


— Yer - 


تنيع أحوال اللفظ : یرینا أن خبر « حری » : جاء فعلا مضارعاً » مقترناً 
Sb‏ ٭٭ وأن فاعل الفعل المضارع ضمير مستتر” یعود على الاسم 

والملاحظة ذاتھا بالنسية لفعل : اخلولق oe‏ فقد جاء pol‏ فعلا2 مضارعاً 
مقار « أن » ؛ وفاعله : ضمير مستتر عائد على الاسم الظاهر « واخلولق GAS!‏ 
. أن ستطيل. بروضتها » ء بمعنى : ؤمل غنى الروضة وازدهار أزهارها حتى 
یعم؟ العبير أرجاءها ooo‏ 
مشتملا” على ضمير بعود على الاسم ؛ كقولهم : عسی وطنلّْك أن يغتنى” eet‏ 
ففاعل المضارع سكان* ۽ وهو اسم alls‏ مشتمل على ضمير « الهاء » ء العائد 
إلى اسم فعل الرجاء ( عسى ) ٭٭ وی مثالنا : جاء عا ی نحو AAS‏ الإيجاز 
« عساه ذا » ؛ أي عسى الحب“ أن ظهر هذا الشذى ٠٠‏ أو : عسى هذا الشذى 
أن بقول الحب” oe‏ والٹر کت : بني للرجاء لعل“ الحال” یبوح بالرضی ووه 

ol‏ بلاغة“ msl : ele JI‏ وأعمق وأعلى » مما قال مبسطو أساليب الإنشاء 
الطلبي ٭٭ وأحسن ابن هشام في < منني اللبیب عن كتب الأعاريب ۷ء عندما 
أشار إلى غنى « لعل » بالمعاني ¢ فقال : « وفيها عشر لغاتر مشهورة ؛ ولها معان » : 
أحدها التوقع 4 والثانى التعليل 4 والثالث الاستفهام eee‏ © 


وحدد التوقع : بترجي اللحبوب والإشفاق من المكروه » نحو « لعل الحبيب 
واصل » ولعل الرقيب حاصل » ٠٠‏ وبيكن أنها تختص بالممكن ٠‏ 

وأشار إلى من آثبت لها معنى التعليل ٠٠‏ وإلى من حمل معناها على الرجاء ٠٠‏ 
« فقولا له LVS‏ لعلته يتذككر” أو يخشى ٠۰ CY‏ كما ذكر الكوفيين في 
ead el ge‏ وت « لا تدري لعل“ 
oy eat “ail‏ ث“ بعد ذلك Tul‏ "° » ٭٭ ونحو « وما يُدريك لعله بڑ٤کی CO‏ ٭٭ 


ES 0‏ 
(؟) سورة الطلاق = 1/66 
(۴) سورة عبس ۳/۸۰۰ 


س EV"‏ س 


By‏ تقصّي استعمالات « لعل » : ما ؤكد غنی الدلالة فيها ¢ وهي ملتقى 
بنيوي oll‏ غير رجائية Lele‏ ۽ فقد تفيد من فروع المعنى ما هو للظن كما 
ot‏ من te‏ تراکیھا soe‏ 

عدت” ما بدأت به : من خصب « لعل » المعنوي ؛ SY‏ بلاغة اللقاء 
والافتراق ؛ فهي حرف مشبه بالفعصل : وبذلك أعطت من آحوال البناء اللفظي 
ما تعطيه أخواتهها الناسخة « إنك » أن » OU‏ » لكن؟ » ليت ٠٠ » ٠٠‏ لكنهما 
باخوة الوظيفة : اجتذبت إلى مقتضیات الحال الملتمسة في تراكيب النواسخ الفعلية 
« عسى » حرى ء اخلولق » ء٠‏ التي هي من أخوات « كاد » التي تعمل عسل 
« كان » .. 

إن التوقف مع هذه الإثارة : يأخذ إلى بلاغة أسلوب الرجاء ٭٭ ويفتح 
أبواباً إلى معاني النسخ بالحرف أو بالفعل ٭٭ ولذلك مفصله في « اللغة والحياة ٠٠6‏ 
لكن « شاعرية القواعد في القصص اللغوي”) : ترجو من بسبر أغوار رجائها oe‏ 
Vb‏ فهي من التمنٹی oe‏ 





)8( هذه العناوين كلها ترجع إلى برنامج اللغة والحياة ٤‏ الذي اذیع اسبوعیا بثلائة 
وخمسين شهراً ؛ بين ۱۹۷٦‏ و ۱۹۸۰ .. من إذاعة دمشق .. وبعضه مسن 
إذاعة الکویت .. بعنوان : « اللفة والحياة » ... وقد أثار حركة gd‏ 4 
إعلامية » فصدرت عدة برامج إذاعية وتلفزيونية تدور في فلك الإثارة .. حتى 
استقر صدیقنا الدكتور رضوان الداية على العنوان ذاته فی برنامجه الموفق 6 
وإن كان المحتوى يختلف عما كان له برنامجنا « اللغة والحياة » .. وقد لاحظ 
مراقبو الإذاعات ملاحظاتهم حول تفرد البرنامج بفلسفته المجدثدة ¢ انظر : 
جريدة البعث / س ۲٢‏ ع ۷۳۱] / بتاريخ ۲۲/ ۷ / ۱۹۷۸ . 

كما لاحظ هذه الملاحظة الدارسون المنهجيون .. انظر : المقالة اللغوية .. 
في رسالة الدكتوراه التي كتبتها : مها العطار .. بعنوان : فن المقالة 
في سورية .. 

وانظر النماذج والآراء في الملحق من قسم النصوص ؛ في كتابنا هذا .. 
وانظر ما تقدم حول ما بخص اسلوب النداء : تجد بسطا موجزاآ لفابتنا 
المعنوية من « اللغة والحياة في شاعرية القواعد .. وفي : قصصنا اللغوي » .. 
ص (.٠5١1--١95ا)..‏ 


اسالب المدح والذم 


لما نشرب” الحليب” hai‏ 


> إبليس” لا توسوس* الأهلي 
ee ue‏ 


3 


شین انس" وت ewe‏ 
pak‏ ند السو ”ءات 
فأعناني من الغوي” ve‏ 
نعم ” ay‏ مومع" الخیراتِ 
٠ 4‏ النبي” oe‏ صلاح 
ر الح“ بالكتاب الفلاح” 
آلف” ذي” مرو الاي 


11/1/1 


س اہ دس 











أساليب المدح : تذكر بأساليب التعجب ؛ OY‏ المبٹر“عن المدح : یضمن* 
Laas‏ يتشيع” منه الإعجاب” ؛ فإذا ترجمنا محمد إقبال الملقب بفيلسوف الشرق 
مدحه للحسن : ماذا نصد ؟ ۱ 

BS حسمن‎ Me pS حافيظ” وحدة”‎ 

فالمعنی المدحي : یضمر* ما بعنرے التعجب من موقف الإمام الحسن بن 
علي ( ع ) ء الذي ترفع عما يثير الخلاف” بین ناس زمانه ۽ وكان في ترفعه : نوع“ 
ل رہ لغيره ٠‏ 

وبنية الأسلوب : من نى الإنشاء غير الطلبي ؛ وصورتها « نعم سبطاً حسن 
في القيم ¢ oo‏ 
من نعم ؛ وفاعله له شروطه ۽ الا 

LB‏ أن يكون : محاکی ب « آل » الجنسية ء أو مضافا إلى محلتى بماء 
أو مضافاً إلى مضافٍ إليها oe‏ أمثلته : e‏ الخلق الصبر oe‏ نعم أدب” الفتاة 
الصدوقه oe‏ نعم ابن* عم * الصدیق مھنگد oe‏ 

Ely‏ أن يكون الفاعل : ضميراً ممیگزاً سس بی ہت 
مثالنا الإقبالي” ٠١‏ نعم سبطا حسن في القيم ٠٠‏ 

يقال في إعراب الأسلوب لبيان ا معنی : 
ای sel‏ : سبطاً ٠‏ 


حسن : : مخصوص oe a"‏ ا ey‏ دشر 3 
هو ٭٭ وکانما الجملة : جواب WGI‏ يقتضيه سياق الكلام ؛ مثل : من عنيت. 
بقولك « نعم سبطاً 6 ؟ ويكون الجواب : هو الحسن.٠٠‏ 


— e1 سے‎ 


وقد يكون الفاعل کلمة « ما > ؛ كقولهم : نعم ما فعل صديقك ٭٭ 

y‏ إذا كان الفاعل : ضميراً مفسراً تتمييز 6 فتمييزه : هو الذي يطابق المخصوص 
تثنية وجمعآ ٠٠‏ أما هو : فیلازم الإفراد » مهما يكن المخصوص » مثنی » أو 
جمعاً ٠٠‏ مثل : نعم طالبين » خالد” وفريد” ٭٭ نعم » آو نعمت طالبات » غيثاء 
وديم ooo Mes‏ ونعم BET‏ » الصدق” والأمانة والاستقامة oe‏ 


ds‏ جملة المدح هذه : قد یتقدم المخصوص عليها ؛ فيقال : صالح نعم 
الرجل ؛ فيعرب : مبتداً oo‏ وجملة المدح : خمره وه 

ویمدح Jad‏ « حب » ؛ مثل : حبذا عشير الخير ٠٠‏ 

تقول aby‏ المعنى ف الاعراب : 


حبك : فعل ماض جامد ؛ ذا : اسم إشارة فاعل ؛ وا مخصوص با مدح 
« عشير » : خبر Mel‏ محذوف وجوبا » تقديره « هو 6 ٠٠‏ ولا يتقدم على 
الفعل » ولا يشترط فيه ما اشترط لمخصوص « نعم » +٠‏ ویجوز أن يكون فاعل 
« حب » غير « ذا » : وعند ذاك يجوز زجرہ بالباء الزائدة ؛ مثل : أبوك حب به 
oo 14‏ 


کل فصل يقبل التعجب : یمکن تحويله إلى صيغة « فعثل يفعل > ء إذا 
ريد به : المدح أو الذم مع التعحثب ء٠‏ فيقال : فھثم الطفل ¢ تعجثباً من سرعة 
فهمه » واعترافآ Ob‏ « الفهم صار ملكة فيه وغريزة ثابتة » ٭٭٭ وعند نقل المعتل 
الیائی إلى باب « فعثل » : يحوكل إلى الواو ٭٭ فيقال : هير راجي ؛ أي : صار 
ذا هيئة حسنة وه : 


ما قيل في أسلوب المدح ب « نعم وحبذا 6 : يصحة في أسلوب الام مع 
2 بئس ولا حہذا )۲+ ويسمى ما بخصص الفاعل مخصوصاً بالذم ؛ ومن أمثلة 
ذلك : « مس الجار ثعلب oo‏ لاحبذا التلميد” هوذا 6 ۰ء ومتها : خبث برقوع* 
أصلا” ٠٠‏ لومت ضكلة طبعآ oo‏ 


— YoY — 


» والذم : في إنشائه مواقف من المخصوص بالمدح أو بالذم‎ call Lent 
بلا طلب ؛ فقول المتنبي « وعداوة الشعراء بس القتنی > : ينشى ء حذراً من‎ 
معاداة الشعراء ء٠ والقول : بعداوة الشيطان نعم المجتنى : ما ينشىء إقداماً‎ 
٠٠ على معاداة إبليس وبلا طلب مباشر ٭٭ وعلى هذا تقاس بلاغة هذه الأساليب‎ 
٠٠٠ واظر الأمثلة المدخلية ؛ فهي لإنشاء ما جب وما يمدح‎ 


وانظر كذلك Leb J‏ التالية ء وتأمل مقتضى حال المعنى في أحوال التركيب 
اللفظي ؛ 
20 سا الأكمات 
نرجس ہے مقتضى لاجتباء و 
صبخ” المزج بالصفاء حياتي ٭٭ 
جاء اسم الإشارة « هذا » : فاعل فعل الدع « نعم » ٠٠‏ والمخصوص 
بالمدح : عناءة الأمهات oe‏ 


بلاغة ا مثال المدحى : تذكرنا بأسلوب التعجب في سياق « عناية الأمهات » ؛ 
كذلك تذكر بالصحبة التاريخية بين الأم التي ذكرت في التعجب والأم في 
المدح م6 هنا +٭ 

Ped‏ إلى مشال التعجب « أعجب" بام* جاوزت تسعينا » ٠٠‏ لنظل في 


التنبه ILL‏ المثال الحكثمى” المع بالمعنى الزمانى المقتضى ٭٭ أما قلنا بأن 
المدح يضمر تعجثبآ يشيع” منه الإعجاب ؟ ! 


Yor —‏ لد 


Swit خاتمة‎ 


٠ 


وغير طلبية 


شحرٴضشني التفكير* فالقلب* منبتع* 
واکررم' mt‏ من الرمل “cin‏ 
“ee‏ تخييل” “Gin‏ هاجراً 
ومن عرب التفكير في الروح 23 
تحديت” Lob)‏ فقسام نشاطی 
بفاتح Ae yt‏ بساطي 


دلائل إعجاز oo‏ عرفت صراطی 


۸۷/۰1 


هذه عشرة” أساليب الإنشاء ء Lb‏ وغير طلبي ؛ وقد تحسب معها أساليب 
آخری » أقل منها شهرة ء مثل أسلوبي العرض والتتحضيض ؛ فهما من أساليب 
الانشاء الطلبى ؛ ۱ 


أداة أسلوب العرض : slots oe NG‏ اتد لتحضيض yp‏ هلا“ © ٠٠‏ والأسلوبان 
بنبھان على الفعل مع شدة التنبيه في أسلوب التحضيض وخفته في سلوب العرض ؛ 


ومن أمثلتهما : ألا تصغي فتفهم> ما يقال وما يجري ٠٠‏ ؟ 
: هلا“ سألت“ الصادقين ٠٠‏ ؟ 


ففی الثال الأول : طلب“ مع لین ورفق ؛ فالمتكلم يحب أن تصل رسالته إلى 
الخاطب ؛ لكنه بعرض عليه عرضاً مرغبا ٠٠‏ | 


ds‏ المثال الثاني : طلب مع حث وإزعاج ؛ لأن المتكلم : منفعل غاضب” 
من إشاعة الفساد الإبليسي بين الناس ۽ وهذا الفساد يوزعه الکاذبون ؛ OY‏ 
الاکذب“ هو إبليس ء وقد بدا مسيرته الإفسادية بالكذب ٭٭ لذلك كانت بلافة 
التركيب التحضيضي : من مقتضى الحال ؛ باعتبار وعي المتكلم لخطورة المسألة 
وأهمية الانتقال بالانسان إلى حرية الصدق tee‏ 


لقد فر“ق الباحثون بين الانشاء الطلبى وغير الطلبى : بالارتكاز على وجود 
« اللفظ والمعنى » ؛ فاللفظ : يسبق المعنى في أساليب الطلب ء كقول الأم لولدها 
« اغسل يديك وفمك قبل الأكل Codey‏ ٭٭ فالأمر « اغسل » أسلوب إنشاء 
طلبي” ¢ وهو لفظ سيق معناہ ۽ OY‏ المطلوب من غسل الیدین والفم : بتلو ذلك ٠٠‏ 
وهى ححكة” واضحة ومبسكطة ٭٭ آما اللفظ في أساليب الإنشاء غير الطلبي : 
فيقترن مم وجود لفظه ومعناه » عند تمام التلفظ ٭٭ كما يمثلون بعقد الزواج ؛ 


Yov —‏ — علم المعاني م ۱۷ 


فإذا قال شخص لآخر : زو“جتك ابنتي ٠٠‏ فقال الآخر ل 
of‏ معنى الزواج < أو وحوده : بتحقق بکلمة القبول ™ ى 


وهذا تمسيط واضح” oe‏ 


أما ما قيل في أساليب غير الطلب : من قلة أغراضها البلاغية ٠٠‏ ومن خبریتھا 
المنقولة إلى الإنشاء ٠٠‏ ومن طردها من مباحث علم SLU‏ : فآراء عرفنا قيمها 
في معالجة كل أسلوب من هذه الأساليب ٭٭ وعلمنا أن أساليب : القسم ٠‏ 
والتعجب ٭٭ والعقود ٭٭ والرجاء ٭٭ والمدح والذم ١ء٠‏ تمائل برزخ الحاضر : 
مطل منه على ماضي الخبر وعلی مستقبل الطلب ٠٠‏ 


ورہما ظهر لنا من شان هذه الأساليب : : ما حقق تحديدات البلاغة والفصاحة 
والحال والمقتضى والمعاني ء على مستوياتر لم تكن بيكّنة .٠‏ وكيف تستبان 
عذوبة صوت من لا نبيح له الغناء أو التكلم في الحضرة ة البلاغية oo‏ 


ليست أساليب الإنشاء غير الطلبي » وحدها : من كانت في مثل الوأد os‏ 
بل آساليب الإنشاء الطلبي Late‏ ؛ وقد طلع الفجر” لذوي الألباب في « رسالة 
النداء » خصوصاً oo‏ وف « القسّم والتعجثب » وسواهما من الأساليب غير 
الطلبية ٠١‏ إن مقدمة الإنشاء : تفترض معاني الكلمة فيمن یقیم سنن التفكير ٠‏ 
فما بالك بالفرائض ٠١‏ ؟ ! لکن تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة ٠٠‏ فكيف 
إذا كانت العبادة تفكيراً ٭٭ وكان التفكر Bole‏ ؟ ! 





۸۰ انظر : علم المعاني ؛ للدكتور عتيق ؛ ۷۹ د‎ )١( 
. ۸۰ (؟) انظر : علم المعاني ؛ للدكتور شيخ أمين ؛‎ 
VY وانظر : علم المعاني ؛ للدكتور نعيم ؛‎ 


— OA — 


معالجات ندائية 


1 م تكن العو وا ES‏ 
تك thal‏ ورا ا رفون 
> - الخَضر” وع ن* الحياة ٠٠‏ 
د - معالجة” النداء الحيوية في « اللغة والحياة » : 
١‏ - الرحمة والقوة في النداء والاستغاثة 
؟ - صمتك المتوهج في آسالیب النداء 
۳٣‏ 2 من آنادي — وبمن أستغيث ٠٠‏ وكيف آندب ؟ 


ا alate | LO‏ ال اموا 

أحبشّك” فامنح روحي sh‏ حياةر 

وتقبگل؟ مني بعض آزاهيرك oe‏ 

يكتثب” ماء* العين تقاسیمٴ الزهر المتفتح 
في الروضات 

“Yes‏ شوق” الطيب فكان مظلات ٭٭ 


۸۳ 


You —‏ سے 


- 1 - 


في ا لمعالجاتِ الندائة : نرى شلعب > الحو وشعب “Us‏ المعنى ٠٠‏ ونرى 
استناد النوعین بن إلى بلاغة الموروثر الممارسة ‘ 
فمن البلاغة الممارسة : دعاء* السقيا 6 الذي جعلناہ مثالا لمبادىء التحمیل ۰ 
وهو سبع” fis‏ ؛ جاء قي فقرته الخامسة : 
سثقا منك“ eee‏ 
كبر Wp‏ الف عن عاد 
وتحبی ھا “alll‏ من بلادك وه »© 


صورة 3 الإنشاء البلاغی » هنا: صورة” ندائية ¢ والمنادى فيها : ad‏ 
٠‏ الحلالة » الله Lil‏ بأسلوب تبادلي” » حذفت فيه أداة” النداءر « ا » وعو ض 
عنھا ہمیم مشدكدة 3 الآخرر oe‏ 

هذه البنية الندائية : ذات أحكامر 3 علم النحو 4 وذات* ele 3 poe‏ 
المعانى ¢ وذات بعد ثالث في بلاغة الاستعمال الهادف ٠٠‏ 


الله* : لفظ الحلالة ؛ منادى مفرد علم ؛ مبنی* على الضم” » في محل نصب 
عل محذوف » يقدر بمثل : أسأل ؛ أدعو ؛ أرجو ؛ أستسقي ؛ 
والمیم : عوض ها عن « ا »ء آداة النداء الخاصة بمناداة اللفظ الجلیل ¢ 


= ۳۹۹٣ = 


وإعراب هذه البنية : مثل الحكم” الثانى من أحكام ا منادی النحو ن4 ۽ وهو 
حکم البناء 4 وملخكصه 0 


2 تبنى المنادى على ما یرفع به : 
{ — إذا كان مفرداً معرفة” » مثل : با علی؟ ٠٠‏ 
ب - إذا كان 3G‏ قصد بها معیثن » مثل : 
با شرطىة ۽ Lis‏ لشرطىة AGLI‏ ي oo‏ 


يا رجلان ¢ خطاباً لرجلین تخاطبهما ۽ ٠٠‏ 
يا مؤمنون ¢ خطاباً dle}‏ يتعيدون ؛ ٠٠‏ 


والمنادى المبني* على الحركة أو الحرف : شعتبر في محل نضب فعل 
النداء المقتضى oe‏ 

والحكم HUI‏ من eli‏ المنادى الإعرابية : هو حم المبنى » سماعاً » 
مثل : « ا سيبويه » با هذا) oo‏ 

يبقى المنادى على حركة بنائه الأصلية ؛ ویقال : إنه مبني على ضم” مقدكر ۽ 
منع من ظهوره : اشتغال آخره بحركة البناء الأصلية ء في محل فصب 20 ٠.‏ 

أما حكم المنادى الأول : فهو المنصوب لفظاً ومحلا” ؛ إذا کان مضافاء 
أو شبيهاً بالمضاف » أو ذكرة غير مقصودة ؛ ۱ 

مثال المنادى المضاف : b‏ عبد“ اللہ ٠٠‏ ا آهل الذوق oe‏ فالاسم بعد « يا 6 : 
منادى منصوب Tad‏ ۽ وهو مضاف ؛ وما ode‏ : مضاف إليه ٠٠‏ 

ومثال الشبيه بالمضاف » وهو ما اتصل به شيء“ مما تمم معناه ؛ كقولهم : 
با eS‏ وجهثه ٭٭ یا B95,‏ بالفقراء ٭٭ « یا أربعة وأربعين” ‏ اسما لرجل > oe‏ 





)١(‏ لاحظ : الأفغاني ؛ الوجز : ۲۹۲ ؛ 
وكتب النحو المدرسية 6 dots‏ وحديشة ee‏ 


۹٣ -‏ س 


الاسم بعد < يا » : شبيه بالمضاف منصوب ؛ وجهه : يتمم معنى الحسن ؛ 
وھو “hel‏ الوصف في JULI‏ الأول oe‏ 

ومثال التكرة غير المقصودة : 3 ناما تيقكظل” ۰ نا معلشماً لا تياس من 
إفهمام تلاميذك oe‏ 


فالاسم بعد « يا » : منادى منصوب ؛ لأنه نكرة غير مقصودة ؛ فالتوجه : 


يشمل کل نائم ٭٭ وكل معلثم ۰۰ء ولا یقصد معلتّماً معنا ٠٠‏ 


سد ۲ - 
هذه اأحکام* النداء في علم النحو oe‏ وتمكن قراءتھا في الكتب 
المدرسية ١۷‏ ٭٭ أو كتب نقد النحو ۹۴ +٠‏ وقد أشرت إلى نموذجين لهذين النوعين 


كما أشرت إلى أسلوب ثالث في معالجة النداء النحویة ٭٭ 
هذا الأسلوب الثالث : نجدہ في حلقات « اللغة والحياة » ؛ 


بدىء بتطبيق هذا الأسلوب في « مدارس المقاصد الإسلامية » » ببيروت ؛ 
o* ٣۹۷ — ٣٣١٣‏ 


ثم صدر کتاب : قصة القواعد » ۱۹۷۱ 6 وفيه سط لأمثات کتب النحو 
والصرف » مشل : ٠٠ 4 ges SLT‏ ومغني اللبيب » وشرح شذور الذهب 6 
وقطر الندی : لابن ہشام oe‏ وغيرها oe‏ 

ثم أذيم مسلسل ( اللغة والحياة » من إذاعة دمشق ء منذ ۱۹۷۹ - 


م 


oe ٣۹۸ص حتی‎ 





)1( افغاني ؛ الوجز : 1595 ٦١٢‏ 
)1( مخزومی © النحو : ٦١٠‏ د ١١٣‏ 


— yy — 


ثم طودر إلى « الصوت العربي في OW‏ أخرى € oe‏ بعد أن مر“ بتجارب 
« عام اللغة ‏ ومحاولات جامعية ومجتمعية » في سورية » وبلدان عربية كالكويت » 


وغير عربية كإيران ٭٭ 


ا 


ومما قيل بهذا الأسلوب , Ol gw‏ :> آدباء وراء المكرفون 6 » > bo‏ 
البعث ؛ ( س ۳۲ع ۷۳۹ ؛ تاريخ ۱۹۷۸/۷/۲۲) : 


my 2‏ غبار الظواهر عن كنه اللفة وغوصها في الوجود : إلى البدايات 
والنهابات وما بينهما ۽ فيصل بك من خلال علاقات اللغة وقواعدها — على المدى 
- إلى ا مطلق 6 oo‏ 


« لا مكان للمصادفة في فلسفة « بر نامج اللغة والحياة » ء للغة وامتداداتها 
في الحياة ٭٭ وهو لا یدرس اللغفة من حيث هي حروف لها مدلولاتها في الطبيعة 
leds‏ الضوتية © بل بدرسیا GUIS‏ + لیا مادا الموضوعى. ف خركة الطبيعة 
والوجود ؛ فإذا كان العرب قد نطقوا باللة : كما ندرسها بقوانينها وقواعدها ء 
ig‏ هكذا أبلغ وأعمق وأجمل » فمذا صحيح » ولکن لاذا هي هكذا : أبلغ 
وأعمق وأجمل ؟ 


ee‏ > أسعد علي » .٠‏ ف بر نامج « اللغة والحياة » : لقيام هذه العلاقات 
في الطبيعة والانسان eee gerne‏ فالانسان دون أن يدرك ¢ وربما آدرك : 
نطق بالشكل الأمثل AW‏ » الذي یتوافق مم سه وعقله والطبيعة المحيطة بے ء 
وعلاقات التغير والتحول التي تحكم حركة الوجود والإنسان » والإنسان في 


الوجود ٭٭ 
« إنها فلسفة وحدة الوجود بمعادلها اللغوي ٤‏ وهي الفكرة ة التي اعتنتھا 
صوفیو art:‏ 


— YM ¬ 


» هناك ء إبداع في هذا الميدان : تفتقده معظم کتاباتنا المعاصرة عن اللغة 


اللغة والحياة : عمره الاذاعي حوالی آربع سنوات » والبرنامج في كل حلقة . 
Jol‏ نجنا بن عرات را اعد ون WELD‏ هعرس فى جا 
وجودها وامتدادات دلالاتھا » وبالتالى يستخلص آبعاداً جديدة في لغتنا الغنية ء 
والقول بالجدة ليس معناه الاختراع أو الايجاد من العدم » بل الکشف عن بعد 
جديد من أبعاد هذه القواعد » أو بالأحرى من أبعاد العلاقات القائمة في صلبها » 
مما يغني الدلالات ويخرج المعنى إلى حيز الممكن والمحتمل ء لتتوالد الأسئلة » 
وتضيع الأجوبة اليقينية المطلقة ء بینما الکاتب يبحث عن المطلق في الوجود ہما 
فيه اللغة ٭٭٭ 


هذه القواعد والعلاقات ھی نفسها التى ما زلنا نستعملها في لغتنا الفصحى 
وندرسها في مدارسنا وجامعاتنا ٭٭ ولو سال طالب أستاذه في المدرسة أو الجامعة : 
ماذا هذه القاعدة هكذا ؟ لكان الجواب الذي اعتدناه دائما : هكذا نطق العرب 
قدا وقمدت الق el‏ علق اباس Le‏ طق cyl EI gS‏ ل عقت لہ AFL‏ 
وكان من جراء ذلك أن رسخ في الذهن أن أولئك الأجداد القدماء لا يجارون في 
سعة الخال ء ودقة التعبير » وجمالياته » ونحن على مر” القرون نحتذي حذوہم ٠٠‏ 
هكذا تعلمنا ء وهذه هي الأجوبة التي اعتدنا على سماعها » بينما برنامج اللفة 
والحياة يريد أن يخرجنا من العادة إلى الأحكام المترتبة عليها » فهو يلتزم بالقواعد 
والعلاقات القائمة J‏ اللغة ء وبنطق القدماء لها » وتقعيد القواعد على أساس ذلك 
النطق ء لكنه ضیف بأن تساءل عن سبب النطق هكذا وهل هو محض مصادفة 
أم أنه يخضع لقانون طبيعي » له معادله في اللغة والحياة oe‏ ! ولكل تساؤل 
عنده جواب » وأجوبته تساؤلات » وليس عندہ أمور وقفية على السمع » وتقعيد 
القواعد على أساس ما سمع ٭٭ ! ٭ 

في تاریخنا الثقافی اللغوي نقطة مضيئة متميزة على مر العصور » لقيت بعض 
الاهتمام في الدراسات الأكاديمية ء وهي دراسات ابن جني في اللغة os‏ هذا 


— الى — 


العبقري درس اللغة يعمل BF‏ وذناء نادر ‏ ووضع بدراساته أسسأ فيها مسن 
الخصوصية الابداعية ما یستحق إعادة النظر كلياً في لغتنا على ضوثها ٭٭ ومع 
اليام تتناسی الدراسات اد نا العبقري ءءء والتفتة إليه الآن وأنا بصدد 
الحديث عن LAU‏ والحياة - برنامج - الدکتور أسعد علي ٠٠‏ 

ابن جني أعطى للحرف معنى » ودرس آصوات الحروف كلها » وحدد لكل 
منها قيمة صوتية » ونقل الحروف في الكلمة الواحدة من مواضعها » ولاحظ المعاني 
المشتركة من اجتماع هذه الأحرف كيفما اجتمعت » إذ جمع القيم الصوتية لأحرف 
الكلمة » ومزجها بترتيب أحرف الكلمة في كل حالة » وخرج بترتيب جديد هو 
مزیج من المعاني تلك ء لكنه مزيج لا تذوب فيه الجزئيات » بل تجتمع ويحافظ 
الكل على خصائص الأجزاء » فيبقى التركيب في دلالاته oe‏ ثم إنه يوضع القیم 
الصوتية للحرف يقارن ذلك مع الطبيعة المحيطة بالإنسان ء ويلاحظ التداخل 
والتقارب ما بين الحرف ثم الكلمة ومعناها » ودلالتها في الطبيعة ٠٠‏ وتلك كانت 
reer en‏ 

أما الشمول ء والمنهحة المذهبية في تطبيق هذه النظرة ء فی ہذا ما بحاول 
تحقيقه تحقيقه حالیاً الدكتور أسعد علي في برنامجه — اللغة والحياة - ٠‏ 6 

انتهى كلام المراقب في جريدة البعث ۱۹۷۸ 

هذه الملاحظات : في صميم رسالة المعنى ء التي نصورها بعلم المماني » 
Ue gee‏ » وبرسالة النداء نموذحاً ٠٠‏ وكاتب هذه المقالة الذي وقع عليها باسم اال 
2 مراقب ) اعترف لي dale « Hh‏ اليازجي » oe‏ 

وتلاحظ النظرات النافذة إلى رسالة المعنى في كل قاعدة » آمثال ما كتبه : 
عبد الهادي آبو ريدة ؛ وموفق بني ا مرجة ؛ وسعيد فرحات ؛ وعصام نور الدين ؛ 
ومها العطار ؛ ؤهند هارون ٠٠‏ وآخرون ١‏ 





: من نظرات الدارسین حول برامجنا اللغوية‎ )١( 
6 .علم نفس اللفة العربية وطبيعتها الفنية ¢ بالالفاظ والمماني‎ 
۰ سعيد فرحات : الكوبت ؛‎ 
= ۱۹۷۷/۱/۱ ۶ ۱٦٦١١ ع‎ ٤ القبس‎ 


س ۳۷ 
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هنا bs‏ بأنفسنا إلى « النداء وفروعه » في ثلاث من حلقات « اللغة والحياة 

في شاعرية القواعد » ؛ وثلاثتثها : تشكئل نموذجا من « القصص اللغوي والثقافي » 

عبر « رسالة النداء » في المستوى النحوي المتجد”د oe‏ ولنجرب قراءة الحلقات 

٠١ )۷۳ - ۷۱ (‏ كما يمكن التجربة مع حلقات آخری بقضایا آخری غير النداء ٠٠‏ 
مثل : 0 ليلة القدر في ظروف الزمان والمكان « ) حلقة ۸ ) oe‏ 


هذا من أساليب النحو في معالجة النداء ٭٭ فماذا EEG‏ فیا لأساليب 


علم المعاني ؟ ! 
س ق ت 


إن التآمل بأساليب النداء عند الباحثین فى النحو ٭٭ وعند الباحثين في المعنى : 
baw‏ في ملتقى « ا معانی والنحو > 06 والإفاضة في « النداء > : مقصودة ؛ 
لأنني أردت التأكيد على طريقة النظر في أية قضية من قضایا علم المعاني ٠٠‏ وم 
في أنه قضية لعوية » أو تراثية ؛ فلا بد من : التقصي والتأمل ¢ ٠٠‏ 


sf,‏ لاه أساليب النحو : مدرسية oe‏ نقد oe 4y‏ حيو oo dy‏ وهنا : نرى 
ثلاثة نماذج حديثة من معالجة النداء ؛ وثلاثتها من المعالجة المدرسية ٭٭ وقد تقدكم 


= ب- العربية لفة الحضارة الإنسانية عبر التاريخ ؛ موفق بني المرجة ؛ 
الكويت 6 الرأي العام > ه17 
ج ل Lats‏ عام اللفة ¢ عبد المادي ابو ريدة؛ مجلة البيان ؛ 
الكويت : ع ۱۳۱ س ۱۹۷۷ 
یو س ہو مہ ا حون الوا 
بیروت : السفیر 6 ۱۹۸۰/۳/۱۷ 
ae‏ اش خی .مجلة SN gl atl‏ نات 
٠٣‏ ۱۳۲ ۱۹۷۷ 
و ل مسرح اللفة والحياة : إخراج أحمد سالم ولینا باتع ..إذاعة الكوت . 


- لبس سے 


تناول النداء بالأسلوب النقدي : فیما داعي « رسالة النداء » » وظھرت لا 
مستویات الرسالة في شمولها ٠٠‏ فلیٹعّد* النظر* ks‏ مراراً » وخصوصاً في نتائحها ؛ 
BY‏ ذلك پتیح : اكتشاف” قضابانا الموروثة » أصيلة في طبيعة الحياة والحي” » 
التي هي طبيعتنا ٠‏ 


معالجات النداء ا مشار إليها : موجودة فى كتب الؤلفین الخمسة : نعیم ٭٭ 
عتيق ٭٭ أمين ٭٭ وقد تقدم التوقف معها والإشارة إلى أهمية ا مقارنة فيما بينها : 
لإنشاء خلاصة » تحذف المكرر » وتبقي على جوهري” ما رآه الجمیع لهذا الأسلوب 
الندائی“ من أساليب الإنشاء الطلبي” ٠٠٠‏ 


إعادة النظر هذه الصورة : تمکن من )45 ةه الملتقى بن ا معنى والنحو ٠‏ 
وتلهم بلاغة هذا الأسلوب oe‏ بل تحرض على إبلاغ رسالته oe‏ 


جک کت 
أخذني هذا التحريض” : منذ ربع قرن ؛ عندما بدأت تعلیم النحو والبلاغة 
لطلاب « المقاصد الإسلامية » ببيروت ٠٠‏ وتعاونت مع شبان صغار في « تأسيس 
القصص اللغوي » by ٠٠‏ محاورات متكررة » صبر عليها بعضنا ٠٠‏ وتمر منها 
آخرون : تفهمت « مقتضی الحال » بين النساء والرجال ء من مختلف الأجيال oe‏ 
وسار بي التفهم : مسارات ومدارات ء علمت من محصكلها ما لم آکن أعلم ٠٠+‏ 
وبنيت عليها : نية الإهداء ۽ 


من يقرا إهداء « قصة القواعد @ ۱۹۷۱ : يلمح أشعة سر” oo‏ 
ومن يقرا إهداء » فن المنتجب وعرفانه 6 1Y‏ > يلمح أشعة فجر سابق ٠٠‏ 


وعندما تصل Glib‏ « اللغة والحياة في شاعرية القواعد » » وهى شاملة 
col‏ النحو والصرف » إلى القراء : سيدركون من الإهداء كيف تجري المنابع 
إلى رؤوس الأشجار ٠٠‏ وإلی أجفان العيون ٭٭ إن الحركة مختلفة عن المألوف ؛ 
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لكنها واقعية لا تحرف عن صدقها موجود ٭٭ وإذا اختلفت الآراء في ذلك : فمرد 
الاختلاف ك مستو بات اتصال المختلفين بالحقائق العينية كما ھی oe‏ أو .ظلالها oo‏ 
أو بانعكاساتها ٭٭ أو يصورها ووه 


أشير إلى حكاية ساطعة الوضوح من سورة الكهف ؛ ففي ثلاث وعشرين 
آیے منھا ( ء٦‏ — (Av‏ ار كاب الله ae‏ ود الخرين © ار 
مُعلگم تعلیماً خاصاً من عباد الله » هو الخضر > المشهور : بالخضر الحي” ؛ 
بے ieee‏ تا : لیثعلمه رشداً مما علمه الله ٭٭ وينبهه 
الخضر إلى شرطی* الخبرة والصبر لتكون استطاعته التعلم الرشدي ء٠‏ وتتم التجربة 
بأسلوب يفتح لعلم المماني : أبواباً تقوم اعوجاج الأساليب بمنتهى الرضى 
والحب” ؛ لأن مستويات المعنى : مثل سلم أوله في الأرض وآخره في السماوات ٠٠‏ 
والسالكون بتذوق مظاهر المعنى : سعدهم اكتشاف الدرجات العلى ٭٭ ويتوددون 
لمن هم خزتتها : فيتبعونهم ليتعلموا علماً جدیداً بتواضع كليم الله BHU‏ 3 
ثم بلهفة أهل الذوق الطامحين إلى تناول الكأس من بد الخضر الحي” » سادن 
Ye «‏ الحياة » » كما فعل «.حافظ الشيرازي » من الشرق ٭٭ وكما فعل « غوته 
الألماني » من الغرب٭٭وکما فعل غيرهم من الشعراءء٠‏ أو العلماء ٭٭ أو الأطباء ٠٠٠‏ 


ما ant,‏ لي ولطلاب المعاني : في البلاغة ٭٭ ds‏ الوحي ء٠٠‏ وف التعبير 
ساد ا 73 بتقدیم « اللغة والحياة » لمن أحسست حيوية شرابه : : قنشيني 
في كل محاورة من محاوراتها oo‏ 
« أأقول : سلاما یا خضر الله الحی* ٭٭ YES‏ مشي بعض أزاهيرك ٠٠‏ 
يكتب ماء العين تقاسيم الزهر المتفة و وید a‏ اکا 
ال اح ل قر ق* الطيب لیکتب“ قوق الأزهار مظلات الطيب ٠‏ 
كما تنهض روح المعنى بالكلمات ٭٭ أحبة التعبير عن الحب oe seal‏ 7 
الطشور يطير على البحر المغمور برق” کے رت الساري في القوة ‏ 
والقوت ٠.‏ آموت بهذا الحب” لأبقى حيئآ یا خضر الله الحي” ء٠‏ أقول سلاماً 
وتحيكات oe‏ من كل الأحرف والكلماتٍ ٭٭ ومن كل الحركات وکل السكناتر oe‏ 


۳۹ ب 


فصدقني باللفظ ومعنی اللفظ ومعنى المعنتى ٭٭ لسرار القمر البعث” هلالا” ٠٠‏ 
ودار الحالات لعين القلب جح بالأوقات ١ء‏ يقول حكايات ٠٠‏ ويقول 
لعشاق ا لمعنی بفت BF‏ هذا الطيب الطائر بالنسمات ٭٭ یزور صدوراً باللطف و بعطي 
لرئات الخلق, فوس“ النسماتر ء٠‏ ليكتب” بالحب وبالذوق شباب" الأوقات, : 
أحىك فامنح روحي” ماء ٠ dla‏ » 


٠‏ هذا المقطع من الإهداء ء الذي أقد”م به مسلسل « اللغة والحياة » في 
وكان مأ كان من دروس الاتباع لتعلم الرشد oe‏ 


« قال له موسى : هل أكبعك على أن تعلمني مما عثاشمت” رٴششداآ ؟ 


قال : إنك لن تستطیع معي“ صبرآ ٭٭ وكيف تصبر” على ما لم تحیط" 
به كيرا ؟ 


قال : ستجدنى إن شاء “abl‏ صابراً ولا أعصى لك أمرآ » 
الكهف : 55 ٦۹‏ 
الات 


فلنصبر على « الرحمة والقوة في النداء والاستغاثة » ؛ لعلنا نبلغ TAS,‏ من 
معانى 2 رسالة النداء ) في قصصنا اللغوى oe‏ والله الحىة بعین xx‏ 


ve —‏ ل 


الرحمة والقوة 


3 
النداء والاستفاثة 


(¥۷1 

- « تمرث 2 الڈگام* oe‏ والناس” هم ٭ الناس* oe‏ والأشياء* ھی > الأشياء oe‏ فكيف 
ثبصرٴ حسان” الدكهشةٍ bb‏ ا ہت 7 فرحا 
غامرا ies‏ من چون الأحزان ؟ 

لقد تابعتثك” في « مسيرة الجمعة الأخيرة » ٠.‏ 

رت الأشدتاء مين“ الحكماء الأذكياء » ينصتون” إلى IBS‏ قلبك” 
كيف تعز ف” oe 2 3 OLE SN‏ ( 

“NSS —‏ قال“ سطوع* ls oe‏ تكاتمين” أمواج” tall‏ : 
Hes»‏ دفتر ٭ مذكثراتر ٭٭ كتب الله کر حر الا ساس 


4 الحكماء ء من رفاقي الأشدكاء موسيقى الركحمة ور تدمشلكِ 
بث” العصفور عندما أصغينا إلى القصكة معآ ؟ 


ا إتحدكث کت dill al‏ ع gS‏ لها 2 : 
تسريح” كفتك“ برغوٹاآ ظضرتہ بے ٠‏ 
أجحلة من" درهم تعطيه محتاحا oe‏ 


- ۲۷, — 


هذا القائد* ا مملوء* بالر“حمة على ضعاف المخلوقات تعرقه الدةنيا في أيكام 
الشدائد Tee‏ يقتلم عزمثه جبال“ الأحداث » b S43‏ بالمتنیٹی عندما تصف” 
قوكة” البطل القومى” وهو يرد عن قومه هجمات الأعداء ء فيقول : 


fies OI he pele “Cums 
» oe “eal ply تموت * الخواق متها‎ 


کان“ سطوع” عينيك Sy‏ سماء” الحركة بالتطاشع والتآمثل في مغزى اتحاد 
doe J‏ والقوءة في قلب واحد ٭٭ لكنكك اتجھتِ إلى « صبايا الوزال وأشجار 
المفعول على نهر الإعراب ٤‏ ء عندما صرنا على مشارفر « عين الحدددة ( ٠٠‏ 
وصرخت : هذه » الياسة” الخضراء » عندما وصلنا إلى يروت oe‏ وطال حديثكر 
الصكامت فصل تتکلمن ؟ 
من رفاقك” من عشق الصكمت” وھو Enns‏ بأسرار الکلام وطاقاتِِ الحركة oe‏ 
فلماذا لا تطارد صمت البطولة الصكامتة. وتترك* صمت صبانا الوزال ؟ لعاكك” 
ترید* تخبئة البطولة فيهم ؛ EY‏ منك تضفيها عليهم كما تجعل اليايسة خضراء ٠٠‏ 

- وضحكنا be‏ » ونحن في حديقة « عروس البحر » ٠٠‏ - وقلت” ٠‏ : 
لا أطارد” صمت البطولة ولا صمت صبانا الوز“ال ؛ SOY‏ أشجار المفعول تملا 
بالنداء والاستعائة فضاء“ المكان Vi oe‏ تسمعين lal‏ ؟ 

oS >‏ غيوم الصكمت “pal‏ مطر* الصكوت بقول 

— (« الگداء شجرة“ جد دة“ من أشحار J gall‏ على : نمر الإعراب 6 
تتماتل* » إعراياً “els g‏ وترخيماً doc‏ كل” التمايلات تی“ قناديل” النگصب 2 
فيقولون” في وصفٍ النداء : 

٠ء الطبيعة في كل” موجود‎ Ube یا‎ “ceo 


YY =‏ اسم 


أحبثك ا ۰۳۵00٦‏ الانسان آگی وجدت“ ٠٠‏ 

٠٠ يا إنساناً برقع سو ,45“ بني جنسه بقوله وعمله‎ “eet 
oe آحبثك با قلب* ففي تقلباتك“ دورة * الحیاق الخالدة‎ 

أحبثك” یا cle‏ ففي الحب” تصحو السكماء* وتصبح” منزل” النجوم 
والكواكبر وحددقة القمر ٭٭ وروضة الشمس ٠٠‏ 6 ٭٭ 


— رفعت* مظلكة” انتباهى pany‏ نداءت المطر فى ما ثثبه* « ليلة القدر » 
“ol gas‏ ( الساعة الخضراء » ٠ه‏ وهمست” لك : 


أعيدي « clr] dices‏ » » ففي نشید الحب” أصول” النداء الحوھرگة 6 
فالمنادى ينصب” بالفتح الظاهر إذا كان : مضافاً » أو شبيهاً بالمضاف 6S gic‏ 
مجهولة » كما في عباراتك الثلاث ث الأولى : « با “lo‏ الطبيعة ٠٠‏ یا مبدعاً 
مجتمع” الإنسان ء٠‏ اا BLL‏ یرفع سوگھ بني جنسه ) ٠٠‏ 


ومن المنادى ما نى على ما رفع به ء كما في العبارة الرابعة : « یا CAB‏ 
قلب” : منادى مبنی؟ على الضم* ف محل” as‏ لفعلر النداء المحذوف 6 ay‏ 
اسم علم مفرد »وهو 

والمنادتى ثرخم بحذف آخرہ » كما في عبارتك الخامسة : « یا صاح ) ٠٠‏ 
cle‏ منادى مرخكم » أصلئها : یا صاحب” ٭٭ وهو مبني” على ضم* الصرف 
المحذوف في محل نصب ٭٭ 

هذه شحرة ؛ المفعول ل sal‏ ئي في الإعراب والبناء والترخيم ۰ فهل ترين 
کاو ا 

۰ تمر الأكام oe‏ والنگاس* هم الناس* oe‏ والڈشیاء هي الأشياء oe‏ 
mn‏ لكك تعر النظے 3“ إلى الاسر والأش اء 6 فك فتكشف” 3 النگاسِ معنی 
التكوسّان ؛ « ناس بنوس“ نوساة » وتصل“ النوسان” بالحركة BLS‏ بالناس 
ذرات” الذركة المنتقلة” على بحر الز“مان ببواخر المستقبل الباحث عن « الساعة 


— ۲۷۳ — علم المعاني م ب ١8‏ 


الخضراء » في 2 ليلة قدر » قادرة ٠٠‏ وتكتشف ف الأشياء معنى المشيئة ؛ 
فالثيء' rae gat) hg 6 to AY)‏ الانسانیگة المخلصة oe‏ كلة شير 
صغي إلى ees OLY‏ رغبته ليتحوكل كما تريد له المشیئة ٠٠‏ 

نے گت مستغرقة” في فهمك المتتعمق للكلمات المكر“رة ٠٠‏ كانت عيناك 
تسبحان 3 نور » ليلة القدر « « LS‏ تسبح “Oat‏ الشباب 3 بحار انتبادر 
يتبحث” عن معرفة جديدة ٭٭ ألم یکن مثلتقی « بدہ الدروس الجامعية » غاية” 
في الإثارة ٠‏ ؟ ألم تري: سماء تتفتح” من عیون الطلاب oe‏ 

_ LA ٠٠ قرأت” 3 عیو نهم سماء“ التطلثٹع وأرض” الخصبر‎ di) 
مو سيقى الأغصان الطموحة وهى تستعیث باللغة والحياة ؟‎ 

أدرت es‏ ء كأكك تخلثصینه من جاذبيكة glk‏ جددد » وقلت : 

إن Ft‏ الانکالة جاور" جر الستداء بل “igh‏ فرغ Sele‏ من 
أنواعها oe‏ وصحیح” ما بقولون في تحديد الاستعاثة : 
« فالاستغاثة” نوع” من آنواع النداء غاینٹھا دفع” الشكدة الواقعة ء وصيغتثها 
تتكون من : حرف النداء « یا » ؛ ومن المستتغاث المجرور بلام أصليكة مبنيكةر 
على الكسرر oe‏ ومن آمثلتھا : ا peal‏ للطالبر oe‏ 

b‏ : عر ie‏ اللام : ہت مہنی* على الفتح oe‏ امعم : اسم 
مجرور باللام ہر محل ” نصب ¢ HY‏ منادی مستعغاث“ به oe‏ والجار وا مجرور 
بعاگقان حرف النداء oe ay‏ الفعل » أدعو أو oo ) gobi‏ أو بالفعل المحذوف 
مباشرة oe‏ للطالب ; جار ومجرور 6 بعاگقان ہما علق 4 اتخات وجارثه oe‏ 
والطالب : مستعاث له oo‏ فهل تعاث من أخطاء التفكير ومن أخطاء التعبير 0 

— كيف عبكأت بمثال صغير مشكلات تربووكة” عديدة ؟ کان“ مثاتك 
اللغوي“ تعبئة“ لحياة جديدة تريدينها منقذة” من أخطاء التفكير وأخطاء التعبیں ٠٠‏ 
إكتك Sle‏ ف المثال قوكة” قادرة” يمكنثها أن تکون“ ed‏ منقذا oe‏ فهل 
أردت هذه BBN “Gill‏ قولك : یا تلمعلئم للطالب ؟ 


NV —‏ سے 


ضحکت ولم تقو لي شا oe‏ قفهمت” مو سيق ]25 لضحكِ تحاوزاً نؤكد” 
إیحاءاتِ قولك :«ياللمعم للطاب » .٠‏ قفي هذا القول معان من : 
التعبئةر التفسيكة والاحتماعة oe‏ ومن القوكقر والفعل ee‏ ومن الكلمة المنقدة oe‏ 
وإدراك” « فن” ” الكتاية ) كفيل” بجعلر bart‏ المستقبل تحر”رون هذه المعاني 
من العبارة oe‏ 


— قلت : OY‏ مصطلح « فن الكتابة » » في مجال أشجار النداء والاستعاثة 
شد”ني إلى قيمة كل” حرف ٠‏ فلام” المعاشم المستغاث » قد تحذف” وتنوب” عنها 
الف“ في آخره > ويجب” بناؤها على الفتح Bal‏ ء كما يجب بناؤها على الکسر 

ومثل” هذه الملاحظة تصح؟ 3 لام الطلاب المستعاث لیم oe‏ فکسرھا 
واجب” a‏ وفتحها واجب” Le‏ آخر oe‏ 

I‏ تغيشر” حركة (OU‏ يعني “Zar‏ المعنى ٭٭ dy‏ فن” الكتابة بثراعي 
الأذكياء هذه الفروق” الدقيقة” dios)‏ 6 فكيف” “jes‏ تمائل” » شحرة 
الاستعائة 6 6 وهى ws‏ فتح” اللاكمين وکس La”‏ § 
الجديدة ٭٭ وأشجار” المفعول على نهر الإعراب ٠٠‏ والياسة” الخضراء على مقربةر 
من حر بہروت *al_ oe‏ القدر تخترق “whe‏ الکان oe‏ کان کل* همؤلاء 
۱ الأصدقاءر من الأشياء تراجعون“ اك oe sl, gl‏ وكان نداء* الوصول أقوى من 
استغائة لام المعلٹم ولام الطلاب ء Hise gd‏ أن HU “Yas‏ أخرى 3 
رقصة اللامين » بین الكسر والفتح لتجسيد موسيقى «فن الكتابة » » لغة وحیاۃ“ oe‏ 
فهل تعدین عبد العودة oe‏ ؟ 

إلى اللقاء 


—- ٣١۷ جج‎ ~— 


صمتك التوھج 


3 
اساليب النداء 


(VY) 


بر الأكام ٭٭ والنگاس* ہم* الناس” ٭٭ والأشياء* هى" الأشياء ٭٭. 

لكنك تقراً اليوم” قراءة الشروقر المجد”د فكلة ومر 2 ee‏ 
والحياة” » ٤ “Sacre‏ فرح“ نادي للسكعادة من كل" مخلوق ٭٭ كيف sis‏ 
لأفل” ف مر تفع الحیاق السكعيد ؟ إن“ قلبي « نداء واستغاثة » ٠‏ فمتى ثقبل* 
“deo? JI «‏ والقو“ة » على قلبي ؟ 


mae 3-3‏ 0 صمتثك ہت oe‏ أتعرفينٍ eae = cabal “ed‏ ری 
es‏ وت مجر ae‏ هه عندما yp‏ او وتشعرین> 
آنه fine gM‏ تبعت" 0 مخلوق. ٭٭ عند ذلك ترغبین بالصكمت 
وتتحدين بالفرح الكلي” وتكونين في حالة صمت تع oe‏ لكن وهج” 
الصگمتِ J “hath‏ الإإنسان نداء الحنین ASKS ٠ ٠‏ فهم ٭ الناس” النداء ؟ 
وكيف تتح و كله الأشياء* نداء ؟ كيف plans‏ وجه المنادتى في كل” الوجوه ؟ 


- أومآت" She‏ بموسيقى الإشارة » فھمت* أكك تقولين : 


الكت اہی * الموسيقى ٠٠‏ بل “ELI‏ تقترب” من شای ر الوضوح oe‏ 
أن“ الصكمت”> 00 محر ق” 00 oly‏ أك ستز A‏ لي الحريق oe‏ 
قد قلت” لي Be‏ : إن“ حروف ˆ الحريق تتضمكن مركا gl‏ الباحثين عن 


= كذ ~~ 


ارتواعر كاتية ء٠‏ لقد أدهشني تحوبلثك حروف الكلمة الواحدة إلى كلمتين هما : 
Ge‏ وری* ٠٠‏ آيٴ حريق ذلك الذي يتضمكن الحق“ والريٴ Soe‏ 


قلت ي : عندما نحرق الکس( والتراخي والأنانكة = شمس” الحق” 
قينا oe‏ وتندفق* eek‏ الري” منگا ٭٭ عند ذاك نكون” للآخرین دعوة” حقة2 
وارتواء oe‏ قبلت* a‏ بومذاك oe‏ لكننى عندما اتعدت* عنك” قلیسلاٴ عادت 
الأشماء إلى طباعھا oe‏ فالحریق هو الحرق” oo‏ والناس* هم الناس* oe‏ والأشياء 
هي > الأشياء oe‏ فهل تصعي إلى ندائي المجدكار ۶ وكيف تعلئثمني قاعدة النداءر 
العادي” ا ملبگی ؟ قلبي” يستغيث بروح العياة ة لتمنحني الحق؟ والري” وتحشق 
الذات oe‏ فهل ف اللہ ة “ai lel‏ لحى” ستعیث § 


- في اللشعة أصول” حياة ؛ والنشداء* أصل” من هذه الأصول ٭٭ وتعرفين 
أن المنادى شجرة” من أشجار المفعول على نهر الإعراب ٭٭ وهذه الشجرة الندائية 
Wel “ples‏ وبناء“ ؛ فهل تذكرين CAT‏ إعرابها وأشكال البناء ؟ 

- قلت : هذه الصشاغة قرسة* واضحة” ٠٠‏ وآذکر* أنة المنادى “tes‏ 
ea‏ إذا كان مضافاً » أو Gos‏ بالمضاف gic‏ نكرة غير مقصودة ٠٠‏ وہنی على 
ما Con‏ بے إذا كان مفرداً علماً أو نكرة مقصودة“ ٠٠‏ ومن أناشيد الثروقر 
الندائية على بحيرة. البناء ونهر الإعراب : 

أحبثك با شمس ”۰ء یا آم؟ الوجود city ٠٠‏ با نجم” ٠٠‏ یا غين“ الصكباح ٠٠‏ 

Bel‏ با طبيعة” oe‏ يا مفتشحة” Blo‏ الخلائق ٠٠‏ وأنت با فتاة” تشبكهي 

بروح الطبيعة ٭ 

أحبكِ با أرضاً ٠٠‏ تختزن” للكادحين” مواسم العنى ٭٭ أجيبي ندائي ٠٠‏ 

— أستمهلثك امعشة الصكباحر لامشل في Bone‏ الشروقر ؛ ففيها 
لا ة* lei‏ المنادى المعربر المنصوب » وفيها حالتا ا منادى المبني” oe‏ الضم* 
3 محل” نصب » وفھا "Ile‏ الاد المرخم oe‏ وفيها ما ؤصئل* قاعدة المنادى 
لحياة. عليا oe‏ فهل اجتذبكِ نداء” الأصولٍ إلى رحمة 4 الفروع ۶ 


© VY — 


- يبنى المنادى على ما رفع به إذا كان مفرداً علماً أو نكرة” مقصودة ٠٠‏ 

والعلم' المفرد” ما ليس مضافاً ولا شبيهاً بالمضاف ٠٠‏ یا شمس”٠٠‏ باطبیعةٴ٭٠‏ 

والنكرة المقصودة هي التي ثقصّد* E‏ من النکرات » 
ومثالٹھا من نشيد الشروق : ا “als‏ تشبگهي بروح الطكبيعة ٠٠‏ 


وأمثلة” المنادى المعرب المنصوب 3 “el‏ الوجود oe‏ ا عين > الصگباح oe‏ 
ا oe op Del “bl hoods‏ 0 أرضاً أجيبي ندائي oe‏ 


ومثال* المنادى املرگم : “oe b‏ « والأصل : با نحمة* ٠٠‏ حذفت التاء 
للترخيم ٠ء‏ نقول : نجم” : منادى مبني* على ضم الحرف المحذوف للترخيم في 
محل نصب فعل النداء المحذوف 6 والتقدير : ves: gobi‏ 6 والمقصود” بها 
eves‏ الصتبح oe‏ 

عندما ذکرن* نجمة الصثبحٍ “el‏ نرق * الحياة في عينيك » فكشف” 1 
الشعور “eqs‏ الشرور CES oe‏ سرعان“ ما طویتِ لے 
وقلتِِ . 

— هذه أصول” النداء تتفتكح بألواذر وألواذر من بناء الجملة الملو“نة بنداء 
الأسماء : المقصورة a‏ ای والإشارة oe‏ أو الضمیر والوصفِ 
بابن وانة oe‏ أو المضاق إلى باء المتکاثم oo‏ أو المعر“فر JL‏ . واللام oe‏ أو 
أي وأكة” oe‏ أليس الأصل” واحداً في جميع الصتّيغ ؟ 

جسق أناشيد orl‏ الندائية 6 أنشدتني بين | صباا الوز“ال نشد 
آناشیدر السكعادة » قات 43 : 

| س پا سعيد” ۰ء b‏ سعيدان oe‏ يا سعیدون ٭٭ تأمكلوا فرحة“ الصگباح ٭٭ 

¥— ذا سعيد” oe po “Oo‏ تأمكل” نشوة النكجاح ٠٠‏ 

a امھ اب‎ e با انت“‎ ٠ 

يا راضي ٭٭ كيف ترون موس الرثیاض ؟ 


۽ - یا صديقي على الحياة ة LAT gel‏ الحسة بالسكعادة ge‏ 
ه — لا "ai‏ ا يديع السكماوات. والأرض ٠٠‏ با ربة ٠٠‏ انور > الأنوار 
نوثر oo gre‏ 


- تأملكت” موسيقى النشيد ووصلت” AY‏ بأصول النداء » فبدت لنا 
صياغة* القواعد للغة والحياة : 

في المثال الأو“لر : : ا سعيد” ٭٭ یا سعیدان b oe‏ سعیدون oe‏ ت0 
لفرد العلم على ما رفع ˆ به في محل” نصبر ۰ قبني > على الضم* oe‏ ثي“ على 
ألف التثنبة eee‏ ۶ على واو ریت oe‏ 

في المثال الثاني : نا سعید* بن مسعود oe‏ جاء العّلمٴ ا مهرد موصوفاآ 
Bhan > wk‏ إلى pie‏ أيضاً +٠‏ قبني > على الضم* ( سعبد * » oe‏ ولا حقة 
البناء على الفتح فنقول : يا سعيد” بن مسعود eo‏ سعيد : منادى مبنی؟ على 
الضم* المقدر » منع من ظهوره حرکةٴ الاتباع oe‏ 

في المثال OUI‏ : جاء المنادى : ضمير” المخاطب oo C'S)‏ وجاء مقصوراً 
ومنقوصآ ٭٭ وف الإعراب يقال : 


ا أت : منادی مبنی؟ على طب ود بت بب بت 
الأصلية » في محل” نصب ٭٭ 


با مصطفى : منادى مبني على ضم* مقدر ء منع من ظهوره التعذر في محل” 


e نصب‎ 

یا راضي : منادى مبني” على ضم” مقدر ء منع من ظهوره الثقل » في محل” 
نصب oe‏ 
اللہ ذف oe‏ 


ے۰ va‏ س 


وینادی اسم” الإشارة نداءء العلم المفرد » فيقال : يا هؤلاء انتبھوا ٠٠‏ وكذلك 
الموصول فيقال : یا من آحب” الآخرين لك الحبة ء٠‏ هؤلاء : منادى مبنية 
على ضم” مقدكر منع من ظهوره حركة البناء الأصلية ٭٭ من" : اسم“ موصول » 
مبني على ضمة مقدر منع من ظهوره وضع البناء الأصلي ٠٠٠‏ فكيف تقدرين أصول 
الإعراب في أمثلة النداء الأخرى ؟ 


- تقولين : إن“ النكرة المقصودة مثل مثل” العلمر المغرد في الحكم الإعرابي » 
تبنى على ما es‏ ' به » وإذا كانتر Tel‏ وا ا ومتصو را lage‏ ماما 
العلم المعرد ٠٠‏ وإذا كانت موصوفة” "YG‏ أن تنصب“ » فيقال : ىا طالباً Css‏ 
رزقك “ail‏ معا مخلصاً Bole‏ وفيا ٠٠‏ طالياً : SG‏ 5 مقصودة” 6 منادى 
منصوب” بالفتحةٍ الظاهرة » والأصل أن تكون النكرة المقصودة مبنيكة مبنيكة” على الضم* 
ا ھت مر تغيكر الوضع” » هنا لأن النكرة ة المقصودة و'صفّت" oe‏ 


- وماذا تجدين في أصول النداء في المثال الر“ابع من نشيد الشروق ؟ 
- آنشدت المثال” ثائيةة : يا صدیقی على الحياة آعنثی 
LA‏ الحبة بالسكعادة صلني ٭٭ 


7 بت 


“ols 3-4‏ 3 المثالر نداء* المضاف :ا باء المتكلم oe‏ ونداء oe “gl‏ فهفل 
لھذین الأسلويين » في التقداء ء خالة” إعرابر aol‏ ؟ 
- قلت : با صدیقي ++ ایا الحبة ٭٭ Sb pd‏ إعربا Ligh‏ ء يقولون 


: 43 
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صدیقی : Gale‏ منصوب فتحة ر مقدكرة على القاف ء منع من ظهورها 
اشتعال”* المحل” بحركة الح الات ل والياء : ضمير متصل مبني على 
السكون في محل” جر” مضاف إليه ء٠‏ ولياء ACH‏ هذه وجوه" BS‏ على 
المنادى » منها : 


1 اناق منكة على se Ol‏ 


— 0-0-7 


ب - أو أن تبقى وتثبنى على الفتح ٠۰‏ فنقول : یا صديقي” ٭٭ 


ج - أو أن تبقى وتثبنى على الفتح “ ثم > شمتم' ما قبلها وتقلتب' ألفا » 
ویجوز أن Coo‏ عند الوقف ely‏ ات : با lato‏ ٭٭ با صدبقاه oe‏ 


صديقاه : صديق : منادى منصوب بالفتحة الظاهرة ٠٠‏ والياء المنقلبة UOT‏ 


ضمير متصل” مبني” على السكون في محل” جر مضاف إليه ١٠ء‏ والهاء : هاء 


د - ویجوز حذفها وإبقاء الكسرة التي قبلما دلیلاٴ عليها : يا صدیق 
أعنتى ۰۰ 


- 


ه ‏ بجوز* حذفٹھا وبناء* ما UALS‏ غلىالضم” » فنقول : یا صديق” أعنتي ٠٠‏ 


- آومات* إليك أن تتأمكلي BLU‏ التي قطعناها في تلبية الشداء vo‏ 
فالأشجار” الخضر* تتغمثر* شاطثتی* الطریق ء٠‏ وأمامنا امتداد“ ندائي” فسيح” 
فسحة” pe‏ ۰۰ فهل تستر يحين عند عون الصديق لنستائف“ تلسة” النداء 
في حركةر gal‏ ٭٭ إن“ النداء لا ثحاب كله مرءة» واحدة » كما لا تمنح الشمس 
نورها في شروق سعيد te pols‏ 


فإلى الشروق ۰۰ كل شروق و« 


— YA\ — 


من Goll‏ ؟ 
وبمن أستفيت ؟ 
وكيف أندب ؟ 


(V۲ ( 


oo الأركام ٭٭ والنگاس* هم الناس” ٭٭ والأشياء* هى الأشياء‎ Peony. 

تصحو السكماء ي ee 24 oat ers‏ ۰ لکن“ 
غيوم كانون تححث* صحو السكماء وتغمثر* فرحة الأشعكةٍ بغميدر کشف 
فلا ترى ما كنت" تنتظره” من حسان الشروق ٭٭ فماذا نت“ “be‏ لات الضفگاء 
التي وآد نها غيوم كانون ؟ 


2 


ME ? 


٥س‎ 


- كذلك فهمت” رنين الصگوتٍ وهو تقفز” من موسيقى العينين كما یقفز 
عضفور ¢ يطارده المطر ء من غصنر إلى آخر op ster‏ رت إلى أخرى ٠۰‏ 
شعرت* أذ“ لج“ عميقة” من الشکیر تمصثني كما “CN‏ الحوت” مرمیتا 
من السفينة » فداء* للمسافرين ٭٭ أتتعرفين” قصكة السفينة والحوت ؟ 
بتحدون عن Ob»‏ بن آمتاي ٭٭ كيف أ“رسل” لهمدابة ر قوم »في مكان مگا 
من الأرضر ٭٭ وكيف تركهم بعد الیاس من هدابتهم ٭٭ وكيف أو" ى إلى سفينة 
مسافرین ٠٠‏ واضطربت السكفينة” وكادت تغرق” فاقترع LAW,‏ على فديةر 
منهم oe‏ وخرجت yall‏ +4“ على ہونان » فأالقي” في البحر ء فداء” للسفينة 
والمسافرین فالتقطه حوت” کبیر* من حيتاذر البحر ٭٭ وقولون :51 ہو نان“ 
ظلء في بطن الحوت شسبتح“ بحمد الله ويستغفره ٠٠‏ حتى Cbd‏ الحوت” 


— “AY — 


إلى الشاطىء وهو سقيم oe‏ فأظلته شحرة” “SAS‏ من يقطين 7 لکن الشجرة” ؛ 
بعد حين ء ذبلت وماتت ٠٠‏ فحز ن على الشحرة المتييكّسة حزناً شديداً ٠٠‏ 

وجاءت حكمة” التدرب العليا “Obey ‘ob oe‏ بن أمتاى سور كيف 
تشفق” على شجرة bi‏ ین ٹیگ ت ولا Gees‏ على قوم ضلوا ؟ ٠.٠‏ عد" 
أ نقاذهم من الضكلال b‏ يونان » واصبر عليهم صبراً جمیلاٴ » oe‏ 


.. دہ فآمنوا به‎ Dee عليهم صبراً‎ ” peg إلى القوم‎ "Ob y “sles 
oe القوم”‎ “Ail, 


“OW‏ رنین* صوتك gly‏ كسفينة تضطرب” فوق موجر د تلاطم” ++ لكنني 
فهمت” Hi,‏ الصگوت 6 “eg‏ الصكمت » ودوي؟ الأعماقر أمام موكب 
الموت oe‏ قلت 
- « ولم النثداء“ والاستغاثة” والندبة ؟ من أنادي 3وس ارت 
وبأكة لهجة آندب* تضلعه“ مني يبتلعثها حوت* الموت ؟ 
- من أساليب الكداء نداء” اسم الجلالة ds oe‏ نشيد الشروق يقولون : 
= 5 
oe nan‏ 
با نور الأنوار ٠٠‏ 
نور“ حياتي ٭٭ 
ألله* هو ال نادٴی ke!‏ * والأرحم 72 6 BY‏ القاھر* فوق عباده » والشقادر* 
على كل" شي ہہ نمل اکجہ بك ء ماد مظیما »إلى ذاه هل أحستر ۱ 


— YAY — 


لعردون صيغة” الثداء همدهء» فيقولون 


با : آداة نداء all oe‏ : لفظ” الحلالة ء منادى مبنی* على الضم* » في محل” 
نصبر فعل lad‏ 6 أو فعل الدشعاء المحذوف 5 أنادى الله oe‏ أى : أدعو oe “aul‏ 


وغالباً يحذفون حرف Op" gag » HII‏ عنه بميم مشدتدة » فيقولون : 
b oe “eo!‏ بدری السكماوات والأرض b oe‏ نور الأنوار oe‏ نوٹر حياتي oe‏ 


ذلك المنادى “pte!‏ ناديه کل محتاجر ويطلب” منه كفاءء حاجاته 6 
“bitsy‏ لیقترب من آفاق الحكمة في الصكبر والرٴضا oe‏ فهل تنشسطین ؟ 


- قال صمتك ما تقولثه الأشككة” تحت الغيوم : 


2 آھ b oe‏ الأجمل” صيراً oe‏ آ شا لانسان* ف صميمي oe‏ أكتها القدرۃ* 
في نفسي كيف تستطيعين تجاوز الآلام » ؟ 


- قلت” : إكك ناديت المعرتف” ب ( ال> ٠٠‏ واستخدمت « آي“ وأكة” » 6 
وف كل" منها ثبنى المنادى على الضم* في محل” نصب ٠١‏ آلا فتح” لك هذا 
التناغم” بین الظاھر والباطن حكمة المنصوبات على نهر الإعراب ؟ هل أعرب” 
A‏ الغيان” العّیانی؟ عن حضور في القلب أكيد ؟ 

- قلت : آشعر* بالحضور والغياب معا ٭٭ غیمة“ من غيوم كانون ء 
٠‏ تحجتب“ سطوع الشمس عن آلاف العيون ٠٠‏ فمن أعطى للغيوم حصق؟ 
إخماء السطوع ؟ 

- استمهلك آمام“ الغيمة. والشمس ٭ہ تأمكلي زمان“ الحياة ٭٭ في کلۃ 
عام فصول” .. في کل“ يوم "Gar‏ وغروب ٠٠‏ ملایین الغيوم حجبت* سطوع 
القبنين فى الزمان + لک العتسين” ظلة خالدة oe age gl‏ اليس الإنسان* “Yate‏ 
الشمسِ byt‏ وغروبآ ؟ آلیس الموت” “Yee‏ الغيوم ؟ ألم تمت حوتاء وآلافٴ 


المّساء في كل” العصور » لكن“ > Fh‏ خالدة الوجود بكل بنتر عائشة أو تعيش 
ألم دمت "eal‏ وملادين الر#جال في كل” الأجمال “eal eee‏ لا تزال تسري 
تکل العائشين وفیمن بعیشون oe‏ 


مس نظرت في الفراغ » کمن يرى للكلمات أجساداً oe‏ وقالت نظراتك : 


- فهمت” للحياة معنى” كشا ٭٭ الانسان* الكلىة يستمرة ٭٭ والشمس 
۱ الكلية oe * does‏ تكن gall‏ تحب جزكياتر من عمر : 7 عمر الشمس oe‏ والموت 
يحجب جزكياتر من blo‏ الانسان ۰۰ کان الإنسانيكة شحرة” أوراقها الأفراذ” 6 
فإذا سقطت أوراق” عن الشحرة بقيت روحها لتووق وتزهر وتثمر > في أوقاتر 
oo eet‏ لكنني لا أكتم ضعفي أمام الحزثیات ٭٭ فكلما سقطت ورقة* عن 
شحرة : الحياة أقرأ فيها سقوطی وتنبعث من أعماقي صيغ“ جد دة “ من BLY‏ 
والندبة ٭٭ فكيف أكتم استغاثاتي وثدبتي ؟ 
یا لله +٠ “I‏ وا قلباه ٭٭ كيف أحتمل” الغياب ؟ 

- أستمهلككٍ مرءة” آخری ٭٭ فأسلوب” الاستغائة ٭٭ وأسلوب” النشدبة ٠٠‏ 
لتفريغ القلب من همومه وليس لشحنه بمرككزات oe oped‏ سار 
د واقباه » عني آل تتطهتّرين OG‏ الحي” الحقيقي” ممگا قذفته به الحياة » 
وتنقلين ذلك إلى ا لصيعة اللغوية » كما تثفرتغ” طاقة“ الصكاعقة في.ما سمثونه 
« الھوائیٴ » » الذي دای المقاعية” وص YF‏ قرات بو oe LY‏ الین 
لذلك قالوا : إنك الفن» Ze‏ النفوس ؟ وهل فهمت المفزى من الدتعوة 
إلى < عيادة لفوكة» ؟ ۰ 

کے سے ۶ 2 الأكام ٠٠‏ والناس* هم الناس” oo‏ والأشياء هي الأشياء ٠٠‏ لكك 
تظللة على بوكابة الكغيير » إكك تبدرع* للتفكير فصول حياةر ٠‏ وتقلب*ٴ الألم 
ملا“ ء Sadly‏ همگة“ ؛ والمحنة منحة” ٠٠‏ إن“ تہ ماع 
بتجاوز الخطلء منه تناقضاتِ الوجود.٠٠‏ حتی الموت القھگار Snes‏ أمنية” 


YAo —‏ سے 


Yo‏ على التضحية والشجاعة ٠‏ اليس الشهداء ھمٴ CLAN‏ ؟ أليس الخالق* 
“ed‏ من بتلقگی أنفس” ا یتین بيد رحمته الشاملة الواسعة ٠٠‏ ؟ كم مين 
تشيدر پذکٹر الإنسان بمنابع الاطمئنان ٠٠‏ لکن كيف يستطيع الإنسان هضم” 
هذا الدكرس اللغوي” المريح ؟ أإذا فهمت” وظيفة الاستغائة والندبة في AGB‏ 
تستريح الحساة ؟ 
"ols —‏ لاتقعالكر الصكادق ¢ بهدوء el‏ » ما قاله” الصوفية المعذكب 
الوجود* الحقة ما fa)‏ 3 النفس, مداه“ 
والسکون* المحض” ما “Goal‏ بالروح عثراہ 
كلة ما في الكون بىشي في حناباه” OY‏ 
هذه النملة” في رتا lite “ae,‏ 
سی Lint‏ فق Listy late‏ ف قرا 
وهي Ol‏ اسسلمتِ الروح تلقتها يداه 
لم تمت" فيها حیساتٴ الله إن كنت" تراه ١ ٠٠٠‏ 
obi, —‏ نظراتك ر نوع من الر”ضى ؛ والعودة إلى الشعور المادىء 
الحياة ٠١‏ وقلتر : 
٭ إلى أسلوبر النشدية : » واقلياه ٠٠‏ :هل شر إعرائه ما في 
‘ot‏ من اتقعال ؟ 
قلت* : إن“ الشدية نوع“ ندائی: ٭٭ یوجگھ للمت جم منهءأو ا متفجتع 
عليه » وشسمگی المتفجكع” عليه : مندوبآ ٭٭ تقول : 
وا : حرف ندبة oe‏ قلا : منادى مبني على ضم” مقدگر » منع من ظهوره 
فتحة” المناسبة للألف » في محل نصبءء والألف حرف زائد ٠٠‏ والهاء : للسکت++ 
أنسكت” عند هذا الحد ؟ وهل امتص* اتفعالتك هذا البناء“ على الضي” 
القےەر Soe‏ 
إن“ التفكير بالمقدكر يضعئنا أمام حقیقة الحياة منذ کان الإنسان 
والشمس ! ! vee‏ يا Gal‏ الإنسان ٭٭ يا صديقة الشمس ء٠‏ ! ٠.٠‏ 


)1( من يوان » رام رک « 6 a‏ مر 
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تاج الانشاء 
على 
مبادىء التجميل وجمال التراث 


١‏ - أبواب علي المعاني وميادىء التأسيس 
؟ - السثقيا : مثال للتجميل ومصاحباته السبع 
٣‏ .ب حدو اللاغة تحت التاج 
من البلاغة الممارسة لتربية نتقدية : 
أسلوب الاستفهام الحدث 
ومناداة المستفهم oe‏ 
كقول الإعلامي المعاصر : 
وي 
أمير” المؤمنين 
ما هذا الزمان الرديء* الذي 
تعيشه أمتك” » | 
رياض نجیب الريس 
( المستقبل : ع ۳۱٣‏ / شباط ۱۹۸۳ ) 


- YAY — 


مبادیء الناأسيس 
کر oe‏ 

لمبادىء التجميل في علم المعاني : قواعد” التأسيس ؛ فهو « علمٴ التعر#فر 
إلى أحوال اللفظ المطابقة لمقتضى حال المعنى » ٭٭ OY‏ الكلام خبر* وإنشاء ؛ 
وكلاهما SLE‏ بالجملة ؛ وقد حصر السكاكي والقرويني أبواب علم المعاني في 
ثمانية ‏ ھی : أحوال الإسناد الخبري « والمسئد إليه « والمسند oo‏ وهذه الثلائة 
ضروريات الإسناد الخبري ٭٭ ثم“ أحوال متعلقات الفعل ؛ لأن المسند : يكون له 
متعلثقات إذا كان Ded‏ ؛ أو “Late‏ به ؛ أو في معناه » كاسم الفاعل ونحوه ٠٠‏ 
وهذا التعلق : يشكل الباب الرابع ٭٭٭ والإسناد في الأبواب الثلاثة الأولى » 
والتعلق في الباب الرابع : بتطلبان الباب الخامس ؛ OY‏ كل واحدر منهما : يكون 
إما بقصر ole‏ بغير قصر ٭٭٭ ثم gb‏ الباب السادس : للانشاء ٠٠٠‏ 

أما البابان » السابع والثامن : فللجملة واللفظ ¢ 

فإذا قرنت الجملة بأخرى : إما أن تعطف الثانية على الأولى ؛ وذلك الوصل ٭٭ 
VT Lily‏ تعطف ¢ وذلك الفصل ٭٭ وهذا سابع الأبواب ٠٠‏ 


أما Lull‏ : فلعلاقة Lal‏ بمعناہ 6 فإذا زاد لفل الكلام البليغ على أصل 
المراد لفائدةر ; کان الإطناب oe‏ وإذا لم یرد عليه : كانت المساواة lly oe‏ كان 
اللفظ وسيطا إلى ما هو زائد عليه : کان الإيجاز ٭٭٭ 


وهذه الأبواب : تصل بحدود البلاغة جمیعھا oe‏ 


ذ كثر* الأبواب الترائية لعلم المعاني : ليس لناقشة وضعها » هنا ؛ إنما للتنبه 
إلى ارتباطها Jao!‏ بالجملة وحدودها ؛ لذا Lgl,‏ بمعرفة مبادىء التجميل : 


ہے ۳۸۹ سی علم المعاني م ل ۱۹ 


تسسا لهذا العلم بأحوال المنية اللفظية 4 توصلا إلى التطابق مع نة ا معنى 
فى مقتضاه ٠٠٠‏ 


وقد كان تحليل خطبة « السقيا العامة > : ممارسة عملية ليلاغة التحمیل 
وممبادلہ ٭٭ كما مُعتبر إخراجھا المرقكم » فِقتراً وجملاٴ : تجسيماً ناطقاً للمبادىء oe‏ 


أصول التحسين الممكنة لقراءة elon bel 3 jt‏ واقعي oe‏ ي لانشاء محد“دات 
التفتح النافعة من هذا الغنى الذي لا شنفدہ الاستعطاء الحديث أو المستقيلى ٠٠‏ 
yak‏ بذاته : سبع فقتر ؛ وثمان وخمسون جملة » كما ذكر في فصل 
النداء الأعلى « بالمیم » ٠٠‏ لكنها ظهرت في الإخراج التجمیلی بأر بعر وخمسین 
“Alm‏ : لإظهار وجهة BG Al‏ اعتبار الجمل » تظهر بالشكل التالي : 
<j‏ حت les.‏ التردد في مراتعها 
وحنين” | LoS‏ 43 
ج - ارحم حيرتها في مذاهيها 
وأنينها في موالحها 
ند فكت “cle JI‏ ل = 
والبلاغ ل |= 


هذه أربع جمل في إخراج النص ء هي ذوات الأرقام : eo ۹ ۲ CACY‏ 
لكنها محسوبة في التحليل : جملا مزدوجة ؛ باعتبار فصل مكرر محذوف بعد 
واو العطف ؛ فتكون صورة عطف جملة على جملة ؛ WS‏ تقول : فارحم آنين 
الآككة » وارحم حنين الحاكة ٠٠٠‏ وهو اعتبار مقبول کالاعتبار الآخر الذي يعطف 
مفرداً على مفرد : أنين وحنين ٠٠‏ وكذلك الحمل الأخرى ٠٠‏ 


— vas — 


إخراج” النص” هذه الصورة : تظهر” تموجاتِ المعتى عبر البٹنی اللفظية 
ف مثل الدفقات ال لتنفسية المطاتقة ah‏ لتقطعات الصو 45 eo‏ 


إن“ “YEU‏ المجرد“ بتوزةع الحضُسّل في هذا الإخراج المستعار من 
« نهج البلاغة ذي dl‏ » : تمل * علم المعاني » كما عرف ووب في موروثِ 
البلاغة ٠٠‏ كما تمثل مصاحباته أموراً : للتحقيق والشرح ٠٠‏ ؛ 

المصاحب الأول : ضبط رقم النص في سبع فسخ مطبوعة ۽ فهو في بعضها : 
4 ء وهذا الرقم الذي اعتمدته في شرح « ذي الفقر » العصري ٠٠‏ وهو في 
شروح أخرى : 112 115 2 113 ٭ ہ وجثعل ضبط المصادر فرعا Lest‏ 
لهذا المصاحب ؛ فللنص آسائیدہ السابقة لجمع النمج ٠٠‏ 

المصاحب الثاني : اختلافات النسخ وجديد المخطوطات السبع ء التي أعطيت 
هذه الرموز وفق مقابلات السيد جواد المصطفوي الخراساني » المتعاون مسع 
« بنياد نهج البلاغة 6 ومؤسسه السيد « جمال الدين دين برور الحسيني » ٠٠‏ 
وهذه الرموز وتأويلها : 

س = تعني » مخطوطة : حسن سعيد ٠٠‏ 

عش ١‏ و ٢و OP‏ = مرعشي ١‏ و ٣و٣‏ 
= مدرسة شهيد مطهري 
= نو؟اب 
= آستان قدس 
= موجود في النسخة 
= غير موجود ف النسخة 
= نسخة بدل 
- كلاهما ( هذه الكلمة تقع على ضبط ) ٠٠‏ 
= يعنى ضبط الحاشية مختلف عن المتن ٠٠‏ 
= يعنى درنسخه جنين است ولى بنظر می رسدکه جنین ٠ ASL‏ 
= يعني درست خوانده نمي شود ظاھراً جنين است ٠‏ 


جہ تی جا + 


ہم KG‏ پ 


2 ۲۱ = 


المصاحب SU!‏ : تحدد الألفاظ So all‏ » وفق السياق » وقد مثلت بنماذج 

من الشروح المطبوعة oe‏ وبنماذج أخرى من جديد المخطوطات المميكز عما في pu‏ 
الشروح المطبوعة oo‏ ولماذا يختار المحقق ما في مخطوطة مكا » ویشثبته في المتن شم . 
يشير إلى خلافه بالحاشية ٠٠‏ 


في هذه النماذج من هذا المصاحب : ظهر للمتأمل معنى قول كتب التراث 
في علم المعاني « هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة » وما یتصل به من 
الاستحسان وضیرہ ؛ ليتحرز بالوقوف عليها عن الخطآً في تطبيق الكلام على 
ما تقتضي الحال ذكره ) ٠٠‏ 


هذا التعرف للسكاكي » كما أورده القزويني في لإيضاح ٠٠‏ وقد وضع 
القزويني تعرفاً منه قال فيه : « وهو علم” عراف به أحوال اللفظ العربي التي بها 
طاق قتف الال € oe‏ 


(At : (الإيضاح‎ 


وقيمة هذا التحديد السياقي المطابق للطبيعة اللفظية : تجعلنا على بينة من 
Ob cull‏ الشرحية لحدود الألفاظ ء وتدعونا إلى إعادة النظر بالنص على ضوء 
سياقه وطبيعة الألفاظ ا مطابقة لمقتضى حال ذلك السياق ؛ وتعود الشروح إلى 
حجمها الحقيقى” فهى للاستثناس لا أكثر ؛ وهذا ما نلاحظه في المصاحب السكادس : 
فقد استانس « ریاض نجيب الريس » بشروح الشيخ محمد عبده وتعليقات 
الشریف الرضي ؛ لكنه لم بأخذ منها شیا ء ولم تحتج أسئلته الحدیئة إلا لاختیارات 
واضحة محكمة الوضع في أماكنها الجوابية ٠.٠٠‏ وهذا الاستثناس : كان في 
« شرحنا العصري » لنص” « السقيا » » لكننا وضعنا شرحاً مستھماً من النص” 
الأصلي” ي فاللفظة الواحدة : رن یہر ھی تو GS‏ 
مثال* عملي* واضح ٠٠‏ فلتنظر في أصبغتها المتوهجة » وفق مقتضى الحال : 


١‏ - فاللهم في الفقرة الأولى : تنوهج بصبغة العظمة ؛ لذلك يصبح نداء 
الاستلهام » « يا الله با عظيم » ٠٠‏ 


~ yay — 


س - ويصبح في الفقرة الثالثة : یا اللہ 
با شاف ٭٭ 

۽ - ويصبح في الفقرة الرابعة : یا ا 

—o‏ ويصبح في الفقرة الخامسة : یا 

٦‏ - وف السادسة : یا الله » با عظیم ء 

۷- وف السابعة : با الله ء یا عظيم ء یا منزل الغيث ٠٠١‏ 


إن “pot‏ بفقر الشرح العصري : یری ما للسياق من دلائل إعجاز ؛ 
9 5945 التفتحات العشرة من لفظة « اللهم © oe‏ ويعجب لکل فتج : كيف یضيء 
وظلل جمل فقرته في سياق بثنیوي واحد ؛ غرضه : oo Lawl‏ 


ليست الألفاظ : متساوية مع هذا اللفظ الجلیل ؛ لكنها جميعآ تبوح يمذه 
الألوان المتعاونة مع أحوال اللفظ ؛ إسناداً »> وتعلقاً » وإلزاماً : لتكون مطابقة 


أما تفسير المفردات بمثلها : فعمل مدرسي » بدائي” مقبول ؛ وهو معطى 
بصورة الشرح العصري على مستوى السياق ومقتضى الحال من طبيعة اللغة ٠٠‏ 
ويمكن للدارس المعنوي : أن توفف مع النص ا محرد من التفاسير » فإذا 
Seas eee‏ الشرح ٭٭ وهذه كلمات افترض 
الممسرون أن القارىء : يحتاج لما تفسيراً ؛ ويمكن مقارنة معانيها المفردة مع 
تأليفها الدال في السياق ٠٠‏ 

| — انصاحت : تشققت ٠٠‏ 

ب - هامت : عطشت أشد العطش ٭٭ 

ج - المربض ء ج مرابض : مكان بروك الماشية ٠٠‏ 

٠٠ صوتها‎ eb cole : cme د‎ 

ه ‏ الأكة : الشاة eo‏ 


— yay — 


الحاكة : الناقة ٭٭ 

ا موالج : مداخل ا مرابض oe‏ 

مخايل : السحب ا موہمة با مطر ولا تمطر ؛ ومفردها : ٠٠ ALAS‏ 
الود : المطر oo‏ 

ا منتئس : الذي آصاته شدة ٠٠‏ 

البلاغ : الكفاية 

السائمة » ج : سوام : مثل الابل oo‏ 

انبعق المزن : تصبب اللطر 

أغدق المطر : غزر هطوله oo‏ 

المونق : المعجب » الممرح ٠٠‏ 

٠٠ كبيراً لقطرات من المطر‎ Lee : ly Ce 
اللریعة : الخصيبة‎ 

زاكياً ثامراً : Lob‏ » مثمراً 

النجاد والوهاد : ما ارتفع وانخفض من الأرض ٠٠‏ 
الجناب والأقاصي : الناحية القريبة والأطراف البعيدة ٠٠‏ 
الضواحي : للبلدة cleats‏ وللحوض we Cale‏ 
ا مرملة : الرملية » والفقيرة oo‏ 

سماء مخضلة : مطر يبلل ويروي 

الودق : المطر ٠٠١‏ يحفز : بحرض ویدفع ٠٠‏ 

البرق الخلب : ما يُطمع بالمطر ولا بعطي ٠٠‏ 

الجھام وعارضه : السحاب العارض” بلا مطر oo‏ 

قزع الرباب : قطع السحاب الأبيض ee‏ 

الشكفان : الريح الباردة ٠٠‏ 

الذثهان : ج ذهبة : الأمطار اللينة ٠٠‏ 

المسنتون : المقحطون ٠٠‏ ولاحظ le‏ قيل بهمذه الكلمة وبالمحديين 
أو المحدبين coe‏ 


uN © C G. u G: 5 م.م‎ © wan بع‎ hGH FEM عا .س+‎ 


ke 


هذه هي الکلمات المكررة في شروح النص ؛ وهذا هو أسلوب في تحد بد 
Slo all‏ » أثبته : لتلاحظ قم المعنى في السياق oe‏ 


تجميلها وملاحظة الإيقاعات المعنوية فیا ء متجلية من وراء ستور الألفاظ في 
مقتضيات أحوالها oe‏ 


وقد توقف صديقنا الدكتور مازن الممارك » توقثفاً مشكوراً : عند إثارات 
هذا الشرح هه ودار حوار ينه وبين صديقنا المشترك الدكتور عمر موسى باشا ٤‏ 
'وكنت مشغوفا بسماعہ ٭٭ آشسیر منه إلى توقفهما مع « اللهم » ؛ وقد ذكرت 
ست مرات في نص « السقيا العامة » » في مداخل الفقرات الست الأولى ؛ لکن 
المثير في الشرح : أنه أظهر لها ستة معان » وفق سياق الفقرة التي أسست عليها ٠٠‏ 

هذا التوقف وتوقفى معه ء هنا : يعنيان أن السياق پجتذب مقتضى الحال 
المناسب له ويلونه بصبغتهء. كما يعنيان تلاقي أهل الذوق مع تنوع الاختصاصات ؛ 
فهم dal‏ واحدة ee‏ 


هذه المصاحبات وما سبتھا من" التحليل الجملى للنص في باب « النداء 
الأعلى با میم » : تمثل دوائر الألفاظ الطائفة حول call‏ ؛ لتطابق مقتضاه oo‏ 
ولهذه المطابقة : كانت علوم البلاغة المستنبطة من بلاغة البلعاء الممارسة هه ولها 
كذلك : نجرب مبادىء الترنية النقدیة » توصلا إلى غابات الذوق العلیا oe‏ 

Ss 3‏ هذا الشرح العصري : محاولة مركبة من الوفاء للتراث والأمانة 
مع فطرة الأصالة ؛ ليكون الانسجام المطابق مع خفق الإبداع في قلب الوجود ٠٠‏ 

إن من لهم إخلاص التأمل : واجدون « سعادة وعى في رؤّى الأول الذي 
وضع نص السقيا ٠٠‏ وف رؤى SY‏ الذي شرحه مستلهماً » oe‏ 

ومع الاخلاص لا بد من الأصول التقنية ¢ UN‏ مثلت Ob BI‏ منها 
وممارسات »© فهل “ls‏ وتمارس ؟ 


— Yao - 


المصاحب الخامس : بتعلق بعلامات الترقيم ؛ لھا : تمثل قواعد الحركة 
المعيارية في تجميل النص » وف إظهار مفاصل الجملة الواحدة عند المقتضى ٠٠‏ 
ولأنني لم آثبت 1 علامة منها في النص ا مجمگل » « السقيا العامة » : عو“ضت” 
عنها بالأرقام » وشبه التوزيع الموسيقي pall‏ بأساليب ترتيب الجمل وأشباهها 
في الفقر ٭٭ ومن جهة أخرى : ذکگرت* ہما اصطلح عليه الباحثون من علامات 
الترقيم ٭٭ ووضعت تطبيقاً Lhe‏ على صفحة واحدة من كلام الشرف الرضي ء 
هي فاتحة « خصائص الأئمة » ( ع ) ٠٠‏ وهذا الأثر كان منطلقاً للشریف الرضي : 
توصل منه إلى اختيارات نهج البلاغة » كما ذکر في مقدمة النھج ٭٠٭‏ 


ما بخصة « مبادیء التحمیل ) من هذه الصفحة : أنها أي « المبادیء » 
مكنتني من إجراء ستةر وثلائین تحسیناً على صفحة ترائية واحدة ٭٭ لذلك أضع 
صورة الصفحة OW py‏ التحسين عليها » ثم أضع مقابلها الصفحة المحسكنة وفق 
مبادىء التجميل المعتمدة على « علامات الترقيم « لا على الترقيم هذه المرة oe‏ 
فلیتامل الراغبون بعلم المعاني وما يقتضيه من تتبع أحوال اللفظ لاستكشاف بطابق 
مقتضى الحال coe‏ وبعد الصفحتين ألحقت مجمل علامات الترقيم « ليكون 
المرقمون على بينة من ا معایر العامة ٭٭ ولا خصوص أشرنا إليه في مقدمة 
« صناعة الكتابة » ٠٠‏ ورأينا أن نذكره هنا » وأن ننقله إلى مقدمة الكتاب ٠٠‏ 

والمصاحب السادس : اختيار حديث من أطرف أنواع التعامل مع التراث ٭٭ 
وهو يمثل الاستفادة من أسلوبي الاستفهام والنداء معا ٭٭ لکن هذا المحاور 
المستفيد بذکاء : هو « رياض نجیب الريس » ٭٭ وقد أجرى حواره مع الإمام 
علي ( ع )ء كما لو كنت في مقابلة صحفية تجري CLT‏ فتسمع وترى ؛ وهي 
من تجميل التراث على نحو فني” يقنع بمعاصرة التراث ٠٠+‏ 

لقد JL.‏ هذا المحاور المعاصر : BW‏ وثلاثين سؤالاٴ ٠٠‏ وف معظمها : 
أدخل أسلوب النداء لمن oy gly‏ » كقوله في SG‏ الأول : 


! oe سيدق‎ 


— yan — 


أمير الؤمنین ٭٭ ! 
ما هذا الزمان* الردىء الذى تعيشه أمكتثك” ؟ ! 


وكان جواب الأمير : ما اختاره السائل” من كلام المسؤول الترائي” الذي 
اختاره من قبل* الشريف الرضي” > من كلام جدته علي بن أبي طالب » ( ع ) ٠٠‏ 
ثم شرحه كثيرون ٭٭ ومنهم مفتي الدیار المصرية » الشيخ محمد عبده ؛ وعلى هذا 
الشرح کان الاعتماد ء کما ذکر واضع* الأسئلة ٠‏ 


لکن ا ملاحظة المفیدة جد : أن الأجوبة التي اختيرت لکل سوال ء لم ثمزج 
بأي شرح من الرضي » أو من عبده oe‏ بل أخذت صافیة“ من فم النبع » أي 


والملاحظة الثانية : أن السائل ذكر الرضي“ وعبده ٠٠‏ وذكر الأسابيع الطويلة 
التي قضاها : مع اختيارات الرضي ومع شروح عبده ٠٠‏ ولم ينس الاعتراف بالراحة 
الکبری التي قدمتها TT‏ الشروح ٭٭ وذلك من الأمانة 
العلمية والخلقية ٠٠‏ 


والملاحظة الثالثة : أن السائل » وهو يقدم ما بقدمه الصحافي في عصرنا » 
لم يغفل عن GE‏ الباحث GEM‏ لبلوغ Gall‏ والجوهري ؛ وفي مقدمة الدخول 
إلى الأسئلة والحاشية المرجعية : تشابه في واقعية الانطلاق ومصداقية الخير ؛ 
وإشاراته الإحدى والثلاثون إلى آماکن الأجوبة في أجزاء نهج البلاغة الأربعة : 
واقعية تحقق صدق الخو > والمودة الات كل من شاء تنبعه ا متیقٹن أو 
المستزيد ٭٭ وإذا كانت عملية التيقن هذه : تتم بالمطابقة بين ما نقله رياض نجيب 
الریس وبين ما هو في صفحات نهج البلاغة ء٠٠‏ فإن عملية التيقن النفسي في مقدمة 
الأسئلة : تتم على نحو تأملي في واقع المجتمع العربي ؛ فإن المتأمل” يصل بنفسه 
إلى إنشاء وعير يقرره لينفسه ٠١‏ 


المصاحب السكابع .0 تاج الانشاء على حدود البلاغة والفصاحة oe‏ هذا 
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المصاحب يعنى خاتمة ما دعوناه « أبواب المعانى ومبادیء التحمیل © ٠٠‏ لكن هذا 
الختام : كان مصاحبآ للنص” المجمكل « سقیا عامة تامة » ء هنا ٭٭ وف « رسالة 
النداء » oe‏ وامتدت صحيته إلى البلاغة والفصاحة والحال والمقتضى ؛ فهذه 
حدود عرفها Le‏ الباحثون ؛ لکن تلك التعریفات أخفت الجوهري وأظمرت 
العرضی؟ ٠٠‏ وصحبتنا لنص” « السقيا » في « رسالة النداء © oe‏ وهنا : فتحت 
أبواب المعاني وحدود البلاغة على جوهري الأمور في بلاغة الخبر والإنشاء 
cornices;‏ 


" لذلك سمینا هذا المصاحب : 2 تاج الإنشاء » ؛ فهو بعلو دلیلاٴ مشيراً إلى 
ole‏ المعاني العليا وعلى صراط رفيع مستقيم ٭٭ والإشارة إلى التاجية : تعني 
با اعت جرال الاتصال المطايقة Gy‏ الا الكتيوية ال AS‏ من ey Lal‏ 
المعاني الإدراكية المشعة من وراء الألفاظ بشمس المعنى وتفس الماني ٭٭ 


حجم التاج : لا یکون كبيراً ٠٠‏ لكنه يظلة أميراً ٠٠‏ ونظل دلالته الواسعة 
متصلة به : كما تعلو الثمار اللطيفة أشحارها الكبيرة الوارفة coe‏ وهكذا جاء 
تاج الإنشاء كما نرجوه ؛ بل كما رجاه أبو تراب في طلب « سقيا عامة تامة ) : 
أرادها « ثامراً فرعها » ٭٭ كأنما أراد الثمر : تاجاً لفرعه ٠٠‏ لكنه لإنعاش الضعيف 
من العباد » ولإحياء الميت من البلاد ٠٠‏ لا يحتكر خيره بل إيعتمه حتى يصيب 
البرية ا مرملة والوحش المهملة ٠٠٠‏ أليست البلاغة : بلوغ المعنى وتبليغه في أحوال 
اللفظ ولفائف تراكيبه 9 
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۱ | — رقم الخطبة ومصادرها في المطبوع 
ب - مخطوطاتها وإضافاتها 
ج - ألفاظتها وفق مقتضی السياق 
a8‏ شرحها في سياق « الشرح العصري » 
ھ - مبادىء التجمیل وعلامات الترقيم ( لاحظ : المقدمة ) 
و - حوار معاصر مع التراث : بأسلوبي النداء والاستفهام 
ز - تاج الإنشاء على حدود البلاغة والفصاحة 
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ج سے جملة . . 


لاصطلاحات التحقيق ٠‏ ف سے فقرة.. 


ط ے مطبوع .. خ ے مخطوط .. 
ن و عش ۲ ٣‏ ے رموز المخطوطات .. 
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فاه ج155 /خ عش ٢‏ : ناضرآ ورقها » غامرآ ارزاقها .. 
ف ٦‏ ج ۴۷ / حن ٤و You:‏ : وتزکو بها ثمارنا .. 
kee VG‏ / حن : وتستفني بها ضواحينا 

ف ۷ ج ۸) / خ ان : المحدبون 


ےت 
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وفي : منهاج البراعة » ( ج ۷۲/۸ - ) ؛ وف : ترجمة وشرح فيض الإسلام ء 
زج ve (way — ۳١۸/۱‏ 

ورقمها : ١١‏ »2 في : مصادر نهج البلاغة وأسانيده ؛ للسيد عبد الزهراء » 
۲٥۷ - ٣٢٢/۲ =)‏ ) ++ وكذلك في : شرح الشيخ محمد عبده )> ve )۲۲٥/۱‏ 

وكذلك » في النص Jo lal!‏ بالمخطوطات السكبع » المحفوظ في بنياد مج 
البلاغة ؛ ( ج ۹/۱ - oe (Veo‏ 

ورقمها : ١٦۱۱ء‏ في : شرح ابن ميثم البحرانی » ( ج ۱۰۳/۳ - oe (Ven‏ 

ورقمها : We‏ » في : إخراج الدكتور صبحي الصالح ؛ 

به - مصادر النص وآسانیدہ » وفق تحقيقات السيد عبد الزهراء الحسینی 
الخطيب ؛ وهي : ١‏ - الصدوق ؛ في : الفقيه ‏ ج ۳٣/١‏ 
= هادي كاشف الغطاء » في مدارك النھج : Yoo‏ 
- ابن الأثير ؛ فی : النهاية ۽ ج "0٠/١‏ : حدير ؛ ج ۱۷۳/۲ : ذهب ي 

ج 4۸۸/۲ : شفن oe‏ 
٦‏ - واظر : عبد الزهراء ؛ مصادر نهج EAM‏ ۽ ج ٥٠٢/٢‏ 


f= aA‏ جم کی 


eof —‏ نس 


= "اس 

اختلافات النسخ وجديد المخطوطات : لاحظ Gy dl‏ الستة في حاشية 

(P9) — Yee ص‎ ) » yal 
ا ده‎ ٣ 

تحديد الألفاظ b> dll‏ وفق السياق : 

و وو سے E‏ یہ 
لذلك کون له لوحدة gall‏ : ا pee‏ النص” ين ae hel‏ 
إلى غيره oo‏ ومفیداً لمحققيه عند اختلاف النسخ المخطوطة ؛ FOV‏ الفهم” الكلي : 
يسعف في ترجيح ما نقلته مخطوطة على ما أثبتته غيرها ٠٠٠‏ 

تؤكد قيمة هذه اللاحظة باتحاهين ؛ أحدهما من اختلاف بعض المفسرین 
باختيار فرع المعنى » مما هو مطبوع ٭٭ وثانيهما من اختلاف النسخ ہما لا يزال 
مخطوطاً ee‏ 

papell Ste لے‎ 


قي مطلع « السقیا » » التي درسناها في « النداء با میم » : خالف الشیخ 
محمد عسدہ والشیخ صبحي الصالح ما اختاره الرضي” من معنى كلمتي 
» انصاحت oe‏ هامت oe ٤‏ 


الكلمة الأولى : وردت ف النص بهذا السياق « اللهم قد انصاحت جبالنا ٠٠6‏ 

وقال الرضي » وهو الذي اختار نصوص « Gell‏ » جميعها ٠١‏ علكتق على 
بعضها » كلما رأى لذلك ضرورة : 

» انصاحت Whe‏ : أي تشققت من الحول ؛ يقال : انصاح الثوب ء إذا 
انشق » و Lal Sli‏ : انصاح النبت » وصاح » وصو“ح ؛ إذا جف“ وبس Hoe‏ 


— Woy ae 


وقال الشيخ محمد عبده » مفتی الديار المصرية : 

« انصاحت : جفت أعالى بقولها » ومست من الجدب » وليس من المناسب : 
تفسير « انصاحت » « بانشقت » إلا أن یراد المبالغة في الحرارة التى اشتدت 
لتآخر المطر حتی انقد باطن الأرض ناراً » وتنفست في الجبال فانشقت Coe‏ 

وقال الشيخ صبحي الصالح مختصرا : 


2 انصاحت : جفت أعالى بقولها ویست من الجدب ‏ وهذا أنسب من 
تفسير الرضى في آخر الدعاء ) oe‏ 

لو تمھگل الشيخان : لاحترسا من تخطئة الشريف الرضي ؛ ولالتزما يما 
اختاره : لأنه أدق مطابقة“ للسياق الحالى” في النص » وللمعنى اللغوي الذي ربط 
الانصياح بالانشقاق ٭٭ وربط الجفاف واليباس بمصدر آخر لزید آخر 6 
هو « صوكح 6 ٠۰‏ 

معجميئاً » تحد هكذا : 

صاحه صو"حا : شقكه ٭٭ تصوكح : تشقق ٭٭ انصاح انصياحا : انشق؟ ٠٠‏ 
وانصاح الفجر : أضاء » وأصله الانشقاق oe‏ 

oo وصوحته الشمس” ء أو الريح : جففته‎ ٠٠ البقل : بس‎ “Coxe 

نلاحظ ¢ آن“ اليباس” والجفاف : من أثر المزيد « صو“ح » ؛ وهذا من 
خصائص الفروق ds gall‏ ؛ لتمییز تغيرات أطوار المعنى في مظاهره ؛ لذلك كان 
الانصياح بمعنى الانشقاق : ألزم” لمقتضى الحال ؛ وما قاله الرضيء بتشقق الجبال 
من المحول : هو الانصياح oe‏ ولا ضرورة لما لعة الشیخ محمد عبده في cH‏ 
التشقق البركانى من اتقاد باطن الأرض ثاراً oe‏ 

وقول الشيخين » « بجفاف أعالى بقول الجبال وبباسها » : لا يتطلب معنى 


— Weg — 


الجدب ؛ OY‏ البقول : تجف أعاليها وتتيبس في الظروف العادية ٠٠‏ ولا موجب 
لصلاة الاستسقاء عندما تجف ستابل القمح في أعاليها وتتيبس في أسافلها ؛ فذلك 
وقت الحصاد oe‏ ولكن ما هى البقول ؟ 

أليس في المعجمات النباتية واللغوية : أن البقل جمع بقول » يعني جميع 
النباتات العشبية التى يتغذى Le‏ الإنسان oe‏ ومنها : الهندباء » والكرنب ء 
واللبلاب » والفرفحين أي البقلة اللينة ؛ ومنها بقلة الزهراء oe‏ 

هذه البقلات : كيف يكون جماف أعاليها ee‏ ؟ 

السياق : نتطلب فرع المعنى الذي اختاره الرضي ؛ لأن : انصياح الجبال » 
ol pels‏ الأرض » وهيام الدواں oe‏ مما ستسقى له » ذلك مقتضی الحال oo‏ 

والكلمة الثانية : وردت في السطر ذاته ؛ « اللهم قد انصاحت جبالنا ۽ 
واغبر“ت أرضنا ¢ وهامت دوابئنا ؛ وتحيرت في مرابضها » وعجت عجیج الثكالى 
على أولادها » وملت التردد في مراتعها » والحنين إلى مواردها > ٠٠‏ 

قال الرضى : هامت دوابنا » أي : عطشت ؛ والهيام : العطش ٭٭ 

وقبل الشيخ محمد عبده هذا المعنى oe‏ 

لکن الشیخ صبحي الصالح : تابع اجتھادہ في التصويب للثريف » فقال : 

- « هامت : . ندگت ء وذهبت على وجوهها » من شدءكة المحل ٠٠٠‏ وهذا أنسب 
من تفسير الهيام بالعطش » كما يقول الرضي في آخر الدعاء » oe‏ 

يقال : ندت الإبل » بمعنى تفرت شاردة ؛ لکن هذا النفور والتفرق الشارد : 
لا يخصتص بمحلر ؛ Wey‏ يحصل يسبب الخوف مشل الحمثر المستنفرة التي 
فر”“ت من قسورة ٠۰‏ 

والشرف باختياره فرع المعنى العطشي طاق مقتضى حال oe gal‏ 

ہے ۳۶:8۰ سے علم المعاني م ب ٠٢‏ 


وقد وردت في الفقرة ذاتهما : أن تلك الدواب « ملكت التردد في مراتعها 
والحنين إلى مواردها 6 ٠٠‏ وذلك معنى الشرود ٭٭ ولا يّصحة التكرار ٠٠‏ 
لكن الشیخ صبحي آخذ اللفظة مفردة » ولم ثراع السياق الكلي“ الذي راعاه. 
ae Bl‏ 


من دة العطش oe‏ 


وهذا المعنى المرضي لھیمان الدواب : أوجب للاستسقاء الشاي لها ٠٠‏ 


ومن قضایا الفهم المتخصص بدقائق الفروق اللغوية لتذوق ا رونة المدهشة التي 
floes a‏ ھا المعنى 4 وبحب التظاهر وا لتخفى 3 أثنانها oe‏ 


olay, > Las‏ للنظلر باختلاف SY +٠ Lat olb ball‏ اختيار الكلمة 


٠٠ إلى الأمثلة : لنظل“ بالوضوح‎ shy 


نلاحظ فقتر النص” السبع وجل" كل” فقرة ؛ وظهر قيكم* التجميل في 
إشارات التحقيق والشرح ؛ وقد رآبنا في « رسالة النداء > : تسهيل الإعادة إلى 
الجملة لفهم القيمة المعنوية لمنزلتها في النص ء٠٠‏ وهنا نرى فوائمد التجميل في 
التحقيق وإشاراته oo‏ 
ف : gi‏ ھا الفقرة oo‏ 
ج: نعنی ھا الحملة oo‏ 
طط : نعني Le‏ المطبوع ee‏ 
a‏ نعني Le‏ المخطوط oo‏ 


we —‏ س 


ف ۲٢/ج‏ ۹+ خ/ن حنین الحانة وآنین !¥ 4 oe‏ المقصود : الإشارة إلى 
اختلاف المخطوط ء ن » آي مخطوطة : نو “اب ٭٭ عن المختار في المطبوع ٭٭ ففی 


وندع موازنة التقديم والتأخير : للقارىء ؛ فقد تقدم آكات النعاج 
ي لضعفها oe‏ وقد تقدم حا گات النياق لحجمھا وفعالیتھا oe‏ 


ف ٣‏ / ج lak ٠١‏ الهم“ ارم ووو رع رچ کا 
وقد يكون الأصوب ما في مخطوط : عش ۳٣ء‏ آي مخطوطة « مرعشي © ٠۰‏ 
oY‏ » فارحم 04 وردت ف الفقرة السابقة oe‏ وهذه الفقرة الثالثة : تتابع الموضوع 
ee 4515‏ 


ف ه / ج ۲۹ ؛ خ/عش Lob : ٢‏ ورقھا ؛ غامراً أرزاقها ٠٠‏ 


ليس في المطبوع « غامراً أرزاقها > ؛ وقد أثبت في المخطوط عش ۲ > أي 
مرعشي ٠٠‏ ولعكه الأصوب ؛ لأن ما يلي ذلك بتطلب : غمر الأرزاق المنعش 
للضعف oo‏ 


5 


ف ٦/ج‏ ۳۷؛خ/ن » وعش ٢‏ : وتزكو بها مارنا ٠٠‏ قي المختار لمتن 
الطبوع : نلاحظ « تقبل بها ثمارنا » ٠٠‏ فمن أولى بالسياق « SF‏ .. آم : 
تقبل » ؟ ٠١‏ 

متروك أمر الاختيار للتذوق اللغوي والسياقي ؛ فالثمار المقبلة : إشارة 
وتستعين بها ضواحینا oe‏ والمفاضلة بين « تستعنى oo‏ وتستعين 04 ٠٠‏ فاستغناء 
Gils:‏ البلا fT:‏ سن اماتا ON ¢ LATE‏ فى bile GLE‏ 


المخطوط 6 فهو أولى oe‏ 


— Yey — 


ف ۷ / ج ۸؛ ؛ خ/ن : المحد بون ٭٠‏ سائر النسخ المطبوعة اختارت 
2 المجدبون ) oe‏ والکلمتان متقارتان oe‏ فأنتهما أولى بالسياق ۹ 


السياق في الفقرة یقسول 
وآنزل علينا سماء” 
مخضلة2 مدراراً هاطلة” ٠.٠٠‏ 


حتى تخصب eae‏ الحدہون oe‏ 


الشروح الحديثة الوجيزة : اكتفت بوضع مرادف للمسنتين ؛ وقالت هم : 
التحطون oe‏ 

ومنهاج البراعة من المطولات قال : 

حتى بخصب lel oY‏ المجدبون : أي نتصف آهل الجدب بالخصب ورفاغة 

وبحيى ببركتها المسنتون : الذين أصابتهم السنة وھد القمط oe‏ 
ج۸ 7ص3 ۸۷) 

إن ملاحظة ما جاء في شرح الفقرة : وفق « شرحنا العصري » : يعطي میلاٴ 
إلى ترجيح ما عليه المطبوع ء دون اعتبار الشروح ؛ لأنها لا تميط اللثام عن شيء oe‏ 
لكن التأمل بمادة « حد ب » ٠٠‏ ومادة « سنت » : تجعل للمتأمل اعتباراً آخر ؛ 
فالمسنتون : هم الذين لا شيء لهم ؛ وهم المنقطعون ؛ وفتح النون : أولى ٠٠‏ 
وقي مادة « حد ب محدب De‏ » » يقال : حدباء للسنة الشديدة ء تشبيهاً لها 
بالدابة » التي بدت حراقفئها من هزالها وعظم ظهرها ٠.‏ 


والمحديون : : من تقوست ظهورهم من جوع أو مرض oe‏ والمفرد : آحدب ؛ 
محدب oe‏ ومؤنثه : حدباء » وهي : الأمور الشاقة oe Lai‏ 


— "eA — 


يمكن أن تکون هذه القراءة صحيحة ؛ وقد تكون مقنعة على نحو بلاغي” 
من مستوى أعلى ؛ OY‏ السقيا : تكون شافية مرض الإنسان ٠٠‏ ومغنية حاجاته 
في الزمان والمكان soe‏ 


وکل وما بخشار oe‏ 


لكنني أردت : هذا التوقف مع طلاب علم المعاني ؛ ليدركوا جدية « تجميل 
التراث » ؛ وأن معرفة اتجاه المعنى في اللفظ : محكومة بملاحظة « مقتضى حال 
السياق في النص الذي نجه » ٠٠‏ وحكم القاموس : لم ينقذ عالمين كبيرين من 
الانزلاق ؛ ومثل هذا كثير* في النصوص المحققة ؛ فقد وقع آخرون من الحققين : 
بما نقذ منه تحديد القتضی السياقي 6 وعلم الماني الملدرب على مبادیء 
التجميل ٠٠‏ 


وسم تجميل التراث : رياضة طويلة ۽ لكنها مثيرة کالانتصار بكرة 
القدم ٠٠‏ لقد عبكر الناس عن مشاعرهم في « دورة ll‏ سط العاشرة 6 ٠٠‏ ویعرف 
الذين سمعوا طلقات لا تحصى عشية انتصار سورية باللعبة : أبعاد كلماتي ٠٠‏ 

لقد ols‏ مع صديق من الأذكياء : صفحة” واحدة من تحقيق « خصائص 
الأئمة 6 cs oly oe‏ عليها ستة وثلائين تحسيناً ٭٭ وکان عجبی من ذوقه ا مرن 
الرفیع : منسيآ ما اكتشفناه من إمكانية التحسین ١ ٠٠‏ 


أذكر الخصائص : لأنه للشرف الرضى Lat‏ ٭٭ وقد كان الأساس الذي 
شيدت عليه اختيارات « نهج البلاغة » فيما بعد ٭٭ 

وتجميل التراث : ليس مسالة ماض مضى ؛ بل هي مسآألة من مسائل 
عصرنا oe Lai‏ والذي تأمل بمحاولة 2 رياض تحب الرس ¢ > Sy‏ أبعاد 
ما نقول بصورة عملية ٭٭ فآين المجمٹلون ؟ 


— Wed = 


\ 

یا الله Jeb‏ 

جبالنا : تشققت ¢ وآرضنا : اشتد غبارها ۽ 
ودوابنا 2 غطشت: اشد العطش 6 


وهي : حائرة مضطربة في آمکنتھا التي تبرك فيها ؛ تصيح بأصوات مرتفعة : 
كما تصیح colge Sl‏ اللواتي فقدن أولادهن oo‏ 

وهذه الدواب التي جعات” لنا منافع منها : لشؤّون الحياة من ملاس 
وغذاء وأسفار ٭٭ ضجرت من المجيء » مرة بعد آخری »> إلى مراعيها التي اعتادت 
التنعم بما تنبته ٭٭ كما سئمت من اشتیاتھا إلى مناهل الماء التي اعتادت أن 
ترتوي منماء.(١7-1)‏ 


۲ 


ا الله می تی کت و 
وارحم الأصوات ا si.‏ الحاگات A) oo ‘ay‏ سس ۹( 


َه 


الله b‏ عظيم یا ر يا هادي با شافي 


فاهد اضطرابها في مخارجها وأماكن ذهابها ۰۰ وواس توجشعها في مداخلها 
وأماكن )١١-1١( oe Liga se‏ 


٤ 

با اللہ یا عظیم یا كريم 

ترکنا بيوتنا وجثنا إليك : حين كركت" علینا بهجومها سنوات عجاف من 
« مخايل جود » » أي توهم با مطر وتمر بسرعة ولا تنزله )٠١ - ۱۲ ( ٠٠‏ 

وكنت” با قادر : و”“صول الطالب الملتمس إلى ما بلتمسه ويطليه (VN) ٠٠‏ 

ندعوك مستغيئين بك وأنت الحنان » مالك کل“ شيء ٠٠‏ حين يس الناس” ٠٠‏ 
وسیق ate‏ ال و pladl‏ > فنا لال eg oe‏ ماع le‏ بات 
من ctl ll‏ والابل التي خرجت إلى ا مرعی : لعدم وجود ما ترعاه (vs — \v) ٠٠‏ 

نسآلك في هذه الحال ء وآنت الغفكار ء الا“ لومنا وألا“ تعاتبنا بأعمالنا ٠٠‏ 
VT,‏ تعاقبنا بذنو بنا Wie‏ تستأصللنا أخذاً ؛ وألا“ تمحقنا مؤاخذة ؛ ( (YT - ١١‏ 

ونسترحمك ¢ وأنت آرحم الراحمین ء فابسط علینا عطفتك ae oll‏ لمغفرتك 
واا 


- وليكن بسط رحمتك پا مغيث : بالغیم المتفتق عن المطر الضزير ؛ وبالریع 
المخصب لكثرة ا ماء ¢ بالنبات gel‏ العحجب oe‏ 


۱ وليكن نشر رحمتك : تتابع انصياب لمطر غزير ٭٭ واجعل مطرك محيياآً 
ما قد مات من أرضنا : باخصابها وإخراج Logs‏ 6 فأنت الحى المحبى eee‏ 


— yyy - 


وأرجع ما قد مضى وقتثه » ولم ندركه ء من مواسم خيرك ؛ وأنت المبدىء المعيد ٠٠‏ 
(vv — ۳)‏ 
0 


يا اللہ یا عظيم یا مغيث ٭٭ 
أغثنا بسشقیا منك ؛ نشرب من ماٹھا ‏ وتشرب دوابنا ۽ وترتوي زروعنا ٠٠‏ 


ولتكن سقياك : محيية6 ۽ تخصب أرضنا فتحيا بها ؛ وتنبت نباتها الحسن ٭٭ 


وتشبعون ٭٭ وتشرب منها الشجر فتنعم وتخضر ۽ وتجد بها كل عطشان رئە٭٠‏ 


ولتكن سقياك : تامة ممتلئة ؛ تملا جیوب“ الأرض 4 وتکتمل ھا آجزاء 
البگلاد oe‏ 


ولتكن سقياك : dole‏ ؛ تشمإ الأرض كلها ؛ وتعم الجميع بخيرها oe‏ 
ولتكن : طيبة” كثيرة الخير » آمنة من الضرر » لا مكروه فيها ولا خبيث ٠٠‏ 
ولنكن : مباركة » كثيرة النفع ء منمثّية” للخيرات » زائدة في النعم وه 
ولتكن 8 هنيئة لذيذة الطعم 4 سائعة المذاق oe‏ 
ولتكن سقياك : متریعةٴ ؛ تخصب کان بالنبات ؛ فیتنعم بخصبه آهل 
المكان ee‏ 
وليكن = سقياك : طیتب“ نام ٠٠‏ ' 
وليكن فرعٹھا شبر' ٭٭ وورقها ناعم » حسن ء جمیل » له بریق ورونق ٠۰‏ 
ولتكن Sin‏ منعشة lel‏ المعبود ¢ فيتنشط بها الضعيف من Sole‏ يعمد 
فتوره » وتجبر بها فقره » وتقيمه من الهلاك » وتقوي عزمه ٠۰‏ 
Tole‏ کان أو (eV - VA) ۰۰ LS‏ 


- ا 


٦ 

يا اللہ یا عظیم یا مدر 

جد Lis‏ شقا منك ؛ تنفع CaM‏ ا ا منھا ٠٠‏ خضر 
المرقع بعشه 6 وتجري مناه المنخفض بصور أنهار ٠٠۰ alas‏ 

نواحينا : تصير بها خصبة ؛ 

وثمارنا ۴ متها تكن ا بعيدة 6 وزاكية مكقيتة oe‏ 

ومواشینا : تعيش بها من قرب ؛ 

وأبعد نواحینا : ln be tg‏ ا سی » “dl‏ م 

وجوانب بلادنا : تستعین ھا oe‏ حتی تستعنی تستغني ينتاج خصبها ٭٭ 

ولتكن سقياك : یا واسع » واحدة من بركاتك الواسعة وعطاياك الكثيرة 6 
لا تستثنى Le‏ ولا أحداً » بل تصيب البشر والوحش ؛ فتكون إخصاباً لمن افتقر 
من البشر ؛ وتكون عناية eee TL‏ من الوحش ء٠‏ ( ۳ - +4( 

ا لله یا عظيم یا مثنزرل الغيث 

» ناء لجسا ود فيها  ومنها.: المطر‎ Lule US sf 
والسحاب » والعشب ٭‎ 

ولتكن سماؤك 0 سقياك : مشخضلة تكثر أغصان pul‏ وأورا ؛ 
وتجعل العيش LAL Let‏ ٭ 

ولتكن : ا see‏ السيلان بمطرها - كأنها منابع” الدگر الذي هو 
الحليب oe‏ وحاة الد“ر التی هى النفس ٭ 

ولتكن : Lb‏ ؛ متتابعة النزول » مثفركقاً ما بين نزلاتها » ذات قطراتر 
عظيمة ؛ مطرةها : يزاحم بعضه بعضآ ؛ وقطراتها : تتحمّس بعضها بعضاً ٠‏ 

(er — <1) 


we gl با صادق‎ ail ا‎ 


دلج ane Jane Cole tL. “gy‏ الا وط مات“ tle igi‏ 
بالماء ٭٭ وليكن سحابها الأبيض متحداً كبيراً » لا نتف متفرقة ٭٠‏ ولتکن 
أمطارها اللينة عذبة ء غير باردة الريح (av - ؛٤( ٠٠‏ 

ولتكن سقياك في سمائك النازلة : محققة رجاء من جاءوا إليك ؛ فيكون”> 
خصیٹھا Lak‏ لمن أصابهم ا ل ee‏ کاو کا 
ویکون خر ها الوا “a‏ الس“ : tab‏ لمن أصابهم محل نعل الاق کاترا م 
بستنتھم العجفاء ٭ ae‏ 


oes‏ وف رم وت 
ہد وی oe‏ 

وأنت الولي؟ : الذي بتولى HI‏ کل شيء » وكل مخلوق ؛ فيتكفل BUS‏ 
الجميع oe‏ 

وآنت الحميد الذي ستحق کل حمد وشسکر : على ما ثنعم به دائماً ء 
وعلی کل حال eee‏ 

يا أها المنعم المحسن ٠‏ 

(of — 0) 


ہد و ے 


ثلانة وثلاتون ‘shied‏ 
بامسسلوب 


وضع هذه الأسئلة لمجلة «المستقبل» : ( ع ٣٦/۳٣٣‏ شباط ۱۹۸۳/س 7 ) ٠٠‏ 
الكاتب والصحاف المشهور«رياض نجیب الريس» ٠٠‏ مستفسرآ بها من الإمام علي ابن 
أبي طالب ( ع ) : لشؤون معاصرة » تشغل بال الجميع ٠٠‏ وقد مهد لذلك بمقدمة 
نمسية وتاريخية : اجتذبت كثيرين من مفكري أوروبا وآسيا ٠٠‏ حتى أن آسئلة 
مختلفة » ومن وزراء إعلام عرب ٠٠‏ وردت إلى « الاتحاد العالمي للم لقن باللفة 
العربية » ببارس ٠٠‏ باعتبار « مجلة المستقبل » : تصدر في باریس آضاً ٠٠٠‏ 
وهذه الأسئلة العصرية وجهها کاتب معاصر إلى « باب أسامى من أبواب المعرفة » » 
لعل السائل الحيران يجد إرشادا وأماة عند المسترول العارف » كما يقول في 
مقدمة حدثه ٭٭ وهذه هى : 


« في زمن الأبواب المغلقة ء ليس أمام الصحافي خيارات كثيرة٠.و‏ في زمن البحث 
عن طریق آمن وسط ظلمة هذه الأيام » ليس هناك من يجرو أن بتباسط مع صحافي 
داخل هذا الزمن العربي الرديء » وف أشهر التمزق الذي عاشه المواطن 


المربي منذ الفزو الاسرائيلي OLY‏ » وسقوط الأمة العربية من محيطها 
إلى خلیجھا ؛ باعترافها ومن دون اعترافها » تحت ظلال « السلام الاسرائيلي » » 


— ۳0 — 


لم أجد أحداً أعرفه في العالم فأطرق بابه لأسأله عن الذي يجري ولماذا جرى وكيف 
یمن أن یقف ؟ صار اليأس كلمة تكررها صباح أو مساء كل نهار ٠‏ 


رحت أبحث عمن بقول لي شیٹتا ٭ قلت لنفسي : ليس في هذا العصر من 
هو على استعداد SY‏ يمد رأسه من أبة كوة مهما صغرت ٭ حاولت أن أطرق UL‏ 


قررت أن أزور الإمام على بن أبي طالب ف « نهج البلاغة » سعياً وراء حديث 
صحاف مع خليفة رسول الله وسيد الشهداء وأمير ال مؤمنین ٠‏ ولم سبق لي أن 
عرفت علي بن أبي طالب من قبل ٠‏ كانت معرفتي به سطحية تاريخية كمعرفة المثات 
من المسلمين أمثالي ٠‏ فكان لا بد أن آطرق كتاب السيد الشريف الرضي ليقودني 
إلى باب علي بن أبي طالب ويفتحه لي في « نیج البلاغة » وهو الذي اختاره من 
کلام أمير الأومنين کرم الله وجهه ٭ 


وفتح السيد الشريف الرضي الباب في « نهج البلاغة » على مصراعيه » وكان 
هذا الباب بالنسبة لی في ساعات الظلمة الكثيرة التىمرت علينا : نورا ساطعاً ٭ 
ومن أنقاض الذل الذي تمسحنا فيه ws‏ ومن ین درکات العار التی وصلناھا 6 
آتاح لي الشريف الرضي عبر أسابيع طويلة » راحة كبرى » ساعدني فيها شرح 
الأستاذ الشيخ محمد عبده ٠‏ 


وتوالت الأسئلة » وما كان أكثرها ٠‏ وطالت الأجوبة وما كان أسخاها ٠‏ 
ولأن الأسئلة كانت من واضع اليوم فلم LST‏ أن أجرح سيدي الإمام بأن أضع 
أجوبته في أيدي رقباء هذا العصر ٭ لذلك ليس في حديثي المنشور اليوم : رأيه 
في آهل العراق ولا رآیہ في آهل الشام ولا رآیہ في الفرس ولا في الأتراك ولا في 
Jal‏ مكة والكوفة والبصرة ٠‏ وكما يقول سيدي الإمام : « من تذکگر بعد السفر 
وس سو سرد ےھ تی می وہ سی 
ولعل أهم ما في را فين النشورة هو آنه تختصر الزمن كله ٠‏ وكأن التاریخ 
لم بغیر و من باك کروی بے رہ دم 


= وام 


. : الأول‎ sli 

| د سيدي امير ٠ Grin Sl)‏ ما هذا الزمان الذي تعيشه امتك ؟ 

gh -‏ على الناس زمان لا قرب فيه إلا الماحل ولا ظر“ف فيه إلا الفاجر » 
ولا ضعف فيه إلا المنصف ٠‏ يعدون الصدقة فيه غرم ٭ وصلة الرحم متا ٠‏ 
والعبادة استطالة على الناس ٭ فعند ذلك 09 السلطان مشورة النساء وإمارة 
الصبیان وتدبير الخصیان ٠‏ ( ٭٭٭ لکن ) إذا تغير السلطان تغير الزمان ٭ ( ء٠٠‏ و( 
صاحب السلطان کراکب الأسد يعبط بموقعه وهو أعلم بموضعه ٠٠+ ( ٠٠‏ و ) 
AT‏ الرياسة سعة الصدر soe) ٠‏ لکن ) من ملك استائر ٠ ٩‏ 


؟ ‏ لکن كيف يواجه المرء » يا امير ااؤمنین » آلة الحكم وسلطان الحاكم 
والوضع العربي كما نعرفه اليوم عاجز ومشاول ؟ 
= « لا خير في الصمت عن الحكم كما أنه لا خير في القول بالجهل Pe‏ 


٢‏ — وهل يعمل الحاكم بمشورة المحكومين يا امیر المؤمنين ؟ 
- « من استبد» af,‏ هلك ء ومن شاور الرجال شاركها في عقولها ٠‏ ( ٭٭٭و) 
من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الأخطاء » ° © 


> لقد أصبح الظلم من معالم امتك يا سيدي الإمام . اليس لهذا الظلم 
من نهاية ؟ 

93 « الظلم ثلاثة : ظلم لا شنفر » وظلم لا شترك ء وظلم لا يطلب (see)‏ 
يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم ٭ ( ١٠٠و‏ ) يوم العدل 
على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم » ٠ “٥‏ 

٥‏ — لکن سلطان هذا الزمان يضيق صدره بالعدل يا سيدي ؟ 

- « من ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق » ٠.“‏ 


5 0 


٦‏ — اليس لهذا السلطان يا سيدي pal‏ المؤمئين 6 من مواصفات ؟ 

ع « لا ينبغي أن یکون الوالي ( ٠٠١‏ ) البخیل » فتكون في أموالهم نهمته ٠‏ 
فیتخد قوم دون قوم ٠‏ ولا المرتثي في الحكم » فيذهب بالحقوق ويقف ها دون 
المقاطع » 7M‏ 


۷ - این الوطن يا سيدي الإمام » وقد أصبحنا كلنا نعيش في غربة قاسية ؟ 


- « ليس بلد بأحق بك من بلد ء خير البلاد ما حملك ٠٠١ ( ٠‏ ) الغنى في 
الغربة وطن والفقر في الوطن OCs‏ 


لکن الفقر يا امير ااؤمنین ء ليس هو غربتنا الوحيدة ٠‏ يكاد الفقضر يكون 
مقيمآ معنا في عصر الفنى الصربي . | 

- ألم أقل لابني محمد بن الحنفية : یا بثني إني أخاف عليك الفقر 
فاستعذ باللہ منه ٭ OB‏ الفقر منقصة للدين » مدهشة للعقل داعية للمقت (eee) ٠‏ 
الفقر هو ا موت الأكبر ( ٠٠١‏ ) ولو كان الفقر رجلا“ لقتلته MD‏ .. 


۹ - لقد شح عطاؤنا يا امير ااؤمنین » حتی يوم كثر مالنا . 

ل تبش من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه ٠.٠ ( ٠‏ ) ومن كثرت 
نعتم” الله عليه كثرت حوائمج الناس إليه ٠.٠ ( ٠‏ ) إن إعطاء ا مال في غير حقه تبذير 
وإسراف 6 وهو يرفع tole‏ في Lidl‏ ويضعه في الآخرة » ويكر”مه في الناس 
وهينه عند الله ٠٠١ ( ٠‏ لکن ) ما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفاء عند الغنى ٭ 
٠٠٠ )‏ ) فا ال لا يسبقى لك ولا تبقى له » ٩‏ . 


٠‏ - لکن الحاجة تدفع الى الطلب Lol‏ كثيرة يا سيدي الإمام ؟ 


85 « إن حفظ ما في يديك أحب “Jl‏ من من طلب ما في ید غيرك ٠‏ ومرارة 
لياس خير من الطاب إلى الناس » 2000 . 


امام 


11 — والطمع ؟ 
- « الطمع رق مؤبدء OY‏ ء 
٢‏ — والصلم يا سيدي ء این منه الال ؟ 


)+++( إن الال من غير gle‏ كالسائر على غير طريق > 299 ٠‏ 


٣۳‏ — أحوال العبادة في عالمنا قد ساءت يا سيدي الإمام . لم تعد تدري كيف 
يتعبد الناس يا pal‏ المؤمنين » وبماذا تؤمن ؟ 

— « إن قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار ٭ وإن قوماً عبدوا الله رهبة 
فتلك عبادة العبيد Sly ٠‏ قوماً عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار © ٠2379‏ 

٤‏ - ما الفرق بين العاقل والأحمق يا مير ااؤمنین ؟ 

SLI « 8‏ العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسائه > ٠ OO‏ 

٠6‏ والاحمەق ماذا يربد عادة ؟ 

- « إنه يريد أن بنفعك فيضرك » ٠‏ 

٦‏ ل والبخيل ؟ 

٠ >: إيه‎ SSS be cool che واه‎ = 

۷ ل والفاجر ؟ 


- « فإنه يبيعك بالتافه » . 


۸ - والكناب ؟ 

- «فإنه كالسراب يقرب عليك البعید ویبعد عليك القریب > ۶“ ٠‏ 

۹ — والمراة يا امي ااؤمنین ء این هي من كل هذا ؟ 

- « إن البهائم همها بطونها ٠‏ وإن السباع همها العدوان على غيرها ٠‏ وإن 
النساء همها. زينة الحياة الدنیا والفساد فيها »م ١١١‏ ء 

٠‏ ل والفيرة ؟ 

- «غيرة الرآۃ کثر وغيرة الرجسل ہمان ٠09:‏ 

1 - اليس من الصعب الحكم على النوايا يا سيدي الإمام ؟ 

_- « وما أضمر أحد tht‏ إلا ظھر في فلتات لسانه وصفحات وجهه > 2300 ٠‏ 

TY‏ كيف نعامل الناس يا pal‏ ااؤمنین في ظل هذه الظروف الصعبة ؟ 

IW» —‏ الناس مخالطة إن متشم معما بكوا عليكم » وإن عشتم حنثوا 
إليكم ٠‏ ( ١٠٠و‏ ) لا يكن لك الى الناس سفیر إلا لسانك .ولا حاجب إلا وجهك ٠‏ 
٠۰۰ )‏ لقد ) هانت عليه تمحسه من آمگر ٠ ai cst‏ 

| واعداؤنا ؟‎ - ٣٢ 

— إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه » ٠ ٣”‏ 

00 وهل نصالح اعدایتا یا سيدق الإمام ؟‎ — ٤ 


- « لا تدفعن belo‏ دعاك إليه عدوك diy‏ فيه رضى » فإن الصلح دعة 
لجنودك وراحة من همومك وآمنآ لبلادك ٠‏ ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد 


+ &D) > الظن‎ 

Yo‏ ب كيف نسعى یا سیدي pol‏ ااؤمنین بين الحق والباطل ؟ 

- » الباطل أن تقول سمعت والحق أن تقول رت ٠‏ ( ٭٭٭و) الراضي 
نعل قوم كالداخل فيه معهم » وعلى کل داخل في باطل إثمان : إثم العمل به وإثم 
الرضى به ٭ ( ١٠٠و‏ ) من صارع Gall‏ صرعه » ۳ ء 

١‏ ب وكيف نعمل إذن يا امي الؤمنين ؟ 


~ « إحذر كل عمل يعمل به في السر ويستحى منه في العلائية ٭ واحذر 
كل عمل إذا سثل ae‏ صاحبه آنکره أو اعتذر منه » ٠27‏ 


۷ ل والحياة » كيف نواحهها والحالة هكذا يا سيدي ؟ 


- « ليس من شيء إلا ويكاد dole‏ يشبع منه ويمله إلا الحياة فإنه لا بجد 
ga‏ ارت MEL‏ 


YA‏ - والدهر كيف نعامله يا مولاي الإمام ؟ 

- « الدهر يومان : يوم لك ویوم عليك ٠‏ فإذا كان لك فلا تبطر وإذا كان 
عليك فاصير » 20 ٠,‏ 

۹ ل لکن الاؤم يكاد ان بطفی على دهرنا هذا يا سيدي ؟ 

3 احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع OO‏ ء 

- « من وضع نفسه مواضع التهمة لا Sopa gh‏ من آساء له الظن 6 "° ٠‏ 


۳۳٣ —‏ تب علم المعاني م ٢٢‏ 


٥‏ - والإصرار على الجهل ء كيف نحترس منه يا سيدي ؟ 

3 « من كثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق © . 

۱1 — > لو أصبحنا اليوم من غر أصدقاء ؟ 

- « أعجز الناس من عجز عن اكتساب الاخوان » وأعجز منه من ضيئع 
من ظفر به متهم ۰ ( ٠۰۰‏ لکن ) لا تتخذن عدو“ صديقك صديقاً فتعادي 
صدمقك  OY‏ , 

٢۲‏ - این الأمل في كل هذا يا أمير ااؤمنن ؟ 


سس « من وثق بساء لا ظما » رک 
٣٢‏ - اليس من مسك لختام حدیثنا هذا يا سيدي امم ااؤمنین ؟ 


STL « -‏ العبر وآقل الاعتبار » OY)‏ , 


المرجسع 


شر حه الأستاذ الشیخ محمد عبده مفتي الدیار المصرية » في الطبعة القاهرية الأولى . 
التي أعادت تصويرها وطباعتها دار المعرفة للطباعة والنشر في بيروت . 

والرقم المنشور في نماية كل جواب يشير ( في الجدول المبين ادناه ) الى رقم 
الصفحة والجزء المأخوذ منه هذا الحديث . مثلا : رقم )١(‏ 2/59 بعني الصفحة 
۳ الجزء الرابع . 
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حدود Am ENS‏ 
تحت ال 3312اج 
ات 


كلة الكلام : خبر“ وإنشاء ؛ ومنهما فتحت أبواب عسلم المعاني الثمانية ء 
LS‏ رأينا 3 » خلاصة ٠٠ « cael‏ ومؤدی ذلك : أن الكلام كله بعود إلى 
علم المعاني ¢ وقد عرفنا تحديد هذا العلم بأحوال اللفظ ا مطابقة لمقتضى الحال ء٠‏ 
فهل عثرف الحال ومقتضاه ٠٠‏ 


مقتضى الحال : هو الاعتبار المناسب ؛ وبلاغة الكلام أو عدمها : ثقاس 
بمطابقته لهذا الاعتبار أو عدم مطابقته ٠.٠‏ وهذه المطابقة » أو تطبيق الکلام على 
مقتضى الحال » هو : « النظم » » عند الشيخ الجرجاني ؛ وقد نقل عنه صاحب 
« الإيضاح » Ue‏ النظم ء بآنه : « 250 معاني النحو فيما بين الكلم على حسب 
الأغراض التي LY ples‏ الکلام » ٠.‏ والبلاغة : « صفة راجعة” إلى اللفظ 
باعتبار إفادته المعنى عند التركيب » وكثيراً ما شسمگی ذلك فصاحة » أنضاً oo Coe‏ 
لذلك رأوا « عودة الفصاحة والبلاغة إلى المعانى وإلى ما دل عليه بالألفاظ > ٠٠‏ 


AEE) 


لکن البلاغة والفصاحة والحال المقنضى : من الأمور التراثية المحتاجة للتحرير 
من حدود المحد دين 6 ویکفی لمعرفة هذه الحاحة التحريرية : أن iv‏ مقدمة كتاب 
« الإيضاح » في الكشف عن الفصاحة والبلاغة ٭٭ ولا بأس فاسمع وانظر : 

« فصاحة المفرد » خلوصه من : تنافر الحروف > والغرابة » ومخالفة القیاس 
اللفوي oo‏ 


— Xt - 


« فصاحة الكلام » خلوصه من : ضعف التليف ء وتنافر الكلمات ء والتعقيد 

اللفظى أو ا معنوي ٭٭ أو خلوصه من : كثرة التکرارات » وتتابع الإضافات eee‏ 
« فصاحة المتكلم : متلتكة” نقتدر” بها على التعبير بلفظ فصيح »© ٠٠‏ 
2 وآما بلاغة الكلام نمي : مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته ) oe‏ 


« ومقتضى الحال مختلف ؛ فإن مقامات الکلام متفاوتة : فمقام التتکیر 
يباين مقام” التعرف ¢ ومقام GLY!‏ يباين مقام التقييد ؛ ومقام التقديم يباين 
مقام التأخير ؛ S*U pling‏ يباين مقام الحذف ¢ pling‏ القصر يباين مقام خلافه ؛ 
ومقام الفصل يباين مقام الوصل ؛ ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة ؛ 
وكذا خطاب الذكي يباين خطاب الغبي” ٭٭ وكذا لكل كلمة مع صاحبها مقام ٠٠٠‏ » 


» وللبلاغة طرفان : أعلى إليه تنتھی » وهو حد الإعجاز وما يقرب منه ؛ 
وأسفل منه تبتدىء » وهو ما إذا غثیٹر الكلام عنه إلى ما هو دونه التحق » 
عند البلغاء » بأصوات الحيوانات » Shy‏ كان صحيح الإعراب ٠١‏ وبين الطرفين 
مراتب كثيرة ) oo‏ 

« كل بليغ » كلامآ كان أو متکلماً » فصيح ؛ ولیس كل فصيح بليغاً ٠٠‏ 

« البلاغة : مرجهها إلى الاحتراز عن الخطا في تآدية المعنى المراد ء وإلى تمييز 
الكلام الفصیح من غيره ¢ oe‏ | 

» علم المعاني : شُحترز به عن الخطأ oe‏ 

د علم البيان : يحترز به عن التعقيد المعنوي ٠.‏ 

« علم البديع : يعرف به وجوه تحسين الكلام » بعد رعاية تطبيقه على 
مقتضى الحال وفصاحته ٠٠‏ 

« تمييز الکلام : منه ما يبين في علم متن اللغة ؛ أو التصريف ؛ أو النحو ؛ 
أو تدرك بالحس » وهو ما عدا التعقيد المعنوي ¢ oe‏ 

(Ar — ۷٢ : chal) 
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لد أوضح هذه الحدود بأمثلة من غيوب فصاحة المفرد وعيوب فصاحة 
الكلام OY ٠٠‏ : تنافر الحروف +٠‏ وضعف التأليف : لا تعرفان الفصاحة وہل 
عيوب الفصاحة ٠٠‏ والفصاحة » عندهم : خلوص من العيوب ٠٠‏ كقولنا لملكة 
الجمال : آنت ملكة جمال لخلوصك من البلاهة والسفاهة والتعصب ٠‏ 


من هذه اتد الوائدة ما هو ايك“ اكور eee‏ 


إن التربية البلاغية : تبدأ من الصحة لا من المرض ؛ ومع التعرف إلى الأمثلة 
الحسنة کا لكات الشرف ونمو ٠‏ قم يتاك لياس اتی اليم ve‏ 
ويعلم الناشئون على هذه الأصول الصحية : آن الفصاحة والبلاغة والحال 7 
غير هذه المستويات المرو“جة في كتب التراث النقدية والبلاغية ٠٠‏ 


فالفصاحة : مثل موهبة الصوت الجميل » توجته مفردات صاحيها وجمله » 
وتطبع YS‏ ما يصدر عنه بالعذوبة » حروفآ » وكلمات » وسلوكا تعبيريا ۽ .٠‏ 
ge‏ 4 الفصیح : em elt‏ المفردة والكلام والخطاب » لذلك قالوا : بفصاحة 
ا رد oo‏ والکلام oe‏ والمتكلم ٭ 

وأمثلة الفصحاء الأصحاء : أو قع في النفس من أمثلة تنافر الحروف ومخالفة 
القیاس sly‏ 41 وضعف التأليف 0 الكلمات والتعقید ove‏ وهذا صحيح على 
اليلاغة واللغاء ءءء 


ولوحاته 4 « fed‏ الذوق بمحاسن فا ete‏ الذي 5 2 pul‏ 6 فهو من 
نداءات oe of al‏ ومما شع هذا الإعجاز الرا؟ ع ا اتع oes‏ 


كل مثال : يصور جوهر ما حددوه ؛ ففي نداء زکریا ٭٭ أو حوار شعيب ٠٠‏ 
أو أدعية الأنساء : تمثيل قريب وواضح ما هي فصاحة المتكلم والکلام والمفرد oe‏ 


۳۳۹ 


ولا هى بلاغة المتكام والكلام ٭٭ ولا هو الحال ومقتضى الحال ٠.‏ ولا هى 
أحوال اللفظ العربى Lele‏ لمطابقة المقتضى الحالى ٠٠٠‏ 

تقد أقنعتنا « رسالة النداء > : ob‏ البلاغة سلوك إلى النعيم على صراط 
مستقيم oe‏ وليست احترازاً عن الخطاً وحسب oo‏ إنها اتصال بالصواب oe‏ 
وحضور مع ا معنى واستحضار )4 بمرو 45 وعفو 4 5 تشبھان الشهيق والزفير 6 
فمن بحدد علاقتهما المرنة العفوية ؟ ! 

ومن رسالة النداء : أخدنا نص النداء الأعلى « أل لنھجی ¢« 6 9 Lind y‏ عليه 
علم « الت لتحميل » 6 فبدت W‏ قسمات الحمال الأخاذۃة 3 أسرار التأليف بين 
بالدلالة على کنوز المعانی 6 بل بدا: sls‏ تاج الانشاء الطلبى” على حدود 
البلاغة المحررة ٭٭ 

أهكذا دخلنا أبواب علم المعانی من egal.‏ التحمیل : لنتصل بحمال ا معنى 
منعماً ll dats‏ ء وقالہلا استغاثتنا لنكون تحت تاجه الهادي 6 منشئی؟ wb‏ 
مستقبلي” ؛ ومنشئي”* طلب عصري ؛ ثم“ مخبّرین الخبر اليقين عن حقائق ما کان 
وما 09 oe‏ ؟! 

3 كل أسلوب من أساليب مقتضى حال الانشاء : حاو LS‏ هذه المحاولة 
المحررة ¢ انطلاقاً من مبادىء التجميل الواقعية العملية ٭٭ وسعياً متدرجا إلى نعتم 
جمال الوعى وسعادة الاتصال بأصالة التراث وفطرة الذات ٠٠‏ 

وكذلك رجو نا لأسالیب مقتضو الخبر ooe‏ 

وستطیع أمل الذوق : بلوغ هذه البلاغفة عبر النص الذي اختیر من 
بالنداء ٭٭ وفيه أذواق الخبر اليقيني في جمل الختام القرارية : « فإنك تنزل 
الغيث » من بعد ما قطوا ء وتنشر رحمتك ء وأنت الولی؟ الحميد » ووه» 
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خاتصسة 
Swi‏ وقيم ووعود 


“Ye «‏ « علم المعاني » : مثل طائر ب جناحاه : الإنشاء والخبر » ۶۷ ١٠ء‏ 


هذه العبارة افتتحنا « جناح الانشاء : ماهىته وخفقه ( oo‏ ثم تأملنا من 
هذا المفتنہ : مذهبي الإنشاء الواسعين ؛ مدهب الإنشاء الطلبي ۽ ومذھب الانشاءِ 


غير الطلبى ٭٭ ورآينا لكل مذهب تشعبات » تسمى : أساليب طلب ء مشل 
« النسداء ء الاستفهام ء الأمر ء النهي » التمني » ء٠‏ ويلحق بها فروع آخری > 
مثل « العرض والتحضيض © ٠٠‏ أو تسمكى : آسالیب إنشاء غير طلبى » مثل 
2 القسم 7 التعجب ء العقود ء الرحاء : المدح والذم 09 ب 


ربطت تشعبات الإنشاء بطبيعة المعنى اللغوية ٠٠‏ ثم فتحت المظلة فوق معاني 
الإنشاء الاصطلاحية ٭٭ وكان هدوء الرحلة ماتعاً مع « رسالة النداء  »‏ فقد 
كشف لنا ما لم يكن مكتشفاً في كتب البلاغة ٠٠‏ وعلمنا من « رسالة النداء » 
غنى أساليب الإنشاء ٠ء‏ لكنها أشبه بالأراضى المهملة أو البائرة ٠.٠‏ وقد قدمت 
GILT‏ « التمني ‏ والاستفهام » والأمر » والٹھي » بعبارة القزويني » تقريا ؛ 
bY‏ حدة الفروق بين واقع بلاغي » عليه الدارسون ٠٠‏ وبين ما سکن امذا 
الواقع من التطور والغنى ٭٭ ولأنني لست واثقاً من قدرة العطار على إصلاح. 
مأ أفسد pall‏ ”6 كما يقولون « لا يصلح العطار ما أفسد الدھر » ٠٠‏ لذلك عدت 
إلى النداء مناقشاً » خطوة” خطوة ؛ فمذا ما dg‏ القزوينى في « مختصره 


We ص‎ )١( 
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وإيضاحه » ٠ه‏ وهذاما بقوله السكاكى في « معانيه ونحوه » ۰ كل ما قالاه 
»d‏ النداء » : صار معلوماً ي بلا زیادة ¢ ولا نقصان oe‏ وملا دعاوى فضفاضة ٠٠‏ 
هذا ما عندھم ... ثم خطوت خطوة واقعية” أخرى من ا اضي إلى الحاضر ء 
واستقيات وجوه الاراء بأسلوب النداء من OS LI‏ حدثة تحمل عنوان 
» علم المعاني » لأكاير من الباحثين التطوريين ٠٠‏ ومثل ذلك استقبلت وجوه آراء 
في 2 النداء SY ٤‏ من الباحثين في النحو ٭٭ وأوضحت قدر الامکان : ما حصل 
من تطورات الوعي لمعاني أسلوب النداء ٠٠‏ ثم عرضت لتحربة تربوية مورست 
علا فق مدارش يروت وخاساھا ررقت على: Aye UID pat gad‏ 
مثل إذاعة دمشق ء وإذاعة الكويت هه وقد مرت معانھا بمظاهر من التسميات > 
تھی : « القصص اللغوي ء٠‏ قصة القواعد ء٠‏ اللغة والحياة في شاعرية القواعد ٠٠‏ 
ثم هي « محاورات 3 العيادة اللغوية ) ٠٠‏ | 

ثم دخلنا إلى أساليب الإنشاء غير الطلبي ٭٭ فوجدناها بائرة تماما في « علم 
المعاني » ٠‏ فمي في تقارير ٠٠ QoL‏ « قليلة الأغراض البلاغية المتعلقة بعلم 
المعاني »ء٠‏ وإذا نالت عطف الباحثين ت واا را ھت إلى سی اوا 
أو هي من مباحث عسلم النحو ء٠‏ وبكل الأحوال هي قليلة « المقاصة البلاغية 
gull‏ 4 » في القناعات الموروثة ٠٠‏ لذلك ظلت في المنطقة البور ؛ كأنما يقال لطلاب 
البلاغة : لا قيمة لأساليب « القسم » والتعجب » والعقود » والرجاء » والمدح 
والذم » من وجهة البلاغة عموماً ٭٭ آو من وجهة علم المعاني ۶۷ ٠‏ 

بقرر الباحثون في « تاریخ البلاغة وتطورها 29 » : أن « الجرجاني بعد 
بحق مؤسس البلاغة العرية » ء٠‏ وهذا الجرجاني نفسه : بقرر أن « نوخي 
معاني النحو ° » هو لب JL‏ البلاغية ٭٭ فكيف لا يكون لأساليب الانشاء غير 
الطلبي قيم في بلاغة المعنى : لأنها أخبار منقولة ٠١‏ أو لأنها من مباحث النحو ٠٠۰‏ ؟! 
)0( جع سس ہر یت OA.‏ أمين > ۸۰ نعيم YY‏ . وغيرهم دون 
)٢(‏ لاحظ اة Se rae‏ لشب ىفيف : 58 . 
(۳) دلائل الإعحاز ؛ للجرجاني : ص EVA‏ .. الان مكررة ان عديدة 

من كتابه .. 


ble‏ ا متمھل بالوقائع القائمة في القناعلت ا متراخیة عن نشاط البحث وإعاداث 

النظر في مسائل التراث البلاغي ء مع أنه على كل شفة ولسان : 
وکل يدعي وصلا بلیلی وليلى هل تقر لهم بذاك ؟ 

ad‏ آقنعني التحقيق « بأسلوب النداء » : آلا أقتنع بأية دعوى من الباحثين 
YI‏ بعد التحقق المنهجي بإخضاع کل مسألة لقواعد البحث الثابتة « تحديداً ,» 
وتقصياً » وتخيراً » وتمثلاك » وتعبيراً ) ٠٠۰‏ لذلك آنشأت في التراث البور 
إنشاءات جديدة لما یسمی أساليب غير الطلب ٠٠‏ فرأيت لها من خصب الأغراض 
البلاغية ما رأته لأسلوب النداء الذي صار إلى « رسالة النداء »6 ٠٠‏ كذلك 
والتعجب والعقود والرجاء والمدح والذم : رسائل ٠.٠‏ لمن یؤمنون بالتطور 
وضرورة التحدد oe‏ 


بعد ذلك عدت إلى النداء من مستوى عصري : أظهرت براعة الأذكياء في 
استغلال هذه الأساليب التراشة لأغراض یومیة ومعاصرة 6 وقدمت مثالين لمذا 
الاستغلال الذكي : GU Lav‏ والنحو » نجده في « أدباء وراء الميكرفون » 6 
لعادل اليازجي ٭٭ وثانيهما للبلاغة والمعاني » نجده في « GH‏ وثلاثين نداء 
بأسلوب استفهام عصري » ء لرياض نجيب الريس ٭٭ وجعلت أولهما في ما سميته 
« معالجات ندائية » ٠۰‏ وثانيهما في ما سميته « تاج الإنشاء على مبادىء التجميل 
وجمال التراث » ٠٠‏ 


ol‏ الدخول إلى 2 المعالحات النداية »6 Dg oe‏ تاج الإنشاء 6 : بصور 
للداخل 2 مخارج الصدق الإ بداعي ومداخله © 3 أصالة قواعدنا الموروئة 
« کالنداء » ٭٭ وقي أصالة تعبيرنا الموروث » الذي أسميه « البلاغة الممارسة » » 
كنص « السقيا ‏ الذي استعرته من « هج البلاغة ذي الفقر والشرح العصري «6 
لأننتوضخ منه ::.مبادىء التجميل وجمال الٹراٹ +3 على نحو من بلافۃ الأسلوئ 
في العمل الكلي ء لا في « الكلمة والجملة والصورة > ۹۷ فحسب ء٠‏ 
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'هذا الإيجاز ل « مقتضى حال العاني في بلاغة الإنشاء ) : يمري بالتأني 
في تفاصيل ما ذکرناہ ۽ لأنه جديد مشمر* See ٠٠‏ 
الملاحظون الأذكياء pol:‏ ات الانشاء غير الطلبي ) قتح للبلاغة ما لم يكن 
مفتوحاً من قبل +٠‏ وحسب المتفحتص أن يقرأ « أسلوب التعجب » وبتحرى 
ما قيل فيه عبر التاريخ الطويل للبلاغة العريية في تطورها ؛ فهو لا محالة » خالص" 
إلى تتيجة تقول « لا ظير لهذا التعجب في أي كتاب بلاغة قدم أو حديث 6 ء٠‏ 
وقد يقول : « ولا قبل للباحثين بمثل هذا الإخراج ؛ لأنه حقق للبلاغة معانيها 
في الغرض والأسلوب » ٠٠‏ ومثل هذه النتيحة : أكيد” في « رسالة اللداء» 
مع زيادة الحسنى التي أعطت للموضوع « تكامل البحث المنهجي » في مقدمة 
وتفاصيل وخاتمة ذات تتائج معللة ؛ ومقدرة + وبیٹناتھا ملموسة ٠.٠٠‏ 


,» رسالة النداء ٭٭ وأسلوب التعجب » : مثالان يحققان أصوليات وكيفيات » 
علمية وآدبیة ء ما ينبغي أن تصير إليه أراضي تراثنا البلاغي من تعمير حنون بعد 
تبوير عقوق طویل soe‏ 


إن قراءة المقدمة الإنشائية © ..٠‏ ثم المقدمة الندائية © : تفتح الباب إلى 
منابع الحنان التربوي الذي تتعامل به مع أذواق الناشئة ؛ ليكونوا في الوفاء 
لأصلهم ؛ وليكونوا في التهذيب لأنفسهم : فمثل الرغيف على المائدة واضح الدلالة 
| على اتتسابه إلى السنابل الناشئة في التراب ٭٭ ومثل منشىء البيت في أرض جبلية 

ذات أحراج » ورثها عن الآباء والأجداد : مثكل المضطر لكسر الصخور وقص 
الأشجار أو اقتلاعها ؛ ليكون وار وفيا ومتعمّراً حضارثاً ٠٠‏ 


كذلك كنت أشعر مع « خفق جناح الإنشاء » » الذي جعلته قسماً مستقلا” » 
في كتاب مستقل ghee‏ بعده في الجزء ء الثاني « مقٹضی حال المعائي في بلافة 
الخير € ooo‏ 


۱۹ : ص‎ )٢( 
۲۹: ص‎ )9 


في جزثي البحث : تکمل صورة « علم المعاني » المطلوبة لمتعلميه وطلابه ؛ 
وقي أصل المقرر : أن يكون مع « أبواب علم المعاني کتاب بلاغي قديم 6 ٠*٠‏ وأن 
تخصگص” del.‏ « للتطبيقات البلاغية وتحليل النصوص » على ضوء علم المعاني 
وربطھا بمفهو م السياق »6 ٠*٠‏ وأن تخصص ساعة آخضری لدراسة كتاب بلاغي 
قدم ¢ هوه ( بلاحظ الرسوم الإداري لمفردات المقرر ( oe‏ 


في بلاغة الإنشاء : Jug‏ التطبيق التحليلى على نص « CLAS‏ » كعمل 
تعبير تام » من « نهج البلاغة » للامام على ( ع ) ٠٠‏ كما نلاحظ في « رسالة 
النداء ع» oe‏ ثم في « تاج الإنشاء » ٠۰‏ لكن هذا التطبيق : كان في كل أسلوب » 
Lil‏ على نصوص مختارة جزثية ٠٠‏ منها : ما هو قرآني ٠٠‏ ومنها ما هو نبوي ٠٠‏ 
ومنها ما هو أدبي أو لغوي ٭٭ إذاعي أو صحفي ٠٠‏ ليكون تنوع الأمثلة المحاكلة : 
bab‏ إلى وحدة الحياة والبلاغة ٭٭ وإلى صداقة القول والفعل ؛ OY‏ البلاغة كلها : 
بلوغ ذاتي وتبليغ غيري ٠٠‏ ومدار البيان : « الفهم والإفهام » » كما قرر الحاحظ 
SLI! »d‏ والتسين »6 وغيره فی كثير من الآثار ۰ء بل LS‏ قررت القوانین الموحاة 
والموضوعة على حد سواء ؛ أليس « التعارف بين القبائل والشعوب C‏ توجيهاً 
موحى به ؟ Gti ٠٠‏ « ميثاق el‏ المتحدة » WE‏ بالتعاون بين الشعوب فيما 
نها ٠‏ ؟ ءء وتلك هي رسالة البلاغة : الفهم والتفاهم ٭٭ وجاهل الآخر عاديه ؛ 
oY‏ « الناس أعداء ما يجهلون » ٠٠‏ ولكن الرب هو الأكرم ee‏ وهو الذي 
Ale »‏ الإنسان ما لم ٠٠ » le‏ 

إن إحياء أمر التواصل بین الناس و « مدير الأمر من السماء إلى الأرض » : 
مسآلة بلاغية إبلاغية ؛ يقول الإمام الرضى » علي بن موسی ( ع ) : 

» رحم الله عبداً آحیا أمرنا ٠٠‏ نتعلم Le gle‏ ويعلمها الناس OB ٠٠‏ الناس : 
لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا ء٠٠‏ والرب تعالى واحد ٭٭ والأب واحد ٠٠‏ 
والأم واحدة ٭٭ والحزاء بالأعمال » ٠٠٠‏ فهل بقی من سبب لتباعد الناس سوى 
الجهل بمعنى البلافة ؟ 


سعيت » بمودة خلق الله » إلى « محاسن الكلام © ٠٠‏ وجرت إحياء » نمادج 
من أساليب الإنشاء » ٠٠‏ وأسعى لأفجر « عين الحياة » من أعماق التراث 
ووارثيه ٭٭ cg‏ کان کتابنا القدم ءغ هو D‏ الإيضاح ¢ oe‏ 3 2 بلاغة الانشاء Pee‏ 
3 فسيكون » دلائل الاعجاز 6 Gs,‏ 3 2 بلاغة oo ۷) pol‏ 

إن أمثلة المداخل : زيادة حسنى ؛ لتروتج رج الإعجاز ٠٠‏ وتتشوق إلى 
جقول منه ؛ 

اليس لأهل الذوق إعجاز منطقر 
مه * اوه wee‏ 9 00 
les‏ تخييل مع الحق ath‏ ؟ ! ! 
آسعد علي 


۰۸۰ 


القسم الأول من : علم المعاني ومقتضی الحال 
مقتضی الحال في بلاشة الإنشاء 


1 — مقلمة 


2— وإهداء 


cL > — 3‏ الإنشاء : ماهيته وخفقه .. 5 
4ط ر الا القداء ۱ 
ا مدخل في المقدمة والاسس .. ۲۷ 
ب _ بلاغة ادوات النداء التسع ... o‏ 
> ب حضرات ندائية وراء الأدوات .. 
١ے‏ حضرة نداء كاملة : من زكريا ومريم .. oy‏ 
؟ ل بلاغة النداء الأعلى : في الوحي ... 515 
* ب ممارسة التجميل : من نهج البلاغة ذي الفقر .. ۷ 
د ب مخرج في الخاتمة والنتائج ... ¥.\ 
5 — اسالیب الإنشاء الطلبي ... ۱ — ۱۳۳ 
1آ تاوت التي pane‏ 1 
۲ ۔ أسلوب الاستفهام .. ۹ 
۴ ب اسلوب الآمر ... 10۹ 
٤‏ ۔ اسلوب النهي ... VW‏ 
٥‏ ۔ اسلوب النداء ... \v¥‏ 
أ مدخل منهجي .. 1Vo‏ — ۹ ۱۷ 
ب عشر فقر تمثل إحياء التراث .. ۔ yay‏ 
١‏ - نداء القرويني : ۷٦‏ 


— Yrs — 


1۷V : القزويني ومقدمة الإيضاح‎ — ٢ 
۷۹ ... النداء في التلخیص‎  ؟‎ 
۸۰ : نداء السكاكي في مفتاح العلوم‎ 
VAL : حروف النداء في نحو السكاكي‎  ه‎ 
1۸٦ : الفاية من نصي السكاكي‎ 5 
VAY ... ب مناقشة القزويني‎ 7 
YAY ٠. م النداء برسائل جامعية‎ 
VA .. معالجات معنوية ونحوية حديثة‎ - ۹ 
العيادة اللغوبة : محاورات‎ ٠ 
4. : » اللفة والحياة في شاعرية القواعد‎ « 
vay : اسالیب الإنشاء غير الطلبي‎ — 6 
۷۹ اسخاوت الع وا‎ oc 
1۷ لعج‎ EET EE cy 
۲۷ ... لا أساليب العقود‎ 
اسلوب الرحاء ... ۴ڈ‎ ٤ 
YEA ... م ب اسالیب المدح والذم‎ 
Yoo ... خاتمة الأساليب‎ - 7 
ل اسلوبا العرض والتحضیض .. م"‎ ١ 
YoY .. التفريق بين الطلب وغيره‎  ؟‎ 
YoA ... س لنقيم سنن التفكير‎ ” 
0۹ 4 وه السات ندائسة‎ 
11 .. شعب النحو وشعب المعنى‎ ١ 
متابعة نحوية .. كه‎ _ ۲ 
ادباء وراء الميكرفون »© لعادل يازجي ... یی‎ ۴ 
۲٦ .. ملاحظات في صميم رسالة العنی‎ _ ٤ 
۲۷ .. GLEN, للقصص اللفوي‎  ه‎ 
۷ .. ملتقی المماني والنحو‎ - ٦ 


— “YO — 


۸ 
¥. 
۲۷۱ 
۲۷ 


YAY 
AY 
۸۹ 
۹ 


fey 
7 
نت‎ 
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۷ تنهض روح ا معنی بالكلمات .. 
۸ فلنصبر لعلنا نبلغ رشدا : 


الر حمة og alls‏ فى النداء والاستغاثة > 
صمتك المتوهج 3 أساليب النداء : 


أب 


ب 


ح ‏ من أنادى ؟ 


وبمن استفیث ؟ 


و کیف اندب ؟ ®“ 


و تاج الإنضاء على عبادیء التجمیل وحمال التراث vee‏ 
مت مبادىء التأسيس 


et‏ ھی الا 


4 مان 


eoee مصاحبات النص‎ ٣۳ 


الرقم والمصادر eee‏ 
النسخ المخطوطة ... 


met 


ب ل 


ح ۔۔ تحديد اللفظ فى السياق .. 


دو ہم 


ه ‏ نداء باستفهام عصري ومقابلة مع الإمام علي (ع) 


نو حب لسن عه 


1 — وده حدود البلاغة تحت التاج eee‏ 


: إبجاز وقيم ووعود ... 


2 yey — 


0ہ خاتمة 


الملحتونىات 


